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بسم الله الرحمن الرحيم 


م -_ 
۰ 


وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والموّصنوق ١‏ وستركوق لو عالم اليب 
والشهادة فیبتكم ما كتم تحملَونٌ ر105) 
سورة التوبة 
تم تحويل هدا الكتاب الى صيعة ألم من قبل جمعية غدامس للتراث و المخطوطات 
العم الجمعية يمكن الإتجال على الإرقام الثالية 


kasemyosha5@gmail.com Jıoqal 0021838924666440 qi 00218911000338 
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رحلة فريدريك هورغان من القاهرة الى مرزق 
۷ - ۱۷4۸ 


رحلة ورسائل الرائد الكسندر جوردون لينج 
۱A۲ — 4‏ 


لذالی الت 


رارالق صان 
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جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأولى 


٩ھ ۱۹۷٤‏ م 


نقدم هذا الكتاب للقارىء العربي وللمهتمين بالتاريخ الحديث واعمال 
الرحالة الأجانب الدين جاءوا الى القارة الافريقبة “لاهداف متخددة "بدي 
ي الظاهر دوما على اما ترمى لاكتشاف جاهل ”القارة ٤‏ ولكنها" كثرآما 
الت اتر لك بدوافع استعارية وخر ها : 


والرء الأول من هلا الكتات > وهو عن رحلة اهورتمات الالانی' ٤‏ 
ا اله اکر ف س 
مسله »> ني طريقه الطويلة مع قافلة متجهة الى فزان متمثلة في عاصمتها 
مرزق . فیصف مشاهداته واحوال الطریق والاراض الى عر ہا ومكونات 
البربة والجبال »> ويتحدث عن الأقوام الذين عر 0 وعاداتیم > واا 
لک من تار هم » ويوضح المخاطر الي كانت تعنرض المسافرين في الربع 
لاخر من المرن الثامن عشر . وبفرد الرخالة e‏ اا من دومياته 
دة مزق ي فوت اى كن انها واعلها وسلطانا ء ون عادات 
الناس وطبقاہم وما كلهم ومشرمهم وملبسهم آنذاك . 

کان هورنمان يريد الوصول الى بر النيجر » شأننه في ذللك شأن 
ارحالة الأخحر > لينج > لأن هذا النهر كان يعتبر لغزاً مرآ آنذاك : 


° 


من این ينبع ؟ واین يصب ؟ وي أي جاه يسر ؟ وهل هو حقا 
متصل نهر النيل ؟ 

ويغادر هور غان مرزق رعد إقامة طو دلة فیها »> ولتحجه ای دواخل 
افریقیا ولکنه يض به دون معرفتنا التفاصيل الدقيقة لموته . 


اما الجزء الثاني من الكتاب > فهو حول رحلة ضابط اجليزي برتبة 
رائد ۰ چاء الى طرابلئن, لاام ن آھم المنافد الى دواحل أفريقيا › 
و كانت تسيطر على طرق القوافل المتجهة الى مرزق وال غدامس» 
ومتها الى اتوات ي الجرائر حيث كان لينج يأمل الاتجاه منها الى ٠‏ مدرة 
غل ر اک ف ا يبي له مجداً شخصياً ›» وعقق 
حکومته انتصاراً › أو ني الواقعم يرسل لحكومته بتفصيلات عن تلك 
المناطتق وعن الملاحة ي النيجر » لأن انجلترا كانت تريد استغلاله التجاري. 
لتحقيقق اطاعها الاستعارية بي افريقيا . 


والواقع ان معظم رسائل لينج تدور فما بين طرابلس وغدامس 
اا وا جد اله آي ری وما رای وان کانت رمات قد 
ضاعت إلا ما يتعلق منها بخدامس والطريتق اليها » وهذا ما مهمنا. 

ولکن الجزء الثاني من الكتاب يوضح جانباً هاما » وهو علاقة الباشا 
روهال بالقنال إلإجانت ريا طرابلل 4 وما كان بلعب اين ٠‏ دور 
هام ئي أدوار الرحالة الأجانب » ومقدار التنافس بين اولئك الأجانب » 
وخحاصة القنصلن الريطاني والفرنسي . 


ولا بد من ملاحظة بن يدي القاریء > وهي ان الرحالة لينج » 
الذي ارسلته وزارة e‏ الريطانية > واکضابط شات ۽ کان 
مصاباً بشيء من الغرور والتهور فق کان:تضون :انه عجرد وصوله 
الى طرابلس سیجد الباشا معداً له کل شيء شای رحا عا 


1 


ما كان يسمعه من « نفوذ القنصل الريطانى .. » . ونلاحظ ذلك في 
اندفاعه ي امام الباشا » ومرافقه الشيخ باباني » ولكنه جد نفسه خطئاً 
فما بعد . 


هذه مقدمة سر دعة مدا الکتاب الذي دی بالتفصيل سر رحالتن حاءا 
ال ل لترغل ى افرها ٠..‏ ماقا الوه عل نشاطها وما خاهداه > 
وعلى انطباعام) ¢ وشي ء من تفصہلات تاریخ تالک الفرة : 


دار الفر جاني 
طرابلس - ليبيا 


ا 0 


TT اا ۳ 0 وھ‎ ١ 
HEN E ا ر‎ AW 4 
E ۳ ا ن ن غ فر اد۴‎ i. 0 وس‎ (٤ 


7 


ھپ ے یں ېھ 


E < a 
البحث عن النيجر‎ - ١ 


أثارت رحلات الرتغالين المبكرة الى ساحل غينيا اهماما عظما ني القارة 
E‏ ا ا ا ذلك الاهنام» 
لأن اكتشاف امريكا ورأس الرجاء الصالح المؤدي إلى الشرق الأقص فتح 
أبواباً مشرعة ومصادر وفبرة البروات استقطبت جميع الاهمامات الأوروبية 
لاستغلال ‏ البلذان الأخحرى . ومع ذلك استمرت التجارة مع افريقيا دونما 
انقطاع » بل ان جميع اللحلجان والمراسي الواقعة على سواحل شمال افريقيا 
وا كانت امعروفة ا ا جار بلدان:آوروبا الغربية علي e‏ 
E‏ 0 رى ي الأصط الانن ملين« القرن 
الثامن عشر الى القارة المجهولة توجه الجغرافيون أولا إلى التجار الذين 
يعرفون السواحل تام المعرفة » ينشدون منهم معلومات عن الدواخل الي 
يکن قد آارتادها ا اد من ولل ل ا العا کات ا 
على السواحل » إذ أن سكان البلاد ظلوا عنعون أي تاجر أجني أو من 
سكان السواحل ممن يتعامل مع الأجانب » من اخبراق مناطق الدواخل . 
لذا كانت المعلومات المتوفرة اقتصادية ي مملها حدودة على السواحل 
e E TN RE‏ غر موثوقة ومتناقضة › مما جعلها تزدد 
من حبرة المهتمن بالأمر > و يكن الان ا اة ع انحل شان 


٩ 


افريقيا يعرفون ”عن مصادر الذهب والعاج والتوابل والجلد المراكشي الذي 
کات 2ا قوافل الال إلى موانئهم من الدواخل النائية أكثر مما يعرفه 
جار غا عن ماد الذي والرقيق والعاج والصمغ » مصدر ثرائهم . 
فکانت البلدان الغنية مثل بورgi Bondak كAMدiı,و Hausa ةwوlkو Bornu‏ 
والمراكز التجاررة العظيمة مثل کتسینة 4٣یاھK‏ و عہکتو ٥اukطاصااآ‏ پالنسہة 
لقناصل وتجار الشمال الافريقي » وكذلك بالنسبة لتجار غينيا - جرد أسماء 
لا تستطغون عدیدها عل اللارة بدقة تفوقف دقة جغرافى القرن السادس 
عر ٠»‏ بل انوا يدون آن ممالل مالي Ghana Û, Mali‏ القدعة 
کانت جرد أسماء باقية و فوق ذلك . يعرفوا امجاه مجرى ر ا 
أهو من الشرق إلى الغرب كا قال هبرودوت » أم عكس ذلك . 

ي ذلك الوقت إوجد ي بريطانيا جاعة صغرة من الرجال يقود 
السر جوزيف بانکز Je Banks‏ ا5 . رئيس الحمعية الملكرة وزی 
اق اترا اجهل بدواخل افریقیا عار في جبین عصرهم لا بد من إزالته 
بالطرق والوسائل الفعالة . فکوٴن أولئاث الرجال ي ٩‏ يونيو ۱۷۸۸ جمعبة 
أطلقو | عليها اس « الحمعية الافريقة « African Association‏ « معلاین 
الدافع إلى ذلاف بقوهم : 

دإذا_اسشنينا اتقدم. الااكتشاف عل ,سواجل اوخدود؟القارة إلواسحة 
وجدنا أن ی ار ا ول م وراد راد چ اا ک یری ترود ارا 
ليو 1.٥‏ والجغراي «الإدريسي» ي وضع أسماء قليلة لأنہار م یم ارتیادها 
وشعوب غير معروفة على تللك الريطة ) 

« إن رى الجر ونقطة انطلاقه ومايته > وحی وجوده هو کنهر 
مستقل > مر . يزل دون محدید ) 

« ورغبة منا بي ااذ ايل رمن تممة الهل بإ قبام فر رغليل ؛ 
اش اقتناعهم بفائدة وفعالية توسيع مدى المعرفة البشرية »> بتكوين جمعية 


لتشجيع ا کات دواحل أفر يقبا ( 


مو اف اا د سالجود امیا کر د02 ف ان 
مزالف الامعن رطا اتسيا عت ترا روا اجون لااد 
n Ledyard‏ و 2 ن لو کاس ءھeں‏ ہه‌صا؟ . کان لیدیارد آمر کا حدوه 
رغبة قوية ي ان يصبح امه مقروناً عا يكتشفه من المجهول من المناطق أو 
تلك الي لم يعرفها العام عام المعرفة »> فقضى عدة سنوات بين هنود شال 
آمریکا يتدرب على وسائل وطرق التودد للمتوحشين > قام بعدها مع 
القبطان, ١ء‏ كوك » ( بيرحلة العام ا € ارتاد بتمویل من جوزیف 
بانکز 1 ما کن قليلة الشهرة ي شمال افريقيا وف روسيا وسيب ریا » حیث 
ا وا کوت ان هة و اغر ف 
ليدیارد على اجتياز افريقيا من الشرق إلى الغرب على حط عرض ير 
اا ر النيجر ٠‏ 

آما سیمون لو کاس فکان قد قضی ثلاث سنوات من سي شبابه عبداً 
ي مراكش »> رجع اليها بعد خلاصه كمساعد للقنصل الريطاني » م 
عاد بعد ستة عشر عاماً ليتسلم وظيفة « الترجان الشرتي » في محكمة 
سينت جيمز بانجليرا . وقد استهوت الحمعية معرفته الواسعة باللغة العريرة 
والحياة الإسلامية فتقدمت اليه تطلب مساعدما بي مهمتها واسندت اليه 
ار اق ا راء اهر اافادطةz,‏ الممخدة مء طرابلسن راك واد 
لأن الجيمعية عرفت أن تجار ١ءلةع4‏ وتبكتو وغيرهما من المدن كانوا| 
يقيمون مع هذه الملاكة ( ملكة صحراء-الظهر ٠)‏ علافات ماه ١‏ 

وقد خحصصت الجمعية مبلغ ج اسلا لتمويل هاتن 
« البعثتن الجغرافيتىن » : اولاهما بعثة جون ليديارد الي ابجهت إلى 
مصر ل تلاثة أسابيع جرا تکوین الحمعية . وي القاهرة اتصل لیدیارد 
بقنصل البندقية وذزل ي دير مسيحي وشرع يتحرى عن الدواخحل بين 
التجار وني أسواق الرقيق . وقد وجد ليديارد ان للقاهرة نجارة مع سنار 
ودازفوز وفزان » ومع ا عر فزان» و مع أن و#رة Wangara‏ 


۱۱ 


مجان تالكر هن الذهت ولك اتاك الحر ةلل أناها عبد 
مستخدميه سرعان ما تبددت عندما جاءت أنباء موته ني القاهرة بعد 
اصابته بالکبد . 


وكذللك كان سيمون لوكاس مصدر خيبة أمل للجمعية . فبعد 
إل طرابلس ي اكتوبر سنة ۱۷۸۸ استطاع الحصول على ترخيص ه 
الباشا للشفر إل فزال حجة الرغبة ي رۉلة الاثار اأرومانية وجمع ر 

من الاغقات ا الي لا توجد ف اوروبا A‏ غر ال وره بدو 
ا 4 اا زحیله الیکر اما مسا انیت اال 
نكمتا وصل شرشان من قرات إل ل مع قافلتعن من الرقيق 
والسنا مكي » إذ وافقا على أخذه نحت حايتها والتبليغ عن وصوله سالماً 
إلى فزان . وي فراير اجه معها إلى ميناء مصراته الصغر ليبدأوا من 
هناك رتهم إلى الداغل "غر "ان أثورة الضخراء تواضلت مما٠اضطراه‏ 
إلى البقاء في 2 . وعندما جاء شهر مارس معلتا اقتراب فصل الحر 
قرر الشريفان البقاء في الشال حى شهر نور »> ولكن لو کاس رجع إلى 
طراللش و i‏ حيث وصلها ي يوليو . وهناك ترك العمل 
م ابلمعية وعال افا ابغداقنضلا عاما ‏ ي طرابلس »۽ حيث ستتقابل معه 
ي فصول تالية . 


ولكن لوكاس كان قد جمع خلال إقامته الطويلة في طرابلس 
ومصراته قدراً کبراً من المعلومات الغبر الموثوقة عن الدواخل . . ومع ذلك 
ا د رر ال اء أشد خطراً من السفر ني 
البلدان النائية جنوباً . وكان من المشجع فعلا ان يعرض آحد الشريفن 
« بكل مجة وثققة في السلامة » اصطحاب وارشاد لوكاس عن طريق 
فزان و كتسينة عر التيجر إلى اشاني Ashanti‏ الي 2 ساحل المسيحيين ). 


٤‏ ذلاك الوقت . تکن مدينة هlوسة Hausa‏ کسه أو ئ ب أقل 


1 


شهرة من کر کات أهم سوق ي وسط غربي السودان وي 
مر كز يؤدي إلى كانو المجاورة . وقد قادت تقارير لوكاس الجغراي 
الشهىر الرائد ( میجور ) جيمس رينل !1٥ء8‏ ص4[ الى اعتقاده بأن 
ك هن رالملكة الى كوية ي | قلت #افرجقاا او كانت فة هن اة 
اف اها E AA A SA N‏ 
SS CAN oN AVS E NL‏ 
امہراطوریتھها تفوق کل ما سواها »› باستئناء اجلرا » کا جاء ي نشرة 
e Ra E TTS‏ 
والامراطورية الي وصفها الشبيي تأكد بشكل قوي من الرسائل الي تلقتها 
ا م نافال ر اللا اي فوفس | وموااکشی :ا .ني تلات الگداء 
كان الاعتقاد السائد عن کر الجر ااه اتر ٤‏ انجاه الغرب › 
جاو اكةد كةن عو مدل كن . 

في ذلك *الوقت› ويعد أن 'أصيبت الحمعية اعيبة أمللقلة . ملا اتلقته 
س ترعات مالية نلحدمة أهدافها 'العلمنة › ات8 الى الفوائد التجاررة 
الى ا ناوات اندو افة ف رامات اة ان اراد 
الجر ر رما فسح لوطائا طريقا فاا يودي رلء الأ اة اة . 
واتفقت الحمعة فا بعد مع الميجور ( الرائد ) هوتون ”٥٤طعںم8‏ الذي 
حدم مع فرقته على ساحل افريقيا الغربي › لارتياد النيجر عن طريق 
>lمl Gambia‏ مارا عديني بحتو وحوسة . وعندما وصل هوتون مصب 


| كات الشبيي > أو أسيد الحاج عبد السلام » أحد مواطي تطوان . وقد اصطحب أباه ني سن الرأبعة 
عشر ة إلى السودان » حيث مكث اثي عشر عاما . ثم رجع إلى تطوان في سن السادسة والعشرين 
وعمل تاجراً فيها . وعنده) كان عائداً سنة ۱۷۹٠١‏ من هامبورج على ظهر سفينة بريطانية٠»‏ أسر ت 
السقينة إل « اوس 0 > ولكنه جا عل دى الل الر يطانى و اجه إلى لندن.. ,وقدمت اله أسكلة 
E e‏ 0 2 ا ن ات ری وال رواد 
الشبيني ني تطوان . 


۱۳ 


ن ااانا لاف طر قا مهلكة أ امرك Bambuk‏ وعر عندها ري 
فالمي é6ص۴41‏ والسنغال 1عء«م؟ ۰ وکان آخر ماسمعه عنه انه کان يتوقع 
الوصول إلى تبكتو . 


کانت آخبار وصول هوتون إلى بامبوك الي لم يصلها أوروبي من 
قبل مصدر سرور كبر للجمعية » ولكن استنتاجاته حول مجرى النيجر 
کا ر 0 ا ا و ا 
Ee‏ : 


ورغم الاعتقاد السائد آنذاك بابجاه مجرى النيجر حو الغرب فقد وجد 
استنتاج هوتون قبولاً لدى الجمعية › لأن ذلك كان يتفق مع الكشر مما 
علمته الجمعية من مواطنىن افارقة ني لندن وتونس . وقد أدى قبول 
الجبعة لاحات هررن إل ( ع5 الط ري لرام اجار ة3 ندال جول 
المجرى الاساسى للنهر وحول بدايته . وقد أخبر أحد شرفاء بكو اأرائد 
هوتون بان ‹ عدة مجاري هامة آنية ص لغرب تصب ي ہر النيجر قبل 
ولراك کو المجاورة » وعندها ينقسم النهر إلى فرعين عر أصغرهما 
بالقرب من عبکتو بيا يواصل ججری الفرع اارئيسي یره حو حوسة » 
وهي مدينة بالغة الأهمية تقع على بعد مسبرة أيام قليلة من تمبكتو » 
وقد وجد هذا القول قبولاأ عند « رنیل » 11ءصصه۴ » ولکنه رفض رأي 
هوتون ني أن مصدر النيجر لا بد وآن يكون هو نفسه منبع النيل . 
وكذلكف أصبح الموقع المحدد لمدينة حوسة في بلاد كتسينة موضوع تأمل 
جاد عند الجغرافيين » واعتقدوا ان اكتشاف كتسينة يعى اكتشاف وسط 
ی ا 

کا ا انار هوتون من اهتياج وما بعثه من خيال مصدر حرة 
وعموض لمغرافي عصره »> سجلته « محاضر » الجمعية الجغرافية الر يطانية 
ا ی في بعض هذه الامبراطوريات المنعزلة لغة وعلوم 


٤ 


قدماء المصريين » أو أن يكون القرطاجيون قد تراجعوا إلى الأجزاء 
الجنوبية من افريقيا . ورغم آم يبدون وقد طواهم عام النسيان ي 
الصحراء الواسعة » فرعا حلوا معهم الى المناطق الجديدة الي احتلوها 
بعضاً من تللث العلوم والفنون والمهارة التجارية الي اشتهر ما سكان 


۱ 


قرطاجنة ) 
وبيا كان يتوقع أن يصل هوتون إلى تبكتو وعحقق اكتشاف النيجر» 

جاءعت الاخبار عن وفاته قرب نيورو ٨1٥۲٠‏ على يدي أحد القتلة » کا 
كان يعتقد . ولكن نجاحه ني التوغل حى ذلك المكان اقنع الجمعية بأن 
جامبيا كانت هي البوابة إلى دواخحل افريقيا والأمل للعبور منها لاكتشاف 
ON RN CED‏ 
هوتون مهن يقوم التعمى ف الاكشف زهؤ الشات متجى نارك ¡ 

X_a.di „ Mungo Park‏ أن وصل إل جامبيا ي مایو ۱۷۹٩‏ اختفی ي 
الدواحل ليكسب لنفسه بعد أكير من عام الشهرة الدائمة كمكتشف 
التيجر . 


۲ - فردریك کونراد هورعان 


لف ل ا ےار دن مچ ر :ا قبل ١ا‏ کشافه 'المحن 
للنيجر » كانت الجمعية الافريقية قد تقبلت عرضاً تقدم به شاب ألاني 
هر فردريك کو تراد هور غات للدحول ٤‏ حدمتها کمکشف ورائكد . 
کان والد هورغان 0 | ھیلدشے Hildesheim‏ ي سکښو ذا 


حاضر الممعية الحغرافية ٠١۸ » ١‏ . 


1° 


Saxony‏ اوقل ولد هور ان سنة ۱۷۷٣‏ ونڪرج سنه ۱۷۹۱ اکر جل »دين 
من جامعة جوتتجن ١ءع«ناام‏ يامايا » ولكنه کرس جھدہ فما عد 
دراد جغرافية ١‏ افريقيا واعداد نفسه كي يكون من المكتشفين . وفعلا 
اء صف سنه N ۷۹40٥‏ ردء جهوده ال كتشافة إد سی لالحصول على 
تز كية للجمعية الافر دقية من الد كتور جوهان يلو منباخ Johann Blumenbach‏ « 
زميل الحمعية الملكية وصدیق السر جوزیف بانکز 


ود٧دو‏ 3 بلومنباخ حھقی للشہاب ما طاہه مته :+ فغي الشهردن التاليین 
فدمت اللامعية فورعان ما يشبه العرض >٠‏ غير أن اسه . نظهز ف 
الخدت أ ر “عة ا ق الصم ( الا : 


وفكارارل الرفسور بلومنباخ في ٤‏ مايو ۱۷۹١‏ رسالة إلى السر 
جوزیف بانکز مرفقة عقبرحات من المسبر هورغان حول عمله المقبل 
تقول المقرحات 

١ا‏ لا اط يع في الوقت الحالي تأ كيد مصاريف رحلي إلى الاسكندررة» 
ولكني ساستفسر عن ذلك وأقدرها حيث تكون معقولة تاماً » وانى 
مأ کد ان الحمعية لن ترفضها 1 

۲ أما بالنسبة للمعدات فإني ساقتصد فيها قدر الامكان » وذلك 
لکي يکون سفري مرڪا ولکي أحفٍ من كمية أمتعي حى لا أظهر 
بعظهر الرجل الغي وأصبح عرضة للاام . وأقصد بالمعدات الأسلحة 
الضرورية ,وبعض. الالات الساية ا وافتال ذلك وارد أك 
احتارها پنفسي وان أطلع عليها الرفسور بلومنباخ › ان أمكن . 

E E‏ ترسل لي هنا بعض رسائل التزكية الي 
تنفعي في الاسكندرية والقاهرة › في حالة تأخر الرسائل الي سبرسلو نما 
عن طرق أخرى . 


کا الا کت ای » الطرادق آم اتا هر ةا سدور ها اس ررق 
چیک زاو مرت ليها لی کا ا وني ت اا رعا فاا 
االو رتف باللغة رالعر بة ال الشر يفقن فوناد ومد خاصة وأن)اسحدها 
می للك قرات ومک آن وقیدنی, كرا . 

ه د ألا عكن الحصول على تصريح لي من السفعر التركي في الجلرا؟ 
لفك ٤‏ اعلمت اة أن الجمعية الافريقية تسعى للحصول على تصريح للمسر 
لو کاس . 


› عند وصولي إلى طرابلس سأجتهد في ارسال نسخ من يومياتي‎ - ٦ 
حول تقدم رحلي .۰ هة قرات ١ال لدت عن طرق ما‎ 
طرابلس ؛ لذا أرجو تزويدي بعنوان شخص موثوق ي مصراته أو ي‎ 
. طر ابلس‎ 

۷ ارغ لي ان تعدني الحمعية ,بالاهام پامرې رغد عودتي من 
رحلي الشاقة ني دواخحل افريقيا ... بأن تطلب مناالللك تعييي في وظيفة 
ل 6 او ان عل يا من ااجمهور عل ايض نامب ١‏ کا انوي 
أن يفعل السبر بانكز ›» على ما يبدو . 

۸ س إذا استطعت خلال اقامي سنة أو سنتن في كشنة ( كتسينة ) 
EO E‏ اغى أحدهم عرافقي في العودة إلى اولئةا ا 
اللى شجى عل معاودة الرخلة > فهلعكن, للجمعية ان عه بزعارة 
هذا الافريقي ي اوروبا حى استعد 0 معه ؟ 

٩‏ - إذا حدث ء لسوء الحظ » أن لقيت منيي ني هذه المغامرة 
إرسال مقر حاته الجمعية . 


ت ر 


۱ الو اضح ان طریق رحلة هور مان کانت قد رسمت له قبا 
هو سیون لی کاس الدی كی دك اروت قنصاد عاماً لر يطانيا ي طر ابلس . 


فاي أرجو اة إدا ا اغروت مى رذانتا مفغة اة ي أن رل 
مکافاتي ى والدتي واخواتي لان ای بعتہر هن خسارة کبرة 

وإذا وافقت الجمعية » على الأقل على أهم قاط هده الاقراسات 2 
فما ستجد من جاني التزاماً وتنفيذاً دقيةاً لكل أوامرها ها وتعلمامماءما دامت 
عمليته لا تعوق سير الحطة العامة . واني على استعداد هنا ني «جوتنجن» 
ان أقوم بتدبر حاجياتي ». وآمل أن أكون فكرة دقيقة عنها . والأشياء 
التالية هي الأمور الأساسية الي سأهم ما : طريقة السفقر في افريقيا - 
سلوك المسافرين ‏ بجارة الرحلة ‏ أساء الأماكن ‏ خطوط طول 
وفرض الاکن اار ية ال ام ا ال ا ا ت 
عن طباع السكان الذين 0 0 رسوم ملاس ملاحظات حول 
ی الاراضی کے درا وزرا ان کی ادن" 

ساهم خلال اقامي في كشنة باللغة ‏ الديانة ‏ اليكومة ‏ العلاقة 
بين الرعية وا لجا ک - العادات والسلوك - التجارة والاستخدام وطريققة 
الاه عد الین رة الرقيق - التعامل مع الول الماورة - الاشلة 
والتكتيلك - المناخ - الأبعاد - اللحعصوبة والانتاج - القاريخ الطبيعي 
لالد بشكل عام . وسأقوم باجراء احاث حول بجرى النيجر - امكانية 
الاتصال ببن الدواخحل والساحل ‏ تحدید الأماكن ا رس جمیع 
الاشاء ألهامة . 


قرار نة الجمعية الافريقية : 


توافق الاجنة على شخصية هورعان وترى انه مكن ان يكون رحالة 
ا ونافعاً لالجمعية . 


نجري الاجابة على اقعراحاته فقرة بعد أخرى » وني حالة موافقته على 


۱۸ 


شروطها تقدم له مبلغاً يقترحه الرفسور بلومنباخ ليصرفها أثناء ستة أشهر 


اة ارك زات الد قر و فان 


١‏ - لار تشلك اللجنة .> لما عرفته ,عن اقتضاد السيد ر هور يات ىبان 
س کلف الحمعية مصار دف غر ضصروردة ٤‏ أي مر حلة من مراحل 
رحلته » ولذا فإن الأعضاء واثقون » كثقة السيد هورنمان › بأنهم سيوافقون 
على تقديره لامصاريف عندما يرسل للجنة تقريراً بذلك . 

۲ - ترغب اللجنة في تزويد المسبر هورنان بالمعدات الى تفيده بي 
رحلته ¢ ولا مھا الاقتصاد ي دللك ورو هرن السك هور عان تز ودد 
اللجنة بقائمة المواد الي حددها بالتعاون مح العرفسور بلومنباخ وستقوم 
اللجنة بالنظر فيها فوراً : 
قبل سفره ٠‏ ولا تعد أن ترغب المعية ي زیارته“ لاغلرا يی طریق 
رلته رلک عك التحدت لحه شحصا . 

»> - حيث أن السيد لوكاس قد توي فن المستحيل تلبية طلبك ' . 

ه ‏ لم تقم الجمعية من قبل بطلب تصريح من السفير ولكنذا سنعمل 
على الحصول على تصريح للك إذا كانت فائدته تفوق مشقة الحصول علبه. 

ومع ذلك فالجمعية ليست شديدة الحرص على ذلك لأنك حالما تبداً 
العمل معنا سيكون دخوللك للبلدان واللاروج منها من المواقع المصرح ما . 
> س ستزود اللجنة السيد هورعان برسائل تزكية للمقى المريطاني ي 


| م یکن لو کاس قد توفي بل کان قنصلا عاماً في طرابلس کا سنری فا بعد . 


۱۹ 


طرابلس ولكنها تشك ني إمكانية اصطحاب القافلة الي تسر إلى كشنة 
عن اطردی امرزف الأن اللجنة لا تع ال امسيخا من قل مید پد 
بالسفر معها . 

۷ من الو کد ان er‏ الجمعية الافريقية براحة السيد هورتمان عند 
عودته »> ولا شك في انما ستيسر له سبيل العمل مع مؤسسة تناسب 
الحدمات الي يكون قد أداها - وقد دبرت من قبل منحة حكومية لأرملة 
السبد هوتون . 


۸ - ان تحديد مدى الترام الجحمعية برعاية مواطن من كشنة أمر فوق 
طاقة اللجنة » لكنها ستنقل هذا الرأي للجمعية ني الفرصة المناسبة . 


٩‏ - ان من قواعد الجمعية عدم التعهد بأي شكل برعاية اقارب 
الأشخاص الذين يتوفون بي خدمتها ‏ فواردها الالية لا تكفي اطلاقاً 
لمواجهة هذه االات > ولکن حیث ا ديرت منحة للسيدة هوتون »› 
فمن المحتمل جداً ان تقوم الجمعية ني حالة وفاة السيد هورنمان ني 
خدمتها بتقدم ثشيء لوالدته واخواته يناسب الفائدة الى حصلت الحمعية 

ا د ونر فرت ٠‏ و ااه ن ارك اک 
لا ر ارا مرغرتا فيه كرغبتنا ني الالتزام بالتقدم ني دواحل افريقيا 
البعيدة . وقد قام السيد براون" الريطانى مؤحراً عحاولة لاكتشافه فقد 
فيها حباته ›» ولم مجد في سيوة أي آثار سوی بناء تبن فما بعد انه أثر 
iis" DE‏ ۰ 
م اكز اطم جذا اا لبد االشه ,ى امقر جات عور مات الكابلة كينل بد أن هذا الموضوع ذ كر 

ي مناسبة أخرى ور ما حدث ذاك ي بعض المقتر حات الشفوية . 


. ۷۹۲ الذي زار سيوة سنة‎ ) 8۳٥۷۴ ( هو يو . ج . براون‎ ٣ 


۲ ١ 


هنا ینتھی حوار الاقراحات واأرد عل ها 

رغم ان لحنة الجحمعية الافريقية وافقمت على قبول خدمات هورعان 
وفررنت اطرى زنحلة ار اة > فإن عاضر الحمعية لا تسجل تعيينه 
رما ¢ وجاء آوك وقت معنا فہه عل ذلا عندما بعث هور عان بر سالة 


الى بانکز رود رضعة أشهر ٠‏ 


عدا اقنحت اة ناك ها فى من فلل شلف حورل مدر الجر 
ومرتفعاته العلما سيتبدد عا یقدمه بارك او ر کاله ا من حلول وتفاسير › 
وجوت الل بط NE‏ مشكلة المجری الاو إلنهر العظى . و كانت اللجنة 
قد قررت ان مفتاح الل هذه المشكلة هو اكتشاف مدينة هاوسة في 
كتسينة الى حدثت آراء متضاربة حول موقعها . وقيل للجنة ان أفضل 
طرای 3 ال تة حو انطو نى الجرمني القدم الذي بتجه من طرايلس 
حو الجنوب ماراً بفزان . ومع ذلك » ورعا للفشل المحزن الذي ف ره 
وف الو كال يا الوغل إل االدواخل غر طرابلس. ٠‏ قررت الل ان 
تبدأً المحاولة التالية من الشرق › فضت تعلماما الى هورعان كي بي 
بعد انتهاء تدريبه إلى القاهرة ومنها الى فزان فک ولکن ېل 
الحمعية المطبق بطبيعة البلاد الى كانت توجه هورعان لامخاطرة فيا > 
ف الم جلها لا تدرك بلدا اة الا ٠‏ 


وني السابع من ديسمر کی ھور کان رمن جوننجق لادا آل ا 
بلندن يشكره على الفرصة الي قدمها له لتحقيق أحلام 2 2 
الى أماكن مجهولة من العام . فأنا على أفضل استعداد هما وأمتع بفكاهة 
عالمية وأمتاز ببعض المهارات الي ڪببي ٤‏ عن الناس البسطاء » . وي 
جوتنجن كر س هورعان نفسه لدراسة التاريخ الطبيعي واللغة العربية وقدماء 
الجغرافيين ومحدثيهم ... ولامجاد خطوط الطول والعرض . وهنا يعرب 
هورنمان عن امتنانه لأساتذته وخاصة الرفسور الدكتور بلومنباخ « الذي 


۱ 


يسعفي عشورته وعاومه بأفضل اسلوب » 

ويتساءل هورغان ي رسالته یل افر رابا امن الفاهرة إن 
كشنة » أم تسمح لي اللجنة بالتوجه إلى البندقية رأساً » أم الشخوص إلى 
لندن للحصول شخصياً على توجيهات رحلى » . ويطلب كذلك السفر الى 
ر ي قرب فرصة مكنة بعد انتهاء ا ٤‏ جوتنجن لکي يستغل 
الوقت ني التعرف على طريقة حياة الناس وعلى المناخ > ولک معرفة 
تامة بلغة أهل تللك المناطق . 

وقرر باکر ان وج هور عا ال ادن فار سل له مصاریف ذلا 
وکتب ي رسالته إلى بلومنباخ : « اعرف لك بأن مالا عظيمة تراودني 
ي جاح هذا الشاب : فيبدو انه ولد لرحلة من المغامرات تكسبه شرفاً 
ف أعىن معاصر ته 0 او کت ال هور عان ٤‏ ۷ نار من نفس ايوم 
عن رغبة الجمعية ي سفره من لندن الى القاهرة » رغم صعوبة ذلك 
(دواك الفر دن اناك اوا ٠‏ دة ال ارط ا وی 2 ن 
مز ادا اتخات ي لندن مع اشخاص يعرفون مصر كافية e‏ عاطر 
الفر عر فرسا. 

ووصل هورعان إلى لندن يي منتصف مارس وحضر اجماعاً للجنة ني 
العشرين امنه » عقد ي منزل ايرل موارة » عضو اللجنة . وقررت 
اللجنة دفع مصاريف اقامته في لندن » والساح له بشراء معدات معينة 
على حسا ما > م وفررت 

« يوصى هورعان بالتوجه من لندن إلى القاهرة › وان عحدد اقامته 

عند وصوله إما بالتشاور مع كاهن « دير مجمع التبشر » أو عن طريقة 
دير آخحر » وان يعيش هناك هادثا دون الافصاح عن أهداف رحاته 
للمقى الانجليزي أو لأي اوروبي آخر » 


) وڼو ەی باأہقاء ٤‏ القاهرة طll‏ ف ذلك اشا 4 ون رس | وقته 


YY 


هناك بي اكتساب معرفة دقيقة باللغة العربية واللغات الي يراها نافعة له 
٤‏ رحلاته : وکللاك ي تع طباع وعادات E‏ المواطنين فقط ٠‏ بل 
جمیع الغرياء الذين بصلون من الدواخحل 1 

انا بقو مي كل المناسبات ٠‏ غندمتا يستقر ي القلاهرة الأجانبت 
القادمون من الدواخل » بالتعرف اليهم والتودد اليهم › وأن يقوم كلا 
واتته الفرصة عصاحبة هؤلاء الغرباء إلى بلدهم » ان رأى ذلاك مناساً »› 
ويفضل مرافقة الغرباء الذين تقرب بلادهم من كشنة » 


) حول خر دنه اللمعية دفع تع وص سنو ي هور عان ا اء 
بع مشا حه اسرليي ¢ ایتداء من وصوله ای القاهرة ٍ ویدفع 2 
المبلغ السنوي ف حااة وفاټه لو کله ES‏ من بعد تاریخ اخر 
رسالة تصل لهه وتر هدل الا فاق مس سنوات ابتداء 
من وصولة للقاهرة ,» , ولمدة ,أطول إذا ظلت الخمعية بعد ذلك راضية عن 
حدمته ) وإذا اخحتار هر الاس رار فوا 4 و رطلب Na‏ السر جوز لف 
بانكز تقدم طلب للحكومة الفرنسية للحصول على جواز سفر للسيد هورعان 
عکنه ر ر 0 
منها رحلة هينة إلى مصر » 

وتقرر ‏ ف اجماع اللجنة النعقد في ۲۳ يونيو ۱۷۹۷ ارسال التعلمات 
التالية إلى هورعان 

« تعلمات من اة االلمحية الافريقية .إلى اليد افردريك اهورعان ٠:»‏ 

( بعد اشا اللجنة من المىسو شژارıi١آيak Mons. Charrettié‏ « 
حسب, أوامر الجكومة الفرانسية ‏ › , جواز سفر للسيد هورغان يسمح لله 
بالسفر عبر فرنسا إلى مرسيليا » ترغب اللجنة في سره إلى باريس دون 
تأحر » ومنها يواصل سفره إل القاهرة حسب الطريقة الي مجدها مناسبة؛ 


ا 


وان يعيش فيها هادئاً دون ان يفصح عن أهداف سفره للمقى الانجليزي 
أو لآي اوروبي آڃز ١‏ 

وتوصي اللجنة ببقائه ي القاهرة طالما رأى ذلك مناسباً » وان يشغل 
E‏ اقامته راي إكتساب معرفة دقبقة باللغة «الخربية واللات الل ٠بر‏ اها 
نافعة له ي رحلاته ؛ وكذلك ي تعلړ طباع وعادات > لا المواطنين فقط » 
بل وجمیع الغرباء الذين يصلون من الدواخحل . 


أن بعرم ي الةاهرة عند استقرار الأجانب فھا التعر ف اليهم والتودد 
الہ :4 . ان لقو 3 کلا سحت له الفر صة عصاحبة هؤلاء 1 لر راء ال بلدھ م 
ان ا دللك E‏ ويفضل مرافقة الغرباء الذين تقہرب بلادهم من 


کش 


اتضح للجنة بعد تتبع دقيق لرحلة ورسائل السيد ليديارد أن ممن 
مكرك فه أن يسمح لمسيحي ما عرافقة قافلة إسلامية : وإذ جد اللجنة 
ان هنالك تجار من الوثنين السود يعملون ني التجارة بين بورنو ومصر › 
ری ن E‏ الالست والأسل ھور مان اك يضع نفسه تحت حابة بعض 
الدول الوثتبة . 

ونظراً ا الجارية الي وصلت للجمعية حول مجرى مر النيجر 
فإن لدا أسباباً ي الاعتقاد أنه مجري يي ابجاه الشرق ويصب في حر 5 


ف االكر #الاتضس المتوسط . ولذا يصبح من بالغ الأهمية أن 
نجمع السيد هورعان كل المعلومات الممكنة حول هذا الموضوع . 
واإذا استطاح ٠‏ السيد؛ هور نمان املد رحلته إلى الموقع | الذي توجد فيه 
كشنة والي يتکون سکاما من خليط من المحمديين والوثنين ؛ فإنه يصبح 
ا يستحق التفكر الجاد ي عاولة شق الطريق من هناك صوب الجنوب 
ا « بیت بنىن » أو إلى مكان ني ساحل العاج حيث جد سفناً 


2 


من معظم البلدان الأوروبية » وعكنه أن يرجع إلى أوروبا ني أحدهاعن 
طریقی جور اتك الغرية ` جخ 

وستكون اللجنة مسرورة إذا تلقت أي معلومات وملاحظات يستطيع 
السيد هوزنمان جمعها خلال رحلته حول الميوانات واليضر والمعادن في 
بلدان افريقيا الداخلية . ولا تعدم اللجنة الأمل ي تسل رسائل منه عن 
طريتى القوافل المختلفة الى تعر القارة الافريقية في كل الاتجاهات » وتوصى 
بكتارة فاڌورة حمسة جنہهات على مظر وف ل رسالة لتأممن و صوها 

وعندما تسنح الفرصة للسيد هورنمان ليكتب لأصدقائه ني ألانيا > رجو 
أن کون OEE‏ وأن تحن اأتحدث بشیء حول تقدم مکتشغفاته ٤‏ 
افريقيا > ما عكن أن يتسبب ي كشف مسبق عن مطبوعات الجمعية . 

وقررت اللجنة 

التصديق على التعلمات السابقة وأن يقوم السكرتر بإرسال نسخة موقعة 
مئه را الللت هور مانن 

ااأطلب من التدك جوز لف بانکڙ تز ودد الك هور عغان بسن جنها 
إتطرة رحلته الى الاسكتدردة حیٹ نتسلمها ق باریس عن طرق ا 
تشار ته : 

رجاء السبر جوزيف بانكز تقدم طلب لوزير الحارجية للحصول على 
رسالة موجهة للسيد بالدوين «iسلاةB‏ قنصل صاحب الحلالة ي الاسكندرية 

ان يرجو السيد إدواردز كهعه س۵ع كتابة رسائل للأساتذة > التالية 
أسماؤهم > لشكرهم على ما قدموه للسيد هورنان من مساعدة خلال إقامته 


كان معظم هذه السفن يعمل في تجارة العبيد . 


Yo 


٤‏ جوتنجن » مع رجاء قبول وقائع « الجمعية : الرفسور بلومنباخ 
Blumenbach‏ _— ار فسور هايین "ر8 الہرفسور هو ۉùl Hoffman‏ .- 
الرفسور هرل Heeren‏ _ الر فسور تامعن ' Tychsen‏ 


وی ونیو | کتت هور عان إل بانکر رتنالة اجتتمها رقو له « آود 
سيدي لو استطعت التعببر عن مشاعري ني هذا الوقت الأخر الذي أغادر 
فيه لندن » ويشڪل أسامي عن احبرامي ( 


۳ مر باریس ای القاهرة 


يبدو أن هورعان توجه فور ذلك لبدء رحلاته » فوصل إلى باريس 
ومنها كتب ي ٠۲‏ يوليو رسالة إلى بانكز حول ذلك . وقد استقبله في 
العاضمة الفرادكة اتتبات من رملا "الغ املك اا ا ره 
الفلكي جوjیف‏ إilد Joseph Lalande‏ « وعالم الثابت بيهر بروسوني 
Pierre Broussonet‏ » وقام عن طريقھا بالتعرف على کشر من المضادر 
الاأفريقمة . 4 منها لم يرهن على كبر المساعدة له » مثلا قدمه 
له تاجر ین طرابلس دف أن کان ازس ى بذلت الزقت" 
وقد کتب ,عنه هورغان قاثلا : « لن أنسی على الاطلاق كرم ولطف 
هذا الرجل ال لتحي . والجدير بالذكر انه شجب فكرة اختراق دواخل 
افريقيا عن طريق القاهرة وأخبرني أن أيسر الطرق لمسيحي مثلي هي 


i E TE هه‎ - ۱۷۴۳٤ ( ا . تان‎ ۱ 


ا 8 ا وزير غا رج إا 


UA 


طريق طرابلس وفزان . وعرض عل أن يوصلى سالا إلى فزان حاملا 
انات له کان یفکر ٤‏ مغادرة باريس إلى مرسيليا . ولکني 


I e ب‎ 


تت له التزامي بالسفر إلى القاهرة حسب التعلمات » وطلبت منه تزويدي 
ل الو رات لن مرف ري القاجرة | إل ابي دلت الوم شىء 
ولكنه فاجأني اليوم عفاجأة سارة » إذ أعطاني توصية لأحد اصدقائه في 
القاهرة » يعرف الكشر من التجار الذين يقدمون اليها من دواخل افربقيا. 
وي رسالته هذه وة باللغة العربية يرجو صديققه ( مساعدتى بشى 
LL BN E SS SE DL AE‏ 
المعروفين اة والشجاعة » وأن يساعدني ا اراقبت ق | الرجه إل 
ا ا 
يفعل كل ما يسرني كا لو كنت انا هو ذلك الصديق ر العركي ) 
القدم » . ووصفي بي رسالته كشاب امجليزي يريد دخول ميدان التجارة 
وتدفعه الرغبة في مشاهدة العام . ولا يفوتي أن أذكر انه قدمني كصديق 
له ب ولسسن امن لر وزی ان ابن مدى فائدة هذه التوصية لي › وار 
أن من المغيد النافع التعرف إلى مسل عن طريق مسي آخر . 

كان هورنمان متشوقاً لمغادرة ليون ليتوجه إلى مرسيليا على وجه السرعة 
عا ال اجاد ل 

وعندما وصل مرسيليا في اغسطس لم بجد سفناً متجهة إلى الاسكندرية 
لذا اضطر لاسفر إلى قعرص ومنها تيسر له الاحار ا االاسكند رة ات 
وصلها ثي ٠١‏ سبتمير . وفيها قضى عشرة أيام في ضيافة جورج بالدوين 
George Baldwin‏ القنصل ابر يطا ني 1 


م سافر ى القاهرة عن طر دی رشك » SEE‏ رسائل تعر بف من 
بالدوين > من بینها رسالة إلى تشارلز روزیىی Rose)‏ esا٣aط)‏ » قتصل 
البندقية » والقائم بأعمال القنصل المريطاني ني القاهرة »> « الذي يعتر 


۲۷ 


التعرف عليه ضرورة ‌ تعرض ل لا سمعته عنه هنا ف دڍر من راهب 
الماني ( 


ولد افتن االرخالة القات حال ر اتل ا ارولكن ف امل كان 
بغیم حل تلك الفتنه > فاک ابقول : ر کان اس شدیدا عدم رات 


ي هده احقول الهحجة وال الذي عن لان ر الد اه لدان 
CEN‏ 0 یئن نحت ظلم حکامه ) 


عندما وصل هور نان القاهرة ني الرابع من اکتوبر وجد جمیع الأديرة 
تعج باز لاء ¢ فتزل ف مثوی مژقت على آمل الانتقال ا ( دار جچحح 
التبشير » الذي تعرف إلى رهبانه وتصادق معهم ... م شرع نجمع المعلومات 
اة عن الدواخحل : وم جد لدی الأوروبيين الاخرين اهماما دس ہس 
وجوده ي القاهرة 4 سهل عليه تکتہه على رق وح ذلك اعرف 
ي رسالة بعثها إلى بريان ادواردز بأنه صرح عوضوع رحلته لجورج 
بالدوين ) ا منه ومن اسر ته عدم إفشائه » وقد ال موا رذلات رأمانة 
ووفاء ece‏ ( وحاأء ٤‏ هذه الرسالة أرضاً : ) وقد دنت أرضاً مع رهہان 
من دير مجمع التبشبر بالاسكندرية عن دواخل افريقيا وأفضل طريقة 
لاخحراقها ¢ ولکنهم کانوا ٤‏ ا مره يو جهوني ی ) روزيي ( 
و کذلاك و حدت ف الماهرة ان الر هان دعتمدول على KS‏ اارجل ¢ وانه 
يتمتع بنفوذ عظم ل راه ثي الجحمعية الجغرافية انما ترتبط بالمصالح 
الاقتصادية فقط ... أما حول الدواخل فل أستطع جمع أي معلومات بعد 
ولكن يبدو من المؤكد ان قافلة ستصل من سنار يصحبها اناس قادمون 
من دارفور وقافاة اخحری من سيو ة رصح ها قاد مون م غدامس 
قرا ولك لا يعرف احد ممن استشرمم شيئاً عن القوافل الاتية من 


| کانت هذه القوافل » کا قال براون » تجلب العبيد وتبر الذهب والعاج وقرن الوعل وريش 


۲۸ 


بورنو وكشنة » . وف الرسالة يعبر هورنمان عن أمله في اكتساب المزيد 
من المعلومات حالما يتمكن من اللغة العربية بشكل يكفي للتحادث مع 
العرب القادمين من المغرب . والواقع انه كان يدرس العربية على يدي 
کاثولیکي روماني يوناني ویولي ذلث جل اهټامه . 


ووصلت الرسالة السابقة المؤرخحة في ۱۸ اكتوبر إلى لندن ي شهر 
TES O‏ ي توجیه تات فاس من aE‏ 
A A ION FF EOE A OL‏ ا للنصيحة الى تلقيتها 
بعدم الارتاط يالدؤدن أو روزيي اکل ی ل لکا اسف 
أشد الأسف لاقداماف على ذلاث ' . لقد كانت النصيحة الوحيدة الي اكدت 
لك عليها هي نجنب أي سبيل كن ان يعرف منها أحد هذين الرجلىن 
لى 4 سارك امي دات فد امل إا اشر اماف مادا 
اسبغاه عليلكف من کرم ( 


کان بالدوین وروزیی معان بن واجبها كقناصل وبنن علیها 
کتجار . لذا کان من الواضح ان تحذیر هورعان لتجنبها اعا 2 إل 
تخوف المجمعية من تفسبرهما لرحلة هورنان ان عرفا حقيقتها اما عاولة 
چ اجا وار مع الدواخل وبذهما أكير جهد لتجميدها . 
غير أن الجمعية كانت عطئة ني ظنها . ويتضح ذلك من المساعدة الي 
ا الرجلان ي تقد عها هور مان » رغم ا) اعترا غل ارا و اة 

أما قة رسال انك إفكادت: أ كر متعة وران ار « ان اة 
ورانا كذلاتفے» براضرن قاملا عن سلو كلك واللبفة إلى رركت مار إل 
O TE O TTT E TO‏ 


۱ ومع ذلك فقد کان هور نمان امتدح ا الةو ي 


۲۹ 


تصبح طليقق اللسان بالعربية وتنال معرفة جيدة بعادات المغاربة . ونرى 
النهائي من بعثتك » 


ولت 7الرسالة: ارا رة بد ان تکون قد بجحت ني تشجيع 
الشاب الذي شرع في رحلة E‏ افر يا الغامضة ‏ ا او ابلقد رجع السك 
بارك من رحلته إلى دواخحل افريقيا عن طريق جامبيا واخترق القارة حى 
أصبح على بعد مسيرة أربعة عشر يوما من تبكتو » ولو كان مسلا" 
لکن من وصول تلك المدينة ؛ ولكنه خحشى المحاولة إذ قال اه من 
لقيه بأن المسلمين الذين يسيطرون على المدينة » سيقتلونه لأنه مسيحي » . 

وقلا شف بار ك ن النيجر الذي يسر صوت المشرق » وتتبعه 
مسافة مائى ئي ميل حى وصل الى « جني » حيث يتسع مججراه ویصبح 
اا املد : وقد وجد حسن المعاملة من الزنوج الوثنيين ولكن يبدو 
ا اکر هوه یلا ده مسيحي و ركان داقا ماسقالا سيئاً » وسجن مرتىن 
ومېبه البدو » لکكنهم E LT Ea‏ کل ما لدیه حی أدواته : 
ومع ذلك فهو ي وصح جيد وينوي نشر أمور مره بن جاده ) 


وقي القاهرة تعبر ‏ حظ هورغان اء ففى_ابريل > وقبيلاموعند رحيله 
إلى قران ) انتشرت موجة من E‏ على البقاء حيث كان 
وألزمته کو ل ا يستطيع مغادرته . وكذلات جمدت عاولته الثانية لمغادرة 
القاهرة سد أن فشلت خاولة إرسال نقود لتمويل رحلته . م انه عندما 
واتته فرصة نيل ما محتاجه من مؤسسة ججارية فرنسية وهر للسفر > جاء 
زوا ل ا الاسكندرية ني ۲ ولیو ۱۷۹۸ معلتاً انه قدم 
لتخليص البلد من حک الماليلك . وقد القلب السحان خد الاوروبين الذين 
لم ينقذهم من العاصفة إلا حاية الساطات المحلية ر الماليلك ) لا حباً م 
بل لتجنب إشعال غضب الغزاة الفرنسيين . 


۰ 


واحتل نابليون القاهرة ي المحامس والعشر نن امن اوت رار أن 
تحط نلسون لأسطوله اضطره الى اقناع نفسه بالاكتفاء حك مصر وحاواة 
إرساء حك فرنسي فيها . ولكن هذه الظروف الجديدة الي هددت فرصة 
هور عان انقلبت لصالحه . فعندما قدمه البعض لتعرف على نابليون وعده 
ف حك بده يكل اة تاجيا ٠‏ اوهد رصل فاته العا بدن 
واھ بی افیف رار سل هو وافا ندال ادن رك مده الرل 
اللحظوظ ني مهمته وأعلن توقعه الرحيل إلى فزان بعد أيام قليلة مع قافلة 
من الحجاج المسلمين العائدين من مكة . 


کان هورنمان یرید اللحروج منتحلا شخصية تاجر مسل › تخمره الثقة 
باانجاح ف مهمته . ووضع ني نيته ان عكث ني فزان عانية أو تسعة 
أشهر قبل مواصلة رحلته إلى كتسينة على أمل الرجوع إلى انجلرا خلال 
سنتعن ونصف أو ثلاث سنوات عن طريق سنجامبيا أو مكة . ويبدو أن 
هذا الاقتراح المقاجىء قفزا إلى ذهنه مقتنعاً أن الاحتفاظ ابتنكره. في صحبة 
الحجاجح أسهل عليه من السر مع قافلة التجار . وكان ني ذهنه بديل ثالث 
وهو الرجوع عبر طرابلس الي كان حرص على زيارما بعد لقائه ي 
باريس مع التاجر الطرابلسي ال ر كي الودود . ويوضح هذه الرغبة ما أرسله 
ال انكو اة خاد ر5 لاه جيل لها خطات اهاد ية ١ماقة‏ داو 
ل القتصللةا اللريطانية فى طز ابل :و كان" قد تشن 
ینن و امت دقام ي ضز > أت :وی0 ر قران 
عو طرلی ا أسهل كرا من الوصول اليها عن طربق القاهرة > 
وانه إذا اضطر لارجوع کانت طریق طرابلس اسل له » ولکن رسائله 
تخلو من الاشارة إلى ذلك ٠‏ بل إنما توحي بتصمى رائع على محخطي كل 
الصعاب الي عكن أن تعبرض سبيل نخقيقه لآماله » وتوحي كذلك بثقة 
عظيمة ي قدرته على القيام عهمته . 
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و کان ھورغان لستعد للخروج ی ظ روف أفضل م کان يتوقع 
فقد اسعده الظ بالاتفاق مع الاني آخر کترجان له وهو جوزیف 
فرندف رج Joseph Frendenburgh‏ الذي کان مملو کا استعاد حرتته ي ظل 
الك الفرنسي الجحديد عصر واقتنح بالتخلي عن فكرة الرجوع إلى الانيا 
من أجل مرافقة هورغان . وقد كانت له مؤهلاته المحيدة › کمسام حج 


ثلاث مرات » وبتقن المر كية والعربية » لساعدة هورعان ي محقيق غايته . 


ا ا ال رى 


انضم هور تمان إلى قافلة فزان ي الحامس من سبتمر ( ٠۷۹۸‏ ) 
ویدأت المسرة ني ايوم التالي سالكة طريتق الحج المؤدية إلى سيوة › 
والعجهة غر كات اقرف تال الغ رة “دات العتون,الغدية ابليلحاه ‏ اوق 
الحامس عشر وصل ال ركب قرية أم الصغرة ر أو قارة ) » الي عر ما 
أيضاً يو. ج. براون عندما كان متجهاً إلى سيوة سنة ۱۷۹۲ » واستراحوا 
ما بضعة أيام قبل مواصلة الرحلة إلى سيوة الي وصلوها فعلاً ي ۲١‏ 
سبتمير . وقد كرس هورنمان الأيام المانية الي قضوها هناك في فحص 
آثار معبد آمون» جوبتر »الشهير وارتياد المقابر . وكا حدث لمراون» وجد 
جوب مان أحل ,ترق ايرتايرك باهتامه_ غر , المعتاد ري رالاناد القدعة وخشي أن 

وتي اليوم الرابع من استئناف السر ى االط رب “إلا اوخكة 2 ولا 
كانوا يمون في شعيبات » حدث اعتداء على القافلة قام به ثلاعمائة من 
كات ااسيوة ر آتوا اللقبض عل هور غان؛ اورفيقه بعد ات #استيقن الأحهال 
من هويتها الحقيقية ›» وقالوا هم : « انا المسيحيان الجديدان الاتيان من 
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القاهرة لاكتشاف بلدنا » . ولکن دهاء هورغان ودپلوماسيته انقذهما من 
موقف حطر للغاية . وقد أقدم فرندذرج على عمل أزم الموقف عاماً > 
اذ کان اهو رغات شف جراز سفره الفر نمی (رلدی ادر اله الو 
ى عاولة لانقاذ سه , ولكنها مكنا من, استناف اارحلة ي الوم الال 
اقتا قافا كلها تاا کانا مسل .. 


ووصلت الةافالة ٤‏ السادسش من اكتوبر إلى « رة »)وهي اخدى 
الواحات الرئيسية بجالو وعاصتها أوجلة » م تقدفت القافلة إلى أوجاة 
نفسها » واو اننا حكمنا على هورعان من تقديره السطحي ها لعرفنا انه 
لم يكن يدرك قيمتها كمركز قدم لتجارة القوافل . 


كانت القافلة منذ خروجها من القاهرة جع اسقط الود امن 
المسافرين والمال في أماكن توقفها العديدة . وني أوجاة › بعد أن انضم 
اليها تجار من بنغازي وغبر هاا من البلدان" > أصبحت من الحجم حيث 
رای اران ل م اة ان واصلوا الرحلة إل امرزف ذون 
التكد من كفاية الماء لذلاك العدد الکبر من الناس» وخاصة ني المرحلة 
الأخحبرة المهلكة من رحلتهم . فأرسل الرئيس رجلا ليتعرف على الوضع 
ی الطریق » ولدی عودته بعد غیاب طال اڻي عشر ا 
e‏ ماء كاف لتللك القافلة الكبمرة > فاستأنفت المسر . تم دخلت بعد 
سبعة أيام منطقة ر العروفق » الا الرهيبة » وهي هض.ة جافة عة 

لاء يصعب السر فيها حى على الال » ونتد حى نمسة» القرية المسو رة 
الي وصلها ال ركب بعد ستة عشر 0 م Î‏ . وهنا على اعتبار 
دخوهم ا ارا من سكاما السود ذوي, إلقلوب الطيبة: 
وني اليوم التالي بلغوا زويلة › العاصمة القدعة لفزان » والي ظلت حى 
ذلك الوقت مدينة ذات أهمية واضحة . تم تتبعوا طريتق سرهم إلى الحفرة 
ووصلوا مرزق ي السابع عشر من نوشر حيث استقبل الساطان الحجاج 


9 رحلتان عبر لیبیا - ۳ 


والتجار استقال رسا ¢ و کاں هذا السالطان قره منلاً من طرایلس ۰ 


عندما وصل هورعان مرزق وجد فيها قافلة تزمع الرحيل إلى هاوسة 
بعد أيام قليلة » ولكنه قرر عدم السفر معها عندما عل اا ر هة ليا اة 
الطوارق » واا تتحكون ني الغالب من بار سود » ( هم نجار هاوسة 
بلا شلك ) إذ خشي ألا يكون مم من النفوذ ما يكفي لتأمعن حسن 
استقباله عند بربر دواخلن افریقیا ٠.‏ ولکنه مع ذللكت کان يأمل ألا تطول 
اقامته بي مرزق » لأن قافلة كبرة من بورنو كانت وشيكة الوصول وبذا 
يتمکن من مرافقتها ي طريق عودما . 


غبر ان هورمان وفرندنبرج أصيبا بالحمى حال وصوها الى مرزق » 
توي الثاني على أثرها . وعندما شفي' هورنمان عل ان قافلة بورنو ستتأخر 
بضعة أشهر > فقرر اغتنام أول فرصة له لتحقيق مشرو ع زیارته لطرابلس 
كي يقدم للجمعية تقريرا عن رحلاته › بدلا من البقاء ني ذلك المكان 
الرهيب فزان » لأا بعد خروج القوافل تصبح أقل المدن متعة . وغادر 
فزان فعلا ني منتصف يونيو ولم يصل طرابلس إلا بعد مسبرة شهرين › 
وف ها اسحده الحظ عصادقة الدكتور يران مكدgig" Dr. Byran McDonogh‏ « 
امول الصحي اللحق بالقنصالية الريظانية > والذي كان ني ذلك الت 
ES E EL SCE A Me LA RE‏ 
هور مان ال انکر ف ۱١‏ اغسطس جات چن مکدونی :. « انه عن 
الرجل الذي ريده > فهو مقرب عند الباشا ويقدر على تقد م EN‏ 
اکر یا قد عله ای ر کی وار ي دته ٠‏ ابه ادبت وبقدر ارامات 
اس وف الک ن ااا وف الرت لدي يعر إل ف 
البعض على أني رجل مريب » يوليي هو كل مساعدة وثقة . ويستطيع 


. الملاريا . وقد عزا هور مان شفاءه منها إلى استمرار تناوال الكينا‎ ١ 
. سنسمع فا بعد ان مكدو نو يعمل قائماً بأعال القنصل البر تغالي‎ ٣ 


۳٤ 


کذللف تزويدي بتوصیات من الباشا تنفعی ي رخلی 8 لامر ادیپار 
هنا ضرورياً تماما ٤‏ هذا الوقت »› لأن کل جني بتھم I e‏ 
نیون 

١‏ وارئ يدي ان المسرا مكدونو ستحى شكر المع » وأرجو لحن 
آلا الق أن ازوم ع ان حن مزر لاان للا شه ال 
ای ا وک ر وای شیو ااا با ا اا 
الي جمعها في مرزق عن الدواخل ' 

رجح سليموك لوكاس الى منصة ي طرابلس ف شهر اكتوبر . وإذا 
عرفنا ان لوكاس كان قد فشل ني الأعوام السابقة كرحالة مكتشف › 
فإننا لا نتوقع منه الترحيب بالشاب الألماني الواثتق من نفسه والراجع من 
توه سالا بعد رحلة طويلة مهلكة رفض لوكاس نفسه القيام ها . فكتب 
شورعات ای یانکز لټ على عودة لوكاس القنصل العام 

الف د ا کات اجه تفه ي صد اعداره حول غر دته 
إلى انجلترا » أم ان الجمعية > مثلي » تعطي هذه الأعذار قليل الاهمام؛ 
ولکني کنت أف ا و واجي ذ کر كافة اموري بغض النظر عنه وعن 
الد کون مكدو الذي ذكرته ي رسالي السابقة » والذي لا أستطيع تقدم 
صورة كافية عن خدماته الحقيقية » 
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« أما القنصل الريطانى فليست لي حاجة أطابها منه حالياً . إني أعيش 


4 انق طر ابلس حينذاك بريطانى ثالث هو بير ليسل > وهو اسكتلندي ترأس,الأسطول الطر ابلشي 
ر ا م آلا مر کین ای طلا اباس 7و قدا ر و ج ااانه الاش 
وعمل مع البر يطانيين الآخرين ضد القنصل الامير كي . 
آنظر : معلومات عن فزان ص ( ۲۱۱ ) 


o 


جني ادون اة 4 ولکن هیر عات فما بعد » وبعد أن غادر صدبقه 
مدو نو را بن ادان لا ا نافع فا اا اال اال قر فيا 
لوكاس . ومع ذلك فقد أرسل بو کاس ال ربانکن تق ر دراودا عن 
هھورعان › فکتی ٤‏ الثاني عن ھن ابر دل سنه و ۸ دفر ل و ادر کت 
من خلال معرفي له ي اقامته القصيرة هنا انك م تقدروا على اختيار شخص 
N e Î‏ قدر الته له حياة طويلة فسيرهن بلا 
شلف على جدارته وحسن اختيار جمعيتك الموقرة له . وقد قدمت له 
ما استطيع من توصيات ونقود احتاج اليها » . ويبدو أن لو کاس أصبح 
ق اخ اا يقدم العون إلى هورغان ٠‏ فعندما عاد الأخبر الى مرزق 
کک اھ ا على حسن صداقته والحدمات الي قدمها للجمعية الافريقية 
٤‏ تر يته وحابته اله خلال إقامته ي طرایلس »عل ٭حد «تعبر هور فان 
تسه . 

غبر ان هورعان كان من المهارة عيث استطاع تأمن صداقة أشخاص 
أكثر اانفو ذا من القتصل الريطاني » ومن بينهم صديقه الر كي القدم الذي 
ٿرثر «معه ,اي باريس ر٤‏ ولكن اتبدوآآان ,طيشه في تلك «المناسبة #أسدئ اله 
خدمة ,اطيبة ير اطراابلس ٠ر‏ ,فکتب ال بانکز ي ۹ اانوشر 

« إن باشاً هذا البلد رجل عاقل وصدیقی ہے لجميع الاجليز > وهو 
يعرف مهمي عام المعرفة ؛ وقد وجدت هنا أيضاً ذلك الر كي الذي 
ذکرته لک ي رسالي من باریس سنة ۱۷۹۷ . لقد زودني بتزكية قبل 
من القوة ما دبلغه جواز السفر > يسميي فيها باسمي ال ر کي الذي انذته 
لقباً لي » ويدعوني كأحد رجاله الذين بالغ في حبهم ... وهو يرجو 
الماح لي بالتوجه حيما اريد ... الخ . وقد أعطاني الباشا هذه الرسالة 
في آخر مقابلة لي معه عندما توجهت اليه وحدي : وقد دعاني أمام 


0 


الجميع باسمي الركي ' »> وعاملي بنفس الأسلوب .. اني أحمد الله على 
ما - وصلت الله ي مهمی »> وهذا دعو د اى مصادقی لثلاثة م کار 
المسثولىن ٠ي‏ هذا |البلد. 


)) وخحطي ي السفر من E‏ ر اخرتک ي في أو ل رسالة 
لي امن هذا البلد - أن أمضي إا لی فزان » ومنها اا اا 5 
و . م ن کابي ونوبي على سار 0 الجر اذلف لاني عر 
آنا رکید من ادان زل یکی ر الخو دة م دلاق بالط رو هو ازا 
شيءَ لا جمعة ولسمعي ¢ 5 کمغامر 4 بل اکراجل حر دس وحذر 

« وان عندي خطة جديدة للسفر في هذه البلاد کمسا e N‏ 

من خطورة » وذلك أسلم لي وأفضل . 

0( 2 و رعد ان شت ا ي هذه ايلاد و ”جعت الكثر ن النائي 
منھا 0 من الصواب ان تنتظر الحمعية عودتي قبل ال رحالة 
آخر إل سال فرشا ۸١‏ اني سأرجع EOE 7 EE‏ 
حوالي سنة 1۸٠۲‏ » عند أول فرصة أذهب فيها إلى تمبكتو » إن ل 
یکنا قبل تة اا اوبحت اشر من د213 


وشرع هورنمان ني أول ديسمبر في رحلة العودة إلى مرزق حيث 
وصلها ٤‏ العشرين من ينايبر سنة ۱۸٠١‏ . وقرر مرة اجری الا حاول 
اله ا ا کا ی ای غاد ا کان ی الف ای ا 
اضطرابات مستمرة . وني فزان تمكن هورعمان من توطيد صداقته ٠م‏ 
شریف من بورنو رتب معه أمر مرافقته إلى بلده . وکتب إلى بانکز في 
أ ایرتل عن ليته ف مساء ذلك اليوم بالانتام إلى قافلة متجهة إلى بورنو» 
حيث ينوي الاقامة حى شهر سبتمر » على آمل ان يواصل منها رحلته 


يېدو ان تحمس الباشا له کان یرجع إلى اعتقاده بأن هور نمان کان ا ا ا 


۳۷ 


إلى اكحيية قال اله ا ووا ان حر هده ا( ماله ر غار اوک 
به هذا العام i‏ رعا هي الرسالة الأحبرة قبل وصولي إلى بعض موانىء 
الساحل الافريقي » . والواقع اھچا كانت ار :ر سالة قل ان اهر زان 
على الاطلاق . 

وف الاجماع السنوي للجمعية الافريقية الذي عقد ي مادو سنة ۱۸٠١‏ 
ساد وصول بومیات هور عان عن رحلاته بين القاهرة ومرزق › وتليت 
ني الجلسة أجزاء من هذه اليوميات . وتذكر وقائعم الاجماعات أيضاً ان 
تعلهات أرسلت إلى كل القناصل البريطانيين ني افريقيا لدفع آي مبلغ 
دطلبه هورنمان « وان يتلقوه بالمودة عند مروره بأي من الأماكن الي 
يقيمون فيها » ' 

وي الاجا ع السنوي التالي المنعقد في يونيو سنة ۱۹۸١‏ رفضت فكرة 
إرسال مكتشف آخر إلى نفس النطقة »> كي لا يتعارض ذلك مع مهمة 
هورنمان أو يعرض بجاحه للخطر . وني ذلك العام طبعت ترجمة يوميات 
هورنعان من الألمانية الى الانجليزية كجزء من وقائع الجمعية . 

وتلقى الجمهور تلك اليوميات بتحمس » ولكن مجلة أدذر رفيو 
Edinburgh Review‏ i_&|lت‏ من تلات اليوميات ذريعة لمهاجمة الحمعية 


٥‏ - من مرزق الى بو کاني 


ي الثاني عشر من ینایر سنة ۱۸۰۲ کتب بانکز الى یو. ج. براون 
| اقام اة 


۳۸ 


حبره ان السنتعن اللتن حددها هورعان للعودة أصبحتا على وشات النهارة» 
وانه « ابتداء من اول ابریل سیبرقب کل یوم آملاٌ أن يراه : انه 
مشاهد ممتاز » وسيملاً »> إذا قدر له النجاح » فراغاً واسعاً ني جغرافية 
افريقا » 


ولکن أمل بانکز لم يتحقق »› والواقع ان توقعه لم یکن له ما پرره. 
ومرت سنتان دون وصول أي أخبار عن الرحالة > إلى أن جاءت نماية 
سنة ۱۸۰٩4‏ ج قال السر وليام ينج للحمعة السنوي العام 
e PIE‏ 5 القنصل بطرابلس › لى مائدة للسر جوزيف 
بانکز ي ۲۲ دیسم الماضي ( ۲۸۰۳ ) انه 1 ظرانلر احا 
E O N EI < EAT E N E Eb‏ 
جیدهة ٤ 2 ٤‏ دولىو نه NY‏ ¢ وأزه يقابل هنا باحىرام کبیر 
کو قدیس مسل . 

)) وم عض سښتتان رعد على چئ“ الأأخبار عن ساامة هور عان » وینبغی 
ألا نفقد الأمل بعد في تلقي تقرير منه نفسه »> عن بلد ممتع وصل اليه › 
وعن مشاهداته ٤‏ كشنة وحوسة وفیكارا > اولتدو حی للف الو قت >١‏ 
أن غیابه کان دلیلاً على مقدار تقدم بجاحه . 

ولم تظهر علامة قلق ما حول مصير ن جاء اجماع سنة 
8 کین PE‏ رس اة ( إبرل موارة Earl of Moira‏ « 
للمجتمعان De:‏ و من E‏ أن تتحدٹث ل شا و وصح 


دى ان هذا هى الاي الاك الذي ااه جور عات 
۲ وقائع المحمعية = ۲ - ٣١٣۳‏ . 


۳۹ 


اعطاء أي معلومات مرضية حول ذاك الموضوع المام ؛ لكن جمعيتك 
لا تتسا آلا ملا مات اق ران هرر اا با كا فاك بشكلن 
مو ضوعی ای کان 6 2كا غادر مرزف قبل 0 سنوات ¢ ٤‏ حااة 
جہدة وي ثقة تامة بقدرته على احاز رغبات اللحمعة ؛ ولکن جمعیتک 
لا تفل بالقاط ادذارمار كانت اليلطات رفك اعتقلته ٠‏ وحذا رما لاا سعد 
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أو انه سقط نتيجة مرض ا ادت ٠‏ ولجن ٤‏ ورغم جھل. حح 
محقيفة عة ب افاصا ر لا تعدم ا من الأمل ستند عل يعض الأخبار 
الغر مؤكدة في معافاته وقدرته على العو دة ولستخدمه والمتلهفن. ل ` 

NE N LA EE SS E 
أ ال و ا غر اة ك الال ا عر ف العام ال‎ 


ول تل شار عن هورنمان حى مطلع سنة ۱۸۱۷ »› عندما قام نقيب 
يسمى « ميث ' » » ويعمل يي خدمة ساحل شمال افريقيا › بزيارة 
لآثار الةرزة البعيدة عن طرابلس . ففي تللك الرحلة قال باي فزان لسميث 
بأن. الي ز دا رااققه قبل حوالي اسبعة عشر _عاما ي آازحلة .الى ال جنوب امن 
فز ان چ والکنھا تو یی »الطریی بالامی او دفن قز بت7 عکل 6 ویتفق 
ذلك الزمان والمكان مع ما ظن حول مصر هورعان البائس . 


رات بعد تة مرها اف كان الكاان فت هدا دة الاسجتلندي 
مراد الريس وهار وارنجتون » القنصل الريطاني العام بطرابلس »› والذي 
عرف فا بعد رصداقته لالمكتشفین ٤‏ عند باشا 1 رابلس . وعندما استفسر 
من الباشا عن مصر هورنمان أكد الباشا خر وفاته » فقال 
ر لقد سقط في هاوسة ي مزل أحد التجار الطر ابلسيين هناك » م استأنف 


. ۳٠۹ ۰ )۱۹۷۱ ( ۱۷ التقرير الرباعي للجمعیة‎ ١ 
٠ الذي أصبح فما رمد امح | کو‎ W. Hi Smyth ت‎ E ) هو التق ( الكابن‎ ۲ 
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رة اقل ١ن‏ ايا فاو الام اللي ٠‏ سات له لاان ووت اى 
واا 

وبعد أشهر قليلة م اأرحالة الكابىن ف. e‏ ليون بطر ابلس ي طر يةه 
إلى فزان ‏ وهناك حالفه اللاظ عقابلة رجل رافق هورنان من مرزق إلى 
النوبة » حيث تون نتيجة اللأتاة بالد ۇز نطار ا ي مدنتهة بو کانی مزل 
جل ھی ل ع ی واد کیچ ر وف : کی زوکار 9 ) 
O O jE a‏ 
توفي فيه ) : فقد تعرف الرجلان أول الأمر في فزان » حيث انطلةا 
مع قافلة كبيرة متجهة إلى بورنو » وفيها افبرقا . وبعد استقرار هورعان 
ثلاثة أو أربعة أشهر ني بورنو التقى الرجلان ثانية بي قافلة متجهة إلى 
کو وداد راط عضا بالاو ۷ و کات الاس فوت ور عاتن 2 
كبر لطي أخلاقه ومهارته ي الطب ؛ وكان على وجه العموم يعقر 
مرابطآً . وبعد زمن قصر اتجها مع اة اعڑی ھی ہار ان دو 
Lalî, (Noofy)‏ سودة ي منزل رجل یسمی ( علي ) 2 قله ر( فا ف 
۴1 . وقد اعتاد هور عغان ي رحلاته بعد فزان تدوين المعلومات عن 
كل شجرة أو جبل أو قرية يشاهدها » لكي يساعده ذلاث على سهولة 
اطق هند وده دون دل او جتان ف ته أن دواصل السر 
ما بداجومة aاص Pag‏ إلى أشاني Ashantée‏ الي تقح على بعد مسيرة 
أ رجىئ ا5ال اتوق اأ , اوعندما غادر ,اجر را نوي كان. ية رال 
ا ٤‏ وم دو اجه أي صعابت . ولکن هذا الرجل مح عنكدما عاد الى 
کشنه بأن هورنمان مات متأثر بالدوزنطاريا بعد أيام قليلة من افراقها " ». 


١‏ التقرير الرباعي : ٠۸‏ (۱۸۱۸) ۳۷۲ . وي رسالة بتاریخ ۲ سبتمبر AAT‏ وأرا تون 
السر 7و ماس متاږنر Thomas Maitland‏ »› حا کم الات اراق اا 2 8 0 
من قبل الوزير ومراد الريس إلى مكدو نو الملحق بالقنصلية البر يطانية كطبيب . 

۲ من کاب : وضف رحلات ق شال افر یقیا ص SE ٠١۲‏ 


2 


اكا جر ر وفاة) خوزرعان بعد س ارات وتار ان مو قران الجا ن 
هيو کلابرتوت Hugh Clapperton‏ . عندما قابلھ)| ٤‏ وئ اى ۲ 
وكان التاجران قد ١‏ سافرا مع هورنان من مرزق إلى « نيفي » › 
حیث توي بعد مرض بالدوزنطاریا دام ستة یام . وکان يصف نفسه 
بان تاجر اابرى نى االدبانة) الجمدية ۲ 


هذا هو کل مأ نعرفه عن رحلات ھور عغان رعد مغادرته مدينة مرزق. 
وإذا ”كانت“ الروايتان السايقتاناتقضان علينا كمفلة موته فما لا تۇ كدان 
كيفية وصوله إلى ذلك المكان أو تاريخ وفاته . 


الواضح انه سافر إلى بورنو مع القافلة الي كان ينوي الالتحاق ہا 
ي ,ذللكث. « المساء ».> كا احير بانكز ني برسالته المؤرخحة في ١١‏ ,ابريل 
EDE E NEEDS AN a OO ES‏ 
شهر سبتمہر التالي الذي یعتر ا فصل الأمطار م سافر ا 
خحطته من بورنو إلى كتسينة مع قافلة التجار » على طريتق بجاري معروف . 
ولا بد أن رحلته إلى النوبة كانت سهلة لأنه وطد صداقته مع أحد تجار 
فزان المتجه إلى نفس البلد. 


يبدو آن نجاح هورنمان ي شق طريقه من كتسينه إلى اما يقرب من 
ساحل غينيا كان راجعاً إل موهبته ي كسب صداقة أهالي البلاد . أما 
ما اكان تخر اضعب جره ف الف عار أهاؤسة لا بقاساة ال رجالة اللاحةرك 
ات رھ اما اکان ہا ی مر راف سےا وای وا 
ومن الؤاضاح :اأيضا آنا جار قران اال افقين شور ماتا انا محجهان إل 
« ربعة » السوق الكبر على النيجر ذات التجارة الواسعة مع فزان في 
الملح والمنسوجات والمصنوعات الآأخرى . وهناك ني الربعة كان من الممكن 
أن ينتقل هورعان لواصلة رحلته E‏ 8 اشاني Ashantee‏ « 0 ا 
مطافه الأخر (١‏ عبکتو » . ولو انه بقي حا لحقق ما مکن أن يوصف 


۲ 


بان اراز رة ي تاريخ ارتياد افريقيا . والواقع انه مع في ذلك الوقت 
عن ( عربي » کان على وشك التوجه من ربعة إلى تمبكتو » ورعا كان 
هذا هو هور#ټان نفسه » ویبدو انه وجد من الأنسب له السفر مع العرب 
کعربي مثلهم ' 


تس من الک دد وفاة هور ان . فرعا غادر بورنو في سبتمر 
E) E e EE‏ بتوقع a N‏ قد وصل إلى كتسينة ف 
ا کو در و کان وی القاد بكتحنة وا قصبراً > ورعا نفذ ذلاك لأن 
التجار الذين رافقهم لا بد وان تكون همم مشاغل كشرة ني ذلك السوق 
البالغ اة .ولا كانت الإمطاز الطودلة : المعفة القن فا اهاوسة مدا 
٤‏ ابريل » فذلك يعي وجود فرصة للاقامة ي كتسينة . وبلغ المسافة من 
كتسينة إلى ربعة مسبرة شهر تقريبا » لذا كان يستحيل وصول هورنان 
ور ا ولک ا اا ا 
حم یریدون باو ربعة ي الوقت المناسب لقضاء أعماهم فيها تم الرجوع 
ای ا کسه ٤‏ او ن ل بورنو كذللك قبل هطول E‏ 
وتاق الطرى /. وفعلا . کات أحدهم > وهو راوية ليون » قد قفل 
راجحا قبل موت هورنان ... كل هذه الظروف تشر إلى ان هورنغان 


توي مي مطلع سنة ۱۸١١‏ 

کان هور ان وقت وفاته ٤‏ وحسب قول راوبة کلاررتون مسافر ا متنکر ا 
« كتاجر بريطاني يعتنق_الديانة المحمدية . » » الأمر الذي يوحي بان 
تنكره اكتشف جزئياً وانه توقف عن الادعاء بأنه عربي . ولكن راوية 
کلابرتون » من جهة أخری » قال بأنه « کان یعتبر مرابطاً على وجه 


١‏ و هذا 1 ینفی أدعاء أعتقاد المعية السانق حطور ة السقفر ین العر ب . وسهولة ذللك ع 
الوثايين ( المحرب ) . 


۳ 


العموم 4 الاش الذي . یکن لحدث بالتاً کید لو غر ازه اورو ا 
رعا کان اصدقاء کلابرتون فطنوا لامر بعد موت هور غان ( و دللف 
فالواضح ان تصمم هور ان السفر كمسا يضعف على الاطلاق . 

كانت الميزة الارزاة شورعان ا المطلق على امجاز ما عقد 2 
عله . وقد فل بالط ما الطلق من أجله ٠:‏ فكات منك اليدانة ممصا 

ى الوصول ا كتسىنة ومنها اا E‏ : ولا سلف اه لو فدرت له 
الحياة لقادته عزعته الفولاذية الى تمبكتو . والواقع ان رحلته الطويلة من 
مصر الى نةطة تقرب لاعمائة ميل فط عن ساحل غنہا وعلى طردقی 
لم تطأها اقدام الاوروبيين منذ ازمنة الرومان » لم تكن لتتحقق لو ان 
عز مته الصلبة : ترافقی فدرته على | کتسہاتب ثمة الناس الذين كان بلقاهم 
ي الطريق . غير أن هاتمن الصفتن اللازمتن لارحالة الناجح لا تكفيان 
وحدهما . فلا بد أيضاً للمكتشف كي بجي عار الاستكشاف كاملة من 
عقل باحث مولع بالا کات ے وهلا ما اقفر اله اھوز عا ٤‏ ۔ کا دو 
وف اخخطار انر فة ااه رجاهت عاد ااه وفعلايان واتة فة 
اليةاء ي مرزف ا عد غادرها أصعو دة الحاة فھا مٹجھا ال طر ابلس 
ولم يدرك ان ما کان عر کل یوم امام عينيه أمر هام بالنسبة لمستخدميه. 
والغريب انه لم يصف رحلة سره من مرزق الى طرابلس . 

لقد اخطاً هورنمان إذ لم يدرك ان عزعة المكتشف الذي يريد الوصول 
ال اکن ناته اھ رادها رادا اما غر كاف ای کید ,انه ١‏ بل انه 
الوسيلة من اجل تلك النهاية ‏ وهي جمع المعلومات . 

رعا کات ھور عات ا خا غاية النجاح لو انه قاد حلة استكشاف من 
رجال العام المختصن الذين دستفيدون من شجاعته وتصميمه وفدرته على 
کل لا اد تاا لخن . 

ورغم ذلك » يعتر إجاز تلك الرحلة العظيمة عبر تللكت المنطقة الواسعة 


٤ 


المجهولة أدون زفيق ,ساعكه » أحد کہری الانجازات في تاریخ الاكتشافات 
الجغرافية . والواقع أن موته المبكر كان فاجعة منعت ويل رحله البارزة 


> - هور عان والنیجر 


کان هور نان واعياً ومد ر كا أن المهدف الأساسى من رحلته هو اكتشاف 
النیجو اا لذا بطل ايستقضى أخارے كل من ا ا مکنا ان فی وء 
على مشكلة جرى النهر عر أن الجمعية الافريقية واډت باښیتمرار أن 
الاستفباز اشامن ذلك ال وع ادا ایا اا :وان 
اللوم لا يقع على هورنغان ني أن ما قدمه من معلومات لم يساعد إلا على 
مزيد من التشويش . فعندما ضم المعلومات لالتناقضة إلى بعضها البعض 
استطاع أن ينجح ني استنتاج أن النيجر كان يسر جنوبي كي" والنوبة. 
ولور صل الظرنق انار من اماه هدا ٤‏ فاچتر ران عر الور مين 
لنوبة يتجه نحو الشمال الشرتي ي ١‏ منطقة بورنو حیث يصبح امه زاد 
تشاد )0 دو ظا اوا هى مه جت زو اف تهر العطمة نوی الدئ 
يسر حو الجنوب الغربي ويدخل النيجر قرب جنوبي النوبة . وقد عرف 
أب اأرحالة المصريين وادي ») و ( دارفور ) اء المعرفة ومحدث 
هور ان عن ر يسر جنوبي هذين البلدين » ويعي بذلٿ ر شاري 
وعر العرتب › وهذا ما قاد هورعان إلى اعتبار ان هذا النهر هو ي 
الا فت الجر الللی ری ر کي دصل بني الل و رومد اداد ا جیا 
قبیل مغادرته مرزق الى پورنو رجل سبق ان سافر الى دارفور »› وأخره 
أف اتال ,الجر اليل أمر لإ يعطرق اله الشاك 


٥ 


ولكن ذلك لم يسبب ضرراً لقضية العله الجغراي » فقد رفض الميجور 
جيمس رینل James Rene‏ » وهو اکير جغرايي يي زمنه › آي احمال 
ل الج الل و وا ماك بس الج اا و ا 
مصدره الى النيل ي بلاد كلها مر تفعة مستوی ہر الل . 

والواقع أن ليون كان صاحب نظرية خاصة عن ناية ( مصب ) 
الجر . فقد قادته جهوده للتوفیق بن ما قاله الحغرافيون العرب عن 
دواخحل افريقيا وبين الاكتشافات المحديثة وأخحبار أهالي المنطقة › إلى اعلان 
اا ابل ك ا ر ق ق حيرات تقع ٤‏ الربع الشرى 
مالقاو ة ‏ الافر بقيةء» وييدى أن دهده الإلحرات اتوجحلكة ي اوجنازة ا وؤغانا». 
واکان افا آنا أن 2 ماه الجر چ ف مكان ما من تلات المنطقة ني 
هاوسة وتشاد منتشرة إلى درجة كبيرة حيث تضيع فام من ائ الد خر . 
وجأء تقرير هورنمان عن سر النيجر نحو الشرق وكأنه متجه إلى النيل › 
وكأنه يقدم لرينل شاهداً جديداً على « انتهاء النيجر بالتبخر أي بلاد 
وجنارة »' 

غير أن هنالك ظاهرة هامة للغايية تمخضت عن الجازات واعمال 
رفا > م يستطع هو أو مستخدموه اعارا أي اهام . وتتمثل هذه 
اأظاهرة ى کشفه عن مدی ضخامة واتساع التجارة العامة الي کات 
تنتشر ني تللك الأيام نحو الشال والجنوب » والشرق والغرب » عبر شمال 
افا بو مات ۹ا الظاهرة ان دف ررق کافت مر ڑا ارا تتوزع 
منها البضائع والقوافل شمالاً إلى طرابلس وتونس » وشرقاً إلى القاهرة 
ودارفور » وغرباً إلى فاس وتمبكتو »> وجنوباً إلى ساحل غينيا › وان 
فران كانت ملتقى التجار الذي ى هده الاشواق لا یلکن ذلك 
کله لم يبر أي اهام ولم جحلب أي انتباه . 


ادو ما ھور مان ا 0 , 


ا 


تعزيغت:باليو مناك 


دشرت )) دومیات رحلات فردريك ھور غان من القاهرة ا ( 
والميرجمة عن النص الألماني اول مره ٤‏ ) وقاثع ( الحمعة افر 
لسنة ۸۷ رها ي لندان هة“ ۲ ۸۰ الناشر:ات Ean‏ 


وذكر سكرتبر الجمعية ني اجتاعها ااسنوي ني مايو ٠۸٠٤‏ ما يلي : 
بعد جه من بومیات فر دريل هوز ان إلى القنصل الأول 
الفرنسي نامر صدر من اللامعية ٤‏ اجا عها السنوتي OTE‏ تربجم 
الكتاب إلى اللغة الفرنسية بأمر من القنصل ؛ وقام السيد لانجاز > عضو 
المعهد الوطى والذي نشر اليوميات وأضاف اليها مقالة هامة حول «واحة» 
القدماء »› ا آراء وأهداف معهده » فيقول : « ان الاعتبارات المحامة 
السابقة الي وضحت تاماً تستحق اهام حکومتنا واهیام کل فرنسي صدیق 
لبلده وللع افلا تنبعث عندنا روح المنافسة كي تقنعاا بتكوين جمعية 
افريقية بي فرنسا > تتجاوب مع الجمعية الافريقية الريطانية ‏ وفوق 
ذلك : الا ترك اعضاء المحهدين والمتحمسون ها للعمل متضامنين لتقدم 

اکتشافا ہم ذات المصلحة العامة العم ولبلدہ) ولابشرية جمعاء ؟ ) 

وا ان نشرت يومیات هورنمان بي فرنسا » ونشر اقتراح 
لار لاتجار الاق عى است جسة ي بارس اا 

Les Société de L’Afrique interieure et de Découvertés‏ ( جچمعة دو اخحل 

اققا والاكتفات ) وضدرت الطعة الفر نة ليومبانت هررعات والر ية 
الافلزية بارس م 8١‏ سن قبل ال لاغلر الدى اأعاف إلا 
ملحقاً من عنده . 

م صدرت سنة ۱۸۹١‏ نسخة بالالمانية عن اليوميات في مدينة هامبورج» 
نشرها أدولف باهدي . 


۷ 


آما الظيعة الاهليرية الاللة. االلومات ر فهئ اغادة ‏ الطبة ت١۱۸‏ 
بعد اجراء تصحيحات عليها كي تتفق مع الطبعة الالمانية لسنة ٠۸۹١‏ 
( والي يفبرض ان تكون مأخوذة هذه المرة عن نص هورنان الأصلي ). 

ولكن هذه التصحيحات قليلة »> بعضها يرجع إلى أخطاء ي الترجمة 
الاولى ويرجع البعض الآخحر لاخطاء مطبعية . تم إن الملاحق قلصت إلى 
ا كبر . فقد حذفت « مشاهدات حول سبوة وآ ثارها ( لويليام يو نج › 
وجدفت « الر جات اللغرافة ام تمر ريل ١‏ واكللك ' و مشاهدات 
حول لغة سيوة » لوليام مارسدن ٠٤‏ وخدیت قافة اأعضاء اللمحةر كايا 
لأا أصبحت اليوم ذات أحمية قليلة . 

کانت رمیات جورغان کدی الالادة صلا اما ازاسائله )زل اة 
فكانت توجه من هورنمان إلى بانكز مدونة بالانجليزية الي لم يكن هور ان 
ا دا لاا قات ايه اک ھا ریا قبل شر هااا ورای 
فيا بعد رسائله الي تم نشرها مصححة » أما الأجزاء الأخرى المقتبسة من 
رسائله الي 4 تنشر من قبل فقد بقیت کا کتبها هورعان نفسه , 


۸ 


ہومیات جرت ”د ریک ر رغاں 
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اسيناف ايمكة ت الافر نة ق ۷88 اف كفا ق1 ادو لالاز ة 
E a a e‏ 
واجراءات حكيمة ومحددة : فكانت تستقصي م تتفحص © تانق 
المعاومات م تقوم بالبحث » وقد تقدمت فعلا لأسلوما هذا ني التقصي 
والمغابرة . واستطاعت الحمعية منذ سنة ۱۷۹۸ توجيه جهودها لتحقيق 
المزيد من الاكتشافات _المبنية على التفتيش والتجربة . 

فهذا اللجلد دالدى ا ضدرا سنة ۱۷۹١‏ ك ۱۷۹۲١‏ عن عاضر 'الخمعة 
واا يقدم تفصيلات واسعة حول المعلومات الحاصة بدواخحل افريقياء 
جمعت من ريات القناصل الريطانيين > ومن أقوال الزنوج أو التجار 
الربر » أو الأشراف وغبرهم ممن صاحبوا القوافل ي مواسي الحج بين 
ق ا ا 

وكانك الحلر مات اناك بالغة االمتعة والفائدة ٠‏ فد حلت كحافزر 
وموجه لزيد من البحث ؛ وفتحت بالات جديدة للتجارة » ومادة 
اة نامل العلمي ل اة وغاداف اراخوال المجتمع الذي يعيش ي 
دبع العام المجهول؛ وهي فوق ذلك تشر إلى الطريق وتسهل السبيل للأ كد 


ه١‎ 


من کل موضوع > ولتقدير آهميته وفوائده عن طريق المشأهدة الحقيقية 
والتجربة العملية . 


ومع أن الرواة والقصاصن تحدثوا عما سمعوه عن افريقيا وما شاهدوه 
منها ؛ ورغم الافراض بهل غالبيتهم أو نقص معلومامم > وبالتالي قلة 
الاعاد على صحة ما قدموه + إلا أنهم يستحقون الاهام والعناية حيما 
تتفق أقوالهم ني أمور معينة . وهم كذلك » متمعين » أعطوا صورة 
جدبدة عن جات وبادان الدواخل . وساعدوا عل جلى لدی 
واستنتاجات توجه الطريق عو المزيد من البحث . ومثلا تشرق الواحات 
في صحارى .القارة الافريقية العظيمة › تتوهج أحياناً عقول أبنائها البسيطة 
باشارات من الذكاء والانسانية » وومضات من العبقرية »›» ومناظر جزئية 
من مؤ سسات اجماعية متطورة 2 و کان التجار المستنرون علد a‏ 
معناطق شلها الفتور والجهل › نتيجة اللرافات والاضطهاد › مجدون بين 
ا لحن والاخحر مشاهد لشخصيات ثرية »> ويتأملون مبتهجين الروح المطبوعة 
على الحرية وذكاء طوارق هجار » وأصالة وكرم أهل هوسة . ولا شك 
أن الكشف عن هده اتوك العااة كل فال ا اان فة ر کر ل 
وصف تلك البلاد وأهلها ؟ وأين عكن للفن ان يصقل وللفلسفة المستنبرة 
أن ترقي رمن الانښان و اناده 2 وان یکن اروج التجارة ان د ا 
أفضل ها ؟ وبيا نتأمل الاتصالات المستهدفة مع أفريقيا » تتفتح لأذهاننا 
آمل اوی ى رقع فواند متادلة فى دفر إالكقافة ر والمغون 4 وسدودا 
Ea‏ للمغامرين المستنبرين من معلو مات جدردة وحارة رامحه ومواضيح 
جديدة لعي » توسع المعارف ي كل فروعها . 


إن :المعلومات: والاقوال دال ا ادات غتهےا دأثزت على جقوؤل الأعضاء 
النا جين يي الجمعية الافريقية » وقدمت حافزاً وإثارة لحب الاستطلاع 
والمنفعة عند عماائها الذين گکن ان تستخدمهم ونجندهم ٤‏ وا کوت 


o۲ 


اة رة اال كتاف العا واكك لر اب اوائ الم جى 
ماو 

ولذا » أصبح لتصنيف المعلومات المتنوعة حول افريقيا قيمة فعلية 
وجوهردة كمقدمة للتحري > وکحافز ومشجع وموجه للمغامرین . 

ولكن » وحى بشكل مباشر » عكن للحكمة والحصافة انتزاع الحقيقة 

وکشراً ما حرز الع تقدماً فعالاً من خلال المواد المتفككة الى كدسها 
الجهل دوك نيف ؛ فبقارن وذرتب ویصل موادها وأشكاطا + ومحدت 
استخدامات جديدة ها » ويشتق معلومات جديدة منها » ويضيف إلى 
رصد الاخبراعات والمعرفة الإنسانية قدراً ترا : 


ولا كان من الضروري توضيح هذا الأمر عثال واقعي » يود الكاتب 
آن يشر إلى شزوح وتعليقات الميجور ( رائد ) رينل على المعلومات 
والروايات الى نحدثنا عنها : لقد قدمت تلك التفصيلات هذا الفيلسوف 
ا اا ادو الي افرهت ,الجسايس ماو لمجت والاجاح دات 
أهمية بالغة بالنسبة للع . فقام رينل بتحليل ومقارنة الأقوال والروايات 
حول الرحلات والأماكن فا يتعلق طط دانفيل !5'4۷1 وال جغرافيين 
وبالرحلات اليديثة ؛ ا اندم ؛ وتصورات الكتاب ا 
وفوق كل ذلك فا يتعلق اشن تاربخ < uرgدgٽ Herodutus‏ ؛ 
صحح رينل خارطة افريقيا حصافة ودراية حولت التخمين إلى معرفة ؛ 
وأعطى ثقة لكل رحالة درا اف رور ف المستقبل أبعد الاما كن وأقصاهاً, 

ولو أن أعال الجمعية توقفت عند هذا الحد واقتصر جهدها على 
E‏ ما ذكرناه سابقاً ‏ وع اتعليقات الرائد رينل ٠‏ لاعبرف الناس 
لجهودها باليراء والوفرة . 


or 


ولکن دومیات السلد بارك عن رحلاته اى الجر ¢ ودومہات رحالة 
السيد هورنمان من القاهرة الى مرزق ستبين تماما أن مكاسب الجمعية ن 
تعد حدودة يي بقايا وعلفات الاكتشاف . 


ولم تتوقف جهود الجمعية حى ي زمن الحروب والثورات الي كانت 
مل ان ا ر “او ر و فر ضا دق ات وال فل اوقا 
سنه ۱۷4۹۸ ؛ بل إن بعثات الحمعرة تغلىت على کل المخاطر والصعوبات. 
يي ألا نسى آن الرحالة ر الذي يقدم عمله اليوم الى الجمهور ) 
مدين أيضاً إلى الروح التحررية المستنبرة الي توجه عبقرية الرجال العظام 
ارعاية الفنون والعلوم النافعة وسط أهوال الجرب ؛ واصدار الأوامر 
لمن تحت امرمم من الجيرش لتحمل كل مضايقات الرسل والمبعوثين 
الذين دوجهون جهو دهم کیو أهذاف ١ذابت: ٠‏ فة واهمام مارا لام 
ال اة اجى ولو اا عن دولة دة > 


ودنع 


واستطاع هورتان بي ظل مثل تلاك الرعاية والماية من القائد بونابرت'› 
وما قدمه له من جواز سفر خاص ٠»‏ أن يصل سالا إلى قافلة الحجاج 
القادمة من مكة › وان يكمل رحلته من القاهرة إلى مملكة فزان الى 
كانت نقطة لقاء هامة للقوافل من كل E EE EE N‏ 
لاد ن الكل ار شد هارن أت لاون ي افر 

وغندما قامت المعة بوضصح الحطط لطرق سر بارلك وهورعان 
استفادت من العلومات وطرق المواصلات السابقة كي حمق النجاح لکل 
مغامرة م وق رادت هده السات طر قا ستدتاها االخام رات الجارنة قفرا 
بل بجحب عليها الدحول اليها . ويي هذا التسابق التجاري الحديد سيلحق 


١‏ رعا کان حافز بونابرت على تشجيع هور مان الاستفادة من مكتشفاته لصالح مطامعه التوسعية 
. ( المعرب ) . 


o٤ 


العار عنظاتنا الوظنية » لو أدى تخلف دعم الحكومة لجمعيتنا إلى فقدان 
و ى لانشاء مصانع ومؤسسات حجارية ي الحارج > والساح 
لأم أخحرى باغتصاب المواقع الممتازة إلى ,سترتادها وشددها وتبيشيا 
جهود الغامرات البريطانية العاملة حت رعاية المعاهد والحمعيات الحاصة 
ا : 


وقد فتحت مكتشفات السيد بارك منفذاً وباب لكل أمة بجارية بكي 
تدخحل وتعمل في التجارة من آقصى شرق افريقيا إلى أقصى غرما : 

وليست الأجزاء الصالحة للملاحة من نري عمبية والنيجر بعيدة » بل 
إن تسهيلات بجارية عظيمة عكن تقيقها من إقامة عحطات ونقاط اتصال 
أولية . وهناك حالا حر كة مرور وانتقال معتىرة يعو م ما المواطنون 
للمتاجرة بر یش النعام والعقاقر والعاج والذهب حى بدون مثل هذه المحطات . 
وعندما تتسع وتمتد نشاطات المؤسسات المريطانية » لا نستطيع تصور اليد 
در دحم بالسکان ي قلب المناطى الق دو حد ا الذهب . و عندها جحلب 

ا ل االلكومة و ادا الامر ٤‏ امل 
أن تنظر الى الموضوع عا يناسب أحميته وفوائده . 


وعندما تصبح امترات الى سلكها بازك أو هوزعات ظرقا واشعة 
تعج بالتجار » فستظهر بعد ذللك فوائد من نوع آخر » إذ ينفتح ميدان 
هذه أل ر عة الاستما تة الاسغلدلة عند الاؤ رون كد بااية عمر الا كتشافات . 


( المعرب ) 


۲ يوی 


o٥ 


العمل لعالم الطبيعة والفيلسوف من أجل نشر الحضارة وإثراء المعرفة 

وعندما تنظطر اللمعية وتتامل مثل هذه الاارات ء٤‏ لا يستطيع أعضاؤها 
إلا أن ينظروا بابتهاج إلى ساعة تكوينها »> وسيقدمون راضن ملخصاً 
بوسائلها وتقدمها نحو إنجاز أعمالما . 


فقد وظفت من بن الذين أرسلوا ها التقارير والمعلومات حول افريقيا 
وسكا ما السيد ليديارد والسيد لوكاس بصفة خاصة »› للمضي إلى قلب 
اوا ل ا د اا ا و ا 
الفعلي « وتقدم ي حطة اخری لتحویل معرفتهم الى معلومات وبيانات. 

ولقد توي السيد ليديارد ي القاهرة قبل أن ندا وله الخ فة التحفى 
هدفها +١‏ .أما. ٠السيذ‏ ل وكاس ”فقد إعاقته المضاعب :أوالأعحطار .عن اجتياز 
مصراته الي تبعد مسبرة سبعة أيام عن طرابلس ؛ وفيها جمع معلومات 
من الشريف محمد ومن تجار فزان » تم رجع إلى طراباس ومنها إلى 
ار 

ولكن الجمعية ظلت محتفظة بروحها ومعنوياتما الي ترتكز على مبادىء 
صلبة لتحقيق أهداف نبيلة » ولم اھا موت وت او قفشل ,اخ : 

وفك فتشت شن رغالة خاد وع للف طرها ددا ف 
کان اغلام الندایارد اراق اقار ةن الف ن وجل او یاس الد“ ن 
من الشمال » عينت الرائد هوتون سنة ۱۷۹١‏ للاعار من مصب مر عمبية 
وشق البلد من الغرب إلى الشرق . وبدأً رحلته فوراً وسار مع غبية 
مسافة ٩۰‏ هل ٤‏ ع تقدم إلى بامبوك وإلى مملكة كاسون الملجاورة › 
ولکن رحلته انتهت ي سبتمبر سنة ۱۷۹۱ بانتهاء حياته قرب مدينة جار ه. 
واستطاع السيم بارك > الذي دشل ي حدمة الحمعية سنة ٠ ٠۷۹١‏ أن 


°٦ 


يتتيح ¦ بتجاج| أكبر خط سر الرائد هوتون ويتجاوزه إلى ضفاف النيجر حى 
مدينة سيغو ثم سللةء الي تعتبر أول حلقة تلك السلسلة العظيمة من المدن 
الكجارية القاصلة لصحازى ر افز ها انى بة غر لاله نها 1 والى كان 
وتا تی ا ا ر 
0 وشو عا فة روطات ف N N LITLE‏ 

وقد اأرسلت معلوماتث ‏ السكد ازاك ال اة ةى اج اعيا السنوي سن 
مادا ۹ 0 ف ا ۷ ی د رار انا الل له 
الجديدة الي أعلنت فيها الجمعية عن سبر مجرى النيجر من الشرق إلى 
ی واک بع بض م ست کا ایو نانع وا رون هراود وت 
الى عالفتها آقوال ا قدماء وحدثىن . ان المستوظنات ا على 
ماف ال اة کا عفان ف ف ها و و 
الأهمية التجارية ها » الأمر الذي معتاج إلى المزيد من الأعحاث . وقد أصبح 
عمل الجمعية الآن سهلا وإنجازاما حققة . 
ومن الانصاف القول بان الد بانکز : حدد فط مساللتك اليلد فقط > 
بل انه حدد أيضاً المواقع السكانية » وحدد المناطق السكانية الي تقع على 
اليرام الأرضي العظى الذي يشطر افريقيا من الغرب إلى الشرق › ولاحظ 
کللاف, يرات الربر والزنوج من حيث العادات والنفسيات وأنواع 
وتام . وهي اذا دع اللجمعةء ماومات تعر ماس بل وصرورن 
امن نجاح مبعوثيها ي المستقبل .. وقد وضصح لطر إل ماظطى روباك 
ای ر فاس ارقت وسال تان الول ودل 
الاستقبال الودي بين الأهالي . 

لقد استفادت الجحمعية من ذلك »› وقدم السيد! هور تان درا 
وكاملا“ عن حلة هي موضوع كتابنا الحالي . ولكن الناشر عتنع عن 
التصريح باي شيء حول تقدم الرحالة فما وراء ما تبينه اليوميات »> ذلاك 


oV 


لأن وقت التوقع والتخمين قد انتهى . والواقع ان من الغباء ان نجازف 
بالتخمين بي هذا الوقت لنقرر آمراً ستحدده التجربة العملية فما بعد رلم 
يک ر عرف بعد مصر هور عان ودی ا اش ه6 

أا وف انش االمعة دف استکضشاف ادواخلن وریا ٠‏ فن ادر 
E E O O A PESN SS E ale‏ 
الغانعاتیت اکل ما كدان ايت روف ابالري ا برخه ات القاريل العامة 
والاستنتاجات الساذجة كانت تناسب حب الاستطلاع لكي تشر روح المغامرة 
وتعطي حطوات الحمعية الاولى واهدافها قغزة كبيرة . 

ولكن هذه الحوافز لم تعد ضرورية ؛ ذلك لأن المعلومات الي تىم 
التوصل اليها لا تحتاج إلا للدقة والإحكام لتكون دليلا ومرشدا لنجاح آلحر. 

ال الحة اة حل حدقا ٠‏ متا دة من مقاصدها ومن وسال 

ول يندفع رحالتها ي المستقبل حب الاستطلاع المقحمس دون رودة 
ولعطرط ولن در ددوا کمن يسر ي الظلام ولکنهم سيتقدمون > 
منظمىن واعىن »› وبروح ارف واا ا هدای دده 
E”‏ 

ولكن المغامر رعا يفشل »› غر آن فشله ان حدث فإما يرجع الى 
احفاق موارد الجمعية ومصادرها المالية ؛ ويعى ذلك في هذاالبلد افيراء 
على کرم واخلاص ابنائه . غير اننا ينبغي E)‏ اك مدی التزامات 
الحمعة غا ید عل مدی :اناما : 

ان مواردنا حالياً تناسب أغاثنا » ولكن توسيع نشاطنا للقيام بأنحاث 
تتس با مغاهرة يتطلب موارد تزيد کشراً عما يقدر اعضاء الحمعية والترعات 
تقدعه ها »> مما يعتبر ضروريا لتحقيق المكاسب الوطنية »> وتحويل تجربة 
الجمعية الناجحة للصالح العام . 


0۸ 


أك المحمعة لن مط بنفبها الى مستوى التلول »> وهي لت فى 
حاجة ملحة لذللكث : ولكنها ستكتفي › مدفوعة بنجاحها » كي توضح 
لاء بلدها > أا بالرعاية والمساعدة المناسبة وبالوسائل المعينة على توسيع 
أعحامها »> ستحقق انجازات تعود باحر على بريطانيا العظمى وعلى افريقيا 
ولم بنج 
ر نار الحمعية الافريقية 
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مقدمة لليوميا ت 


اطا ادت الابعتهادرة الاد وة 


ف الوقت الذي كان فة السك منجو ,بار Jaz (Mungo Park)‏ ي خحدمة 
اة الافرشة لاأكشاف لاطي الوافة رق رور بد ارات اة 
أن من الصواب مد نشاطاتما الكشفية لنطقة أخرى والاتفاق مع مبعوث 
درتاد القارة العظيمة > حیٹ يتجه من القاهرة في الجاه الغرب . 


وف مطلح عام ۱۷۹٩‏ .عرض السيد. ف. هورعان ,نفسه على الحنة 
الجمعية للاضطلاع وا دود جل اهو ر عا الات 
الشباب والعافية والنشاط > والقدرة على حمل التقلب ي عتلف الناخحات 
وال التعب والاجهاد.. وكان بى مظهره وحديثه ينىء عن حدة ي 
اا وا واا ار 6 دات : غاا لاطو واا اع 
الى تكتنف عله » ويظهر حاساً لمهمته » ما جعل منه الرجل المناسب 
لاقيام بذلك العمل المضي . 

لذا کد ما لاف و دو ادا دا 


NN 


لتقبل العام ارسلته على نفقة الحمعية الى جوتنجن (١ءع6ottin)‏ ر الانيا ( 
مما مجعل رحلاته المقبلة أكير متعة وفائدة لمستخدميه وللجمهور .. 


وتابع هررمان دراسانه المطلونة عدة اشير باجتهاد عظے تحت اشراف 
الاساتذة : بلومنباخ وهہرل وهوفمان › رج إلى امجلرا ي مايو من 
سنة ۱۷۹۷ عمل التوجيهات الناسبة حول رحلته المرتقبة . وي لندن 
قد م اعرف على أعضاء الجمعية ي اجماع عام ها » عت الموافقة فيه 
على عمله » وطلب منه التوجه إلى مصر بالطرق الناسبة . ومنح كذاللك 
جواز سفر فرنسي وله حرية المرور بفرنسا » م غادر لندن فعلاً في 
فول نة 10۹ م ل ا 


وزود قبل مغادرته برسائل تعريف لعدة أشخاص هم مراكزهم الأدبية 
٤‏ العاضة الفر ية > اسل ٠‏ فها :اسالا ودا يناسب الاهمام الذي 
کان ع به مهمته ف کل مکان . وقد دعي ضور اجماع المعهد 
لوطي » وقدم له الأعضاء البارزون فيه المساعدة والرعاية والتشجيع 
فزوده السید لالاند (٤d«ه1ھا)‏ پنسخ م مارات عن اقرا > واوصى 
به السيد بروسونية القنصل الفرنتي بي موجادور » والذي تعرف عن 
طريقه على شخصية ت ركية من مواطي طرابلس کان خبنهاا ی؛ باڙیس : 
وشارك هذا المساي هورعان يي وضع خطط أسقارة بروح متحررة i‏ 
عظم وف لاجا الذي م يڪن يتوقع من مثل تلك الشخصية 
وأعطى الطرابلسى هورعان رسائل تعريف ترشحه عاس لصداقة وة 
دار :ب بالقاهرة » ممن كانوا يتاجرون مغ أشتخاص من أقاصي 
افريقيا »> وزوده كذللك بنصائحه وارشاداته الحاصة فما يتعاق برحلته . 


واد هر رات قدي باریس ی اغرط هادان فرسیلیا کف 
استمر فيها بقية الشهر ›» ووصل الاسكندرية ي منتصف سبتمير . وم 
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وة فا سى دضعة آيام م سار إلى القاهرة حيث كان ينوي الاقامة 
6 ف الام لالس لغة وعادات الغارية لقاو زمرت ال س الف 
حتامل er‏ ي رحلاته المقبلة . وتوضصح رسالته تقدمه هناك او تو ضيح . 


05 ارال 


هرھ ی اع۱5۸ 


سيدي 


ذدکرا ته و رسالی الأخحرة عن عزمي مغادرة القاهرة ي E‏ 
مايو . ولكن الطاعون بدا ينتشر ي شهل ابريل » ولذا أصبح من المناسب 
والضرورة الوقائية » لا ان أؤجل رحلي فقط بل أن أغلق باب منزل . 
ولقد كاد حاسي لالتزامي الذي التزمت به يدفعي لاخبراق هذا السجن 
و ا ی رعا فاون ل اوران 
مباشرة » لو لي نعي مشكلات نشبت عن صعوبة بي إبجاز المعاملة المالية 
اللازمة لي . 


وحالما زال الوباء حرجت وجددت معرفي مع كشر من أفراد القافلة 
الذين ظلوا ني المدينة يتوقعون عودة أفراد آحرين من مكة: وقد ساعدتي 
مۇ سسة کار ته فسه لیس ك ادات اة “> ولکن من قبيل 
الصداقة والجاس الحاص » فقدمت لي ما أحتاج الود ولا استطجت 
التجهز للرحلة » وبدأت السبر مع القافلة حالما ميّأنا لارحيل . ولكن كل 
جهودنا ترقفت وشات بوصضول الفريين إل تتاخلل مص ٠‏ وشرعان 
ما تفرف أفراد القافلة القادمون من ااا U‏ القادمون من مكة فا 
بكونوا قد وصلوا بعد . ثم القي القبض علي أنا وعلى الاوروبيين الآأخرين 


1° رحلتان عار ا اه 


E TL CT OO CE 
. حی وصول الفرنسيين للقاهرة‎ 


وسرعان ما تعرفت على ائثنن من العلاء المصاحبين للحملة الفرنسية › 
وهما بعر تو لي (Berthollet)‏ دا (Monge)‏ « ارجا من القلعمة 
وقدماني إلى القائد الأعلى الذي استقبلى بكل ود وتقدير › فهو غي عن 
التعريف كرجل يقدر الع والعلاء . وقد وعدني بالماية »> وعرض علي 
الان واا ااا لدد ی > و د حوارت الف 
الور ك | 

ولم أضع وقتا ي البحث عن اصدقائي من تجار فزان وتجديد صلي 
¢« ا فد عاد اايإل اة ارادا فردا رختدما ال اهدو ف للد 4 الى 
أن تجح الكل #ثانية » اوقد آمضى-الان اخمة عش يوماً غلل ا بذاية ,التلخهز 
الغا االدئا غد ادوا غد 

إن الذين يرتبطون للقيام عهمة غر عادية لا بد أن يفكروا ني وسائل 
خحاصة بل رعا تكون غريبة كشرط لازم لنجاح مهمتهم . وخطي 3 
فررت اتاع ا ٤‏ هذا الشأن طباة رحلي هي بسيطة وسهلة ٤:‏ 
بالاخحتصار زان اسافر کتاجر مسل ی حار القافلة » . واني م 
قدرتي PL ECE E‏ 


ويعرف الكشير من أفراد القافلة الذين ذهبوا إلى مكة أن هناللك الكشر 
من المسلمين الصالن من البلدان المختلفة الي لا ل العربيية > والي 
عل طاع ا ومشارم)ا . وعندما اتدرب على ر عض الطقوس اة 


١‏ الأول مها عام طبيعي والاخر عام ي الهندسة » وها من بين الذين صاحبوا بونابرت لإرساء 
الثمافة الفرنسية في صر . 
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والصلاة لن أجد صعوبة ي الانتقال كمسلل » لأن الظهور عظهر المسل 
رہعد حطر اأردبة والشك 

ورمدو ان الشفر کمسيحي لن رصح 0# ا قبل مصی ہس سنوات 
على الأقل » لأن من الصعب تصور مدى عمق وقوة الانطباع الذي تر كته 
الحملة الفرنسية ي أذهان الحجاج الذاهبن إلى مكة والعائدين منها › 
والذين سيحملون ني نفوسهم» عندما يتفرقون إلى بلدانم الكشرة »> حقداً 
على المسيحيين ( ي طول ايلاد وعرضها > وف قلب افرتقيا . 


وإذا وجد اعتراض على سفري كتاجر حجة اني أعرض مصبري 
او ا د ا ون نها شاف کار ٤‏ فان از غل 
ذلك قائلا : ر ان السفر كتاجر مسا هي اني لن اسافر وا 
واني سأكون مع أفراد القافلة كواحد متهم » 

أما فما يتعلق بالأدوات الفلكية فسأبذل عناية خاصة لعدم اكتشاف 
احا آنا ااافا ولو ات الا دت ادبا احد كر ارات 
شهلا شل اذلف :۱ عا ادوات ابيع ولا وف ندا م ااا 
2 واو آنا این ان زوا دروت امه اھت ار ھی ج 
الأقل > فتجار فزان رجال ثراء وأمانة » ولكنهم مسلمون متعصبون 
لدینهم ٤‏ 

ا أحدد بعد خطي بالنسبة لبقية الرحلة لدواخل أفريقياء ولكني 
من كل الأخبار الي جمعتها انه يستحق اهمامي المباشر بعد الوصول 
قرات ۰ 

وأتوقع بلوغ فزان في بداية شهر نور » وقد عزمت على التوجه 
ني العام القادم إلى أغادس و كشنة ا جيث ايحت فبا عشرة أشهز لاد جتفاف 
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والتجوال » م أعود عن طريق مكة أو سنجابيا . ولو اضطرتني الامور 
للعودة إلى طرابلس » فلن يعني ذلك اكنال رحلتي » ولكتني ( عوافقة 
الحمعبة ) سأظل منیا للقيام که اخری . 

ما ای امن وران ردا استطع ت دل دون بان و ص الط 
وأفضل خحطة لذلافث هي ربط حزمة من البضاعة مع رسالة عادية باللغة 
العر دة ۾ ف بکون ذلك تغطية لحقيقة الامر : 


رجو أن تکتبوا إلى القنصل الامجليزي ي طرابلس کي لا يستفسر 
کی من ای تاجر من فزان » وخاصة عندما عمل أي شيء مي موجه 
الیک > لأن هؤلاء الناس ذوو طبيعة تتسم بالغبرة الشديدة والمزاج الفضولي» 
ووا ود اى استفپیان “ج ی من انی جد ایی لااو ازوف 

وإذا لم تسمعوا آي خير مي في هذه السنوات الثلاث > فلا تسألوا 
او رواو ھی اا یی ظا هاو زا ج اطات برل اوا ای خط 
جا اف ا ا > ولکن اليطر الذي أواجهه هو ما يتټتولد عن 
ظروف المناخ ومتاعب السفر ني هذه البلدان » وهذا ما آنا واثق من 
التغلب عليه بقوة جسدي وشجاعي وحالي الذهنية المناسبة . 

ولم يبق لي إلا تزركية الرجل الذي ذكرته يي رسالة سابقة .للجمعية. 
وقد تقابلت مع الرجل الذي بحن وهو جوز افی نكر چ 
Joseph Frendenburgh‏ »› الولود £ الحاد ان وم عة اليوم الذي كان 
وی ر ا اي يلد ر اوإتعفت ‏ معه لحمل کیجم لون وقد ا 
هذه الوظيفة . وعرض الاستمرار می ومرافقی فق حل علذہ ےو کان 
فا ل ر رات ار ات کو ت غل اعتناق الاسلام ا 
وسشافر إلى مكحة. اثلاث مرات > ويتحدث العربية والر كية بطلاقة »> وهو 
اتا اوخل امتاس لاما یو ازى ان ارتباطي معه سيؤ کد عل 
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شخصيي المنتحلة وعنحني ثقة الأخرين »> والواقع اني سأجد صعوبة بدونه 
ي الاستمرار ني رحلي دون اعتناقي للاسلام . وقد مضى على معرفني به 
ستة أشهر » وأرى أن اعادي عليه دون غره بعد عي أي خوف من 
حوادث المسافرين الذين يسلبون وينهبون من قبل خدمهم . 

وسأوكل اليه مهمة العناية الي وخيلي > ( لأننا نحن التجار نسر 
مسلحين ني القافلة » راكبين على الجياد ) » وهو سيعتي أيضاً بتجارتي› 
وبذا أتفر غ لأعاثي والاهمام بالتزامي اللحاص . وليست مطالب هذا الرجل 
باهظة التكاليف » وأرجو من الحمعية الموافقة على خدمته ولا شلك انه 
سيقوم ي حالة وفاتي حفظ يومياتي وأوراقي وتوصيلها لانجلترا . 

امد كنت ى رة حال وسلة إرسال هذه الرسالة ٠‏ اولكن الذافن 
بونابرت تاطف الاهتام بتوصيلها سالة . 


آمل ان أبعث برسالي القالية من فزان » وأن أنمكن بعد ثلاث سنوات 
من تقدم تقزور وبيانات عن ادواخل 'افر با . 


اللخلص لكم 


فردريك هور غان 


الى السيد ادواردز » سكرتير الجمعية › 

لکل ام ا قاف دواجل افرقا ٠‏ 

وقد نقلت الرسالة السابقة إلى الحمعية الافريقية »›» عتومة عام 
بونابرت »> الذي تحهد على نفسة > بالاضافة ١الى.‏ الدلائل الأخرئ عسل 
حبه وحايته لمهمة هورنمان › بالاعتناء شخصیاً بایصال رسائله > کا ذکر 
اا 
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وتبتدىء. يوميات هورنمان بعد خمسة أيام من كتابة الرسالة السابقة:. 
وكا تكتها هى بالالانية ا وتنقل االلجمعية نفس :اقا کان بار جن هاا 
تحت اشرافها »> مواطن ألاني » بيد اللغة الانجليزية إلى درجة الاحتفاظ 
بروح النص الأصلي بصدق ووضوح . ومع ذلاك ظهرت الحاجة إلى 
تصحیح بعض المصطلحات الأجنبية والأسلوب . وعندما قامت الجمعية 
ذا الواجب حافظت على بقاء الوصف واللاحظات الأصلية والمعاني المحددة 
الي کا ا ا ھاو ا 
الى تيز يومياته . أما بالنسبة للأصل الآلماني فإن الرجمة الانجليزية هذه 
Te‏ ما يسمح به اللالاف بنا لمصطلحات والسياق ر ني اللختن . 


البابالاول 


من القا هرة آلى أوجلة 


حدد ماز اوجلة (ھانعںAu):‏ مکان تجمعهم قرب قرية كردسة القريبة 
من القاهرة حيث التحقت ہم ي الحامس من سبتمير سنة ٠۷۹۸‏ 


وعندما غادر نا اكان دلاك اليوح و صلا رعد ساعة القمافلة اار اة الي تر جع 
سنا أن ألكة 0 امارة بالقاهرة وفزان » إلل"بلدان غربي "افريقيا ٠‏ والى 


كانت في انتظارنا بقرية صغبرة تسمى أبو رواس ' . ولكننا لم نندمج ف 
القافلة رأساً بل انتظرنا على بعد مسافة قريبة منها وخيمنا حى الصباح 
عندما استيقظنا على صوت طبل شيخ القافلة » إيذانا ببدء المسبر قبل 


شروق الشمس . 


. أبو رواش وكردسة قريتان غربي القاهرة على الطريق المتجه من الميزة نحو الشال الغربي‎ ١ 
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الواقع اني لم أكن استخف مشاق الرحلة ومتاعبها » بل كنت أتوقع 
آنا بصفة خاصة الكشر من ذلك › لأني لم أسافر مع قافلة من قبل › 
ا ف 9 ا ا ن الجر ا إن الظهر 
دون 0 ل على أن القوم سيتوقفون لاراحة أو الطعام › م رأيت 
كبار التجار وأغنياءهم يقضمون البز اليابس وبعض البصل اثناء السبر »› 
وغلمت بعدهاء اك ليس امن عادة القافلة الوق افا النهار ا وفلف خولة 
ا لجال من أجل وجبة من الطعام »إلا عندما تح ذلاك الأضرورة الملحة . وقد 
اسعفي تللك المرة کرم بعض العرب الذین کانوا ير كبون قربي فدعوني 
لأشار كهم طعامهم . 

وخالما توارت الشس باجات اأعطى شا اشارة الترق > فتوففا 
ونصبنا الحيام »> وبدأنا نعد طعام العشاء . 

کان ترجاني یصلح حى ني اوروبا کطاه جید » فسرعان ما شرع 
جهز اء تازا ھن فاا ما رودا به اا ي القاهرة من ا 
و > عندما لاحظ عجوز عرابی من ا لوغالة وده بتجهیر الاكل 
دون مار کة هى ٤‏ دنا الك شات ولا اتشازرك ف اعالاد 
الطعام الذي ستأکل منه ؛ تلاث عادة رعا وجدت يي بلاد الكفار لا ي 
باددنا ۾ او وخاصة ف السفر ى إت اشكر الله جل افا إلا نتید عل ة اغ ر نا 
ی هة الراے ے میات ایھر لاء اجاج الاکن دو لکت 
اک و یال قدا اید . وآنت ان م تفعل ذلك سيقل قدرك 
وتقل قمعت اع دفبية ال اة > وسيظن الکثر م حقونز ف ارسلبلتف کل 
کے ا و اء دمت چا اي دالت :ييز واضاف كا ووا 
كنت تحمل قدرا كبراً من الال تدفع. منه لاء الرجال أجراً عالياً » . 
ولم يذهب هذا الاختجاج دی ٠۰‏ افسرعان میا شرعت اساعدئ کل 
e 8‏ احظى بتقدير رفاقي › ولم أعد اعتر بينهم 
دا او کو 
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وبدانا ي صبيحة اليوم التالي سبرنا مبكرين » فوصلنا بعد أربع ساعات 
واجى ا النطرو تى وعندما صد ت ر اشازق لعفف ,لتوو د بالا العذب! اقلت 
من بعيد قوة من البدو تبث الرعب ني قافلتنا . ولكن شيخنا كان يتمتع 
ية اتباعه واجلاهم لا عرف عنه من شجاعة ورجاحة عقل وتوقبر »› 
فأمرنا بالشروع ني احتلال موقع الماء » وتقدم هو نفسه مع حو من 
عشرين رجلا من العرب والنرك لاستطلاع الأمر »> ولكن البدو تراجعوا 
واحتفوا عن الأنظار . م قضينا من الوقت ما يكفي لاعداد الطعام وملء 
القرب بالماء » ولم نعتعر ذلك المكان مناسباً للمبيت فاستأنفنا السبر عند 
الساعة الرابعة »> تم توقفنا حوالي الثامنة مساء وخيمنا عاد أسفل تل رملي 
غر منتظم » دون ان نشعل نارآ » متجنبین کل ما من شأنه آن یدل 
على مکاننا . 


وبي اليوم التي ٠‏ الثامن من سبتمير دخلنا الصحراء الي عكن ان 
تعتر حدود مصر › وبعد مسيرة ثلاث عشرة ساعة خيمنا فوق رقعة ٠ن‏ 
اف ر (Muhabag)‏ 

وكانت رحتنا ي اليوم التالي أقل ارهاقا » إذ وصانا في غضون أربع 
ساعات ونصف الغرة » وهو مكان يشتهر عياهه ويقع على حافة واد 
والجدير بالذكر ان الماء اللازم لاستعال القافلة حمل في قرب من 
جلد الماعز الغر مشقوقة من وسطها » إذ تسلخ بكاملها قطعة واحدة 
قدر الامكان . وتعتر اة اما ق و ن الأنواع 
وأجودها » ويعكن حفظ الماء فيها خمسة أيام دون آڻ تخر فة آها 
القرب المصنوعة من أنواع رديثة فإن ماءها يتغبر طعمه ويكتسب رائحة 
الجلد ني اليوم الثاني . ولكي تبقى الجلود مرنة تدهن من الداخل' بالزبد › 
أما إذا دهتت -بالزيت > كا يفعل العرب »> فإن طعمه يتغبر ›» ولكن 


A 


العرب دعتادون ذللت ولا ادشعرزون ا بتخره... 


۰ اليوم السادس عانت القافلة من رحلة أخرى صعبة وشاقة عسرتنا 
ی عشره ساعة دون توقف . وما E‏ نقر ت من مادة رحلة ذللك 
4 مر ضص حصان ان العرب ¢ و کان 8ا مي وم راھ من السر 
بسرعة القافلة »> لذا بقيت في المؤخرة لرعايته 0 ا کک 
وعندما آدڑ کا القافاة يعمد أن حطت رحاها > سر ع العربي بإرسال 
خحادمه حمل ل قطعتن من قدرد حم الجمل مع التحبة واارجاء بقبول 
انمدرة کا لبعضص الحميل : وسر عان ما وحدت نفسی عاط رعدد من 
العرب الفقر اء رنظر ون ای اللحم دشر ه ¢ و عندما قسمته بینهم ردا عایهم 
العجب لسرعة تنازلي عن اللحم هم ل اعۇ ا ع 
إن الظروف والأحوال البسيطة العادية كثراً ما توضح العادات وغيز 
الام > فطريقة التجهز ووسائل التغذية الي يستخدمها العرب ي السفر 
عبر هذه الصحاري ريما تشكل موضوعاً يشر الفضول ويفيد من يريد 
القيام بالسفر فيها . 
علدما یشرع العربي ي رحلته حمل ا من الدقيق والكسكسي 
والبصل وشحم الضأن ات أو ال رل ؛ ورضصيف الأغنياء إل ذللك قدراً 
م الليز اليابس والقديد . وحالمها تتوقف الجال_وتفك حولتهتا ”يندا 
السائقون والعبيد بتهيئة حفر صغبرة لايقاد النار فيها > تم يتجهون لجمع 
الطب وثلاثة قطع من الحجارة توضع حول الحفرة لرتکز عليها الاناء . 
وعندما يوضع اللاناء النحاسى فوق الاو انوك حی غل الماء » وتنقضى 
هذه الفترة ني النقاش ثم ني نحضر ما محتاج اليه المسافر بي ذلك اليوم من 
طعام . والوجبة العادية هي ( 0 ا کا طعام دشوي لبن ب 
ي اناء من رار ,رم هذا الاناء a‏ لتقدم 1 اول اتتادا 


V٤ 


الساء ویتکون طعام الىشاء ٤‏ اوق ات اخری مسن دقیقی عجن خی 
يتحول إلى عجينة قوية وتقسم إلى قطعم صخرة تغلي في للماء وتتحول إلى 
نوع من الزلابية وهتااك وجرة أفضل چا سبق › تحضر من القديد المغلي 
مع شحم الضأن والبصل المقطع » واللبز الججاف المكسر والملح ومقدار 
وافر من الفلفل 3 ویستحرج اللحم عند الخخاء وعدم للسد 4 يعار ما 
تبقى طعاماً لاتباعه . وإذا ذبح أحد الال يباع ليكون طعاما لسائقى 
الال والعبيد. » ولأصدقاء صاحب الجمل الأفضلية ي شراء اللحي > 


ت ا 
ویاتی کل عك يعلد تفسممه لاخحذ لصيہه منهةه . ولا ممل اي جزء من 


م 


لحم الحيوان عمكن ان تزدرده الأسنان > وحى العظام نفسها تتداوها أيدي 
وأفواه كشرة قبل أن ترمى . ويستفاد من الجلد لصنع النعال ومن الوبر 
ولکن È‏ یسمح ي كل مناسبة بتحضر الطعام SEAR‏ 
المواد داق لتحضره وأعداده . لذا حمل ا توقعاً مثل هیده 
الالات. الملحة ,ء . طعاما يسمى « الزميطة » > يتكون من الشعبر المغلي 
في الماء حى الانتفاخ > م عحفظ ني الشمس > ويعاد تجفيفه على النار “ 
م رطحن وعلط مع الملح والفلفل ويذور الكراوية ويوضع ٤‏ وعاء جلدي. 
وعندما يراد تقدعه للائدة يعجن بالاء الى درجة تحفظ قوامه » تم يقد 
مع الربدزاى الاه ووعكن إصافة ال الف اذل ر دد اوه اي هذا ا 
طعام المستافر اذا انكر الوقرد ٠او‏ الماء وتعذر غلي شيء ما . بل كشراً ما 
كنا نواصل السفر أياماً دون تناول طعام سوى هذا الطعام النشوي اللن 
البارد المخلوط بقليل من التمر . ويعتعر البصل والفلةل الاسباني الأحر ها 
التوابل اأوحيدة مح 0 وجبه » بالاضافة الى الملح : 
أو جاهودي ¢ ویعی دلا ان )اء ردي ء آ أن اماه التالية که تو جد 
إلا على رعد مسافة زه 


وأصبحنا نسبر بي الثلاثة أيام التالية ليلا »> وكان مجموع ما سرناه 
فا ربعن ساعة ؛ وصلنا ي اليوم الأول منها ر التاسع منذ مغادرتنا 
لضواحي القاهرة ) سلسلة الجبال الي تحد الصحراء الى اجتزناها . وعندما 
a‏ ا ا ع ا کان سن 
الملح النتشر على مساحة واسعة من سطحه » تتد في إحدى الحجهات الى 
جد لک ا اغ و ال کاو کا ناکل 
NL E a EE AE ME‏ 
الفسيح مظهر حقل تمت حراثته منذ وقت قريب . 

TO E E EULER E ES 
N DCS OE PC a a 
يتابيع من لالام العدبك على التلال. الللحية . فاتجهت الى حافة, الشهل رودا‎ 
تنتهي بالملح أيضاً . وعندما تذوق بعض الحجاج المرافقن لي طعم الماء‎ 
. وجدوه ممزوجاً عادة ملحية تجعل شربه أمراً لا بطاق‎ 

وني اليوم الحادي عشر ( ٠١‏ سبتمبر ) وصلنا مكاناً مأهولا بالسكان»› 
م بلغنا بعد مسرة نمس ساعات قرية ام الصغخر 


۷٦ 


الل لكان 
مشاهدات ف الصحراء من وادي النطرون 
ای جال أ الصغبر 


تشكل الضجراء .خد اطبيعيا لض + فتمتة غزنا هن وادي النظرون 
إلى جبال أم الصغبر ؛ وني الشمال حد السهل القاحل الموحش سلسلة من 
التلال العالية » ظلت تصاحب انظارنا طيلة سفرنا ؛ أما في الجنوب فيمكن 
الان دسر اما عدندة وار ا ى وا 2 
تتكون تربتها من رمال سليكونية رخوة › إذا عصفت ها ريح الشال 
سبہت للانسان 0 اشد ما لسہہه کات شمال اورو دا اعرد الشددك PvE‏ 

وتكثر في هذه الرمال؛ الواسعة أحشابت متحجرة ذات أشكال وأحجام 
متنوعة : فترى أحياناً جذوع اشاری كامانة رفيا انا ارقم اتاو 
گان : واحاناً ګر د جذوع وأغصان لا دزید قطرها عن ربع بوصة ؛ 
وأحاناً هری عرد قطع من اء الشجر . واللاحظ أن الكشر من السقان 

ما زالت تحتفظ بأغصاما المتفرعة عنها » وان الكشر من اللعشب لم يعانٍ 
من ,بغرا تا كق 55 اولك 1 جوا ءل الد اة رهن . بخضل الاخهابت فاد 


VV 


حجرت یشکل لا يظهر معه عيیيز بين الألياف والحبيبات » بل يبدو 
کمدرد صخر › رعم ان اأطةة الحارجة والمظهر الحارجی اه نکب 
مظهر الشجر . 


£ 


وقد أخبرني الكشر من الأعراب أنهم كشراً ما كانوا ي سفرهم عر 
تلك الضصحراء عدون الأاشجار, الخحجرة قائمة و كا ا ,أشجاز افعلة تلف 
ا ارماك رولك فقن ما فام ونما نها اور جاو 
شجر رفعتها أيدي البشر »› وسرعان ما بجمعت الرمال وكونت حوها 
کا ال ا لرن اتوب الجر كفهي ق الغالت اسود أو قريب 
س السواد » ولكنه أحياناً يبدو رمادياً باهتا يشبه اللحشب عندما يكون ي 
حالته الطبيعية » الأمر الذي كان يغري عبيدنا بجمعه وإحضاره للوقود . 


وقر حك مده الخو رات اانا كط متفر دة امخنائزة او لكنها على 


ولاو اي ار افرع عرب للل © کا يدر لاء مولن ٠‏ 
لكان من المحتمل آنا نکش ى مكان ما من هذه الصحراء . والکتی 
ل ألاخظا أي فناة أو أثر الئل هنذا المجرى النهري ي EL‏ 
غر اتنى أود أن الفت انتباه أي باحث يأتي من بعدي الى المنطقة المحيطة 
بالمكان الذي خحيمنا فيه عندما توقفنا ا ا الرملى عڙبی «وادي 
التطرون » إذ بلغناها بعد الغروب وغادرناها قبيل طلوع الفجر > ول جد 
فرصة لفحصها . ولكن اصطلاح « عر بلا ماء » ٠‏ الذي يطلق على 
له الوا الاي فر باو ةا ودا رة لا : دشر اي 
حال لاي مجرى من ماري الأنمار » أو لأرض ممكن أن يكتشف. فيها 
کا رھ ا ازل ]نكا الأخاي ا لجو ةدا اطم 
صواراي_ الفن » ولو اكان «اللاشب<المتحجر الذي يتناشنب والأغراض 
الأنحرئ لقع الشفن رإلي ابتاك ابا نما ءاونجت ريا ٠‏ حرق بلا ماع »الو كان 


V۸ 


ذلك عيز قطعة الأرض الي يوجد با ويعطيها اسمها ر نهر بلا ماء ) » 
ار جم اة ٠‏ ليست اده ابل و اه :با ما الان“ د 
التحجرات منتشرة في الصحراء كلها . والواقع أن المظهر العام هذه المنطقة 
القاحلة الواسعة يناسب تاما اسم « حر بلا ماء » ؛ فسطحها الرملي يشبه 
ذللك الجزء من الشاطىء الذي تغمره المياه عند العاصفة وتحمل اليه الأخحشاب. 
ولا اقول انا 2 مك لا . اشاحد ا له ادن 
مظهر لشت , لت فه الأدواتا اي وله يبد السات بالغير الاستغاله 
E E N E OO E‏ 
فإما جرد جذوع اجار ا يراوح بین ثلاثىن وأربعين قدما › 
ماكسرة وغراة اال شظانا اک رة دو مضاربة و کایاا كانت اقل داك 
قطع " متكاملة . 1 

وتمتد الى الشمال من الصحراء سلسلة من المحبال الكلسية كانت تلازم 
أنظار قافلتنا ي سبرها على طريق موازية للجبال يراوح بعدها عنها بين 
عة ااك و ری ر عند أسفل الجبال واد خصيب وفر المياه » 
بتراوح عرضه بین ا ا کا ا ا لب او 
ثلاثة أيام للترود بالماء » ولكن معظم ينابيع الوادي كانت جافة وقت 
رحلتنا »> ولم يعد يوجد إلا برك من الماء هنا وهناك . أما المياه الباقية أو 
المنتشرة على السطح فكانت مرة المذاق »> ولكننا عندما حفرنا باراً 
فرب هدى الیرات او المستقہات اوجدناں الاء العدب عل عى جس اد 


ستة أقدام : 


۷۹ 


اليصا ا ا 


ام الصغير وبقية الرحاة الى سيوة 


تربض ام الصغبر ي واد رملي عتد داخحل ويف معصور بين شعبي 
جبل . وتشاهد ني هذا الوادي كتل صخرية ضخمة واسعة ومعزولة › 
بنيت القرية على اكير كتلة منها . ولكنها قرية صغبرة تضم قليلا من 
السكان لا يزيد عدد القادرين منهم على حمل السلاح عن ثلاثن خاد > 
منازها قليلة الارتفاع مبنية من الحجارة الغبحة بالطمن الكلسي والمسقوفة 
حلفت الا وقلا فيل ا بان بعصا هده الوت تحط هو فا راو 
غرفاً منحوتة في الصخر رعا كانت في ٠‏ الماضي مقابر موتى . واستقر 
ا ا ا ل الد س مده الطری 
اا لن القانة جورف لدی عا اهلوا فقت ٠‏ اون 
بكرم وارحية » وهبط رجاهم من منازهم لمساعدتنا ي سقاية الجال وي 
كل ما حتاج اليه من مساعدة . 


وقد صعدت قرب المساء إلى الةرية على طول يمر ضيقق شديد الوعورة . 
ولاحظت نكما وصلت إلى السوفق صفقات € وشراء تدار اس وضصجيج 
A N‏ سراغان ,6ا ادر گت ان الباتین هم نفر فقر من حجاج 


A* 


قافلتنا » وأن بضاعتهم ليست سوى الحناء وخواتم اأرصاص والزجاج وما 
شابه ذللت من حلى النساء » يقايضون عليها بالتمر . غر أن جميع البضائم 
عند الطرفين لم يكن ينها يساوي خمسة ( شلنات ) . 

والواقع أن سكان ام الصغبر فقراء جداً يعتمدون بشكل كي على 
تعورهم الي يبيعون جانباً منها لعرب الصحراء » وعملون الجانب الاخر 
آل الاتكندوة لاستتالة بالطة أو الريت او الدهن 


أما طباعهم فهي بسيطة تيل إلى اللمشونة > کا هو اللات عند ای 
صغبر معزول عن غبره > تفصله تلاك المساحات الواسعة من الصحراء 

اکن امحاه . وده العزلة عن العام والعجز الشديد عن مهاجمة غرهم › 
الشديد لمهاجمة غبرهم همم » استمد اوائك الناس من وضعهم ومن 
أسلوب معيشتهم حياة بسيطة مسالمة . وقد اخبرني أحد المتقدمين ني السن 
أن البدو حاولوا مرة الاستيلاء على صخرم وما ينتجه هم النخيل من 
قليل التمر » وانهم كادوا ينجحون في ذلك » لولا بركة الرجل الصالح 
« المرابط » المدفون ني القرية > فأعمت أبصار الغزاة ولم يستطيعوا العثور 
على القرية »> رغم اہم کانوا حومون حوها باستمرار . وي القاهرة كان 
يؤمل الناس في معجزة مشامة محميها من الغزو الفرنسي . ويبدو ان 
الاعتقاد ني المعجزات من هذا النوع أمر شائع عدا أت فرق . 

وبيعت انحلال اقامتناا في هذا المكان ؛أمتعة رجل من توات »› توي ي 
الغا و٠‏ > وكا هذ ات رجل. ار دما اسقط االنتاء؛ الد ر من فزق 
نخان وار ل رانچ شر ا شات اور من وره وزو دل 
رجلان آخران من الحجاج ضحية الاجهاد ومتاعب السفر الطويل › إذ م 
يتزودا له جيداً بالطعام وسبل الراحة . 

م تقدمنا بعد بضعة أيام من الراحة نواصل رحلتنا حو سيوه الي تبعد 
عن ام الصغر مسبرة عشرين ساعة . وسرعان ما اجتزنا حدود الوادي 


۸۱ لان غر لاا 


الرملي الواسع وصعدنا الال الي تتصل بالجبال المحاذية لوادي ام الصغر 
غرباً ١‏ -سلكتا مرا طويا مسلا »ذقادنا د في النهاية إل واداا خضل 
حصيب » رأينا الناس فيه جمعون طعاما لاشيتهم . وعندما أبضروا قافلتنا 
ق الأغال ادر کا انا لسنا قوات من البدو المعادين »فر كوا أعماهم 
رهوا ا الام وتا اة الوضول وحلوان الا كلك :اباد یش 
حلول السلام أرجاء المنطقة » وبامكان الاقامة آمنن لا نخشى شرآ . م 
ترجلوا من فوق حمبرهم وأرشدوا قافلتنا إلى سهل غربي سيوه » لا يبعد 
عنها کشراً ... وهناك نصبنا الحيام . 


AY 


Cc ۰ 
راح‎ E 


سیوه 


بع اسوه دولة صغ ر ة مستقلة » تعبرف عك الساطان ولکنها لا تدفع 
أه الإإتاوة 4 وتقع حول مدرنة سہو ٥‏ الر ئنسية وعلى رعد ميل 1 ميلن 
منها » فری ‹ شري ) ( وتسمى آجرمي بلهجة سکان سيوه ) 

ای ا و وا یوغه ١‏ ی ١‏ ابر 2 وف 
شدت مددنة سيوه فوق كتلة عظيمة من الصخر وكذللت حول هله 
الكتلة ١ا‏ ر وتقول الأ تارا بأن اكان القدماء كانؤا يشون في كهوف 
داخحل الصخرة . والواقع ان نموذج وطريقة بناء المساكن ميل للم اا 
كهوف حقيقية : فهي ماز ةن إل + ها الغفل ‏ (ل احا ا جل الكدر من 
شوارعها مخته ٤‏ وصح النهار ¢ OE a‏ معقدة التنظم ا در حه 
9 يستطیع الغربب معها معر فة الطريقى ا المددنة أو الحروج منها إلا بدلبل 
در شده ودقو ده . وتتمہزر الكثر من اLk‏ زل الممامة على متحدر البخرة 
وخحاصة منها م( بقع ٤‏ اة المنحدر المواجه للسهل بعلو ها الشاهقى 
وپسمنك جدرامما وقوما لتكون مثابة متراس ودرع محمي المدينة ي الداخل. 

کان رجال قافلتنا دشبهون سیوه حاية مزال والواقع ان هذا 


AY 


الحشة صادفی ومناسب 4 سواء من حبث المظهر العام لاريوة الف تخطبها 
الابث.ة او من حيیث احتشاد ومجمع شکانبا أو الضجيح المتداخحل ¢ 
ا شري افا ار ا یر ای ری 
ممسافة بعہده 


وقد بنيت أسفل التل اصطبلات للجال والحيل والحمر الي تعجز عن 
الصعود الى المدينة أو الي لا متسع هما فيها . 


أما منطقة سيوه ككل فهى متسعة ؛ والازء الرئيسي منها وفر المياه» 
يبلغ عطه حوالي خمسین E‏ وتطوقه صخور قاحلة شدددة الاحدار « 
أما تربته فهي مزيج من الرمل والطبن » وهي رخوة أو مستنقعية في بعض 
الأماكن » ولكن السكان لا يبذلون كبر جهد لاستصلاحها . وتنتج 
هذه الأرض القمح واازيت واللىضر اللازمة للانسان والحيوان » ولكن 
المنتجات الرئيسية هى التمور ذات ذات النوعية والنكهة الممتازة الي جعلت 
من لاک ی به الملل من حيث الحصوبة بين عرب الصحراء. 
وکل ای ات او کا یسید امه بویا ویشغل وقته ي ريه 
وزراعته . ويعتبر البستان الكبير من هذه البساتن الي تدر الانتاج › ثروة 
تقدر ما بين أربعائة وسيائة دولار سلطانى . وتحيط بالبساتن الواقعة حول 
اللقذن القت جدران ترتفع اة اف ر أقدام 1 وترو عدة مجاري 
٠ن‏ الياه الى تيل إلى الملوحة أو العذوبة > والى تنحدر من الصخور 
والال الجافرة أو المنسابة من الينابيع المتفجرة السهل نفسه» والمقسمة 
الى رعدة قنوات صخرة ,الأغراض الري, ٤ءاالا‏ اتتجاوز ي سراها حذود تلك 
اا ا کو ی دعا اة مقغان الاعف 
سلاسل تحشى جيداً وتسجل ني سجل خاص » وعتفظ الشيخ عادة عفتاح 


هذه السو دعابت 
وإلى الشال الغربي من سيوه توجد طبقة رملية تتد ميلا كاملا 


A 


وبقرمما ينتشر اللح على السطح لن شل ل او كومات صغرة . 
وتنتشر كذللك الينابيع في هذه المنطقة » وكثراً ما كنا جد ينبوعاً عذباً 
بجانب ينبوع ملحي . وقد رأيت إلى الشال من سيوه عل الطزيق المؤدي 
إلى جبل الموتى كشراً من هذه الينابيع المتفاوتة بين الملوحة والعذوبة . 
ليس من السهل تحديد التعداد الكلى لسكان المنطقة لقلة ما فيها من الشرطة 
ولصغر الجهاز الحكومي في ا ما له تحدث فرصة ما لرؤية أهلها 
مجتمعين ني لقاء أو احتفال عام . 

اما المحاربون فيمكن معرفة عددهم » وقد قيل لي بأنهم يبلغون نوا 
من أ ألفب ااوخاقة أزجل ١‏ ااوعمكن بتاء على ٠‏ ذلك تقديز التعذاد العام 
د 

وتناط سلطة الحكومة هناك باثى عشر شيخاً » يتناوب اثنان منهم 
على رئاسة الح . غبر ان عشرين آخحرين من الأغنياء فرضوا لأنفسهم 
منذ سنوات قليلة نصيباً من السلطة وانخذوا لقب الشيوخ ووسعوا داثرة 
الارستقراطية » ووسعوا بذللك دائرة التزاع على السلطة › واصبحوا يعقدون 
مجالس عامة لكل مسألة ذات أهمية عامة . وقد حضرت عدداً منها عقدت 
ب سور الابة ج اكاب الز اء فا لشو الفرفصاء “> ولاخظت ال 
N A N N E O N‏ 
عظی بتأیید واهتام الجمع وعظی بنفوذ کہیر علیهم ؛ ورعا کانت هذه 
الظاهر ة أمراً شائعا ي معظم الأجاعات 7 العامة ل وإذا دت أن؛ فشلت 
تللت الاجماعات ني التوصل إلى الاتفاق حول مسألة ٠ا‏ › رآيت الخميع 
مرعون إلى السلاح > وحيتها يسيطر عل الموقف صاحب القوة والكتلة 
المهابة الجانب . 


أما العدالة فإما تسر وفق العادات القدعة والمغاهم الشائعه عن المساواة» 
وتتمفل اعقو بة ى افرضن ا غرامة امن التهر :ر فاارجل بالنى ابطر ل ها 


Ao 


آخر مثا ¢ يدفع E‏ دن عشر وهس عشر هة ( ففهة ) م٧ن‏ التمر 
ويبلغ ارتفاع هذه القفاف ثلاثة اقدام »> وعيطها أربعة » وهي الي تستخدم 
عموماً کاداة لکیل ق سہو ۵ e‏ 


والملاحظ هناك ان الرجل يلبس قيصاً قطنياً أبيض اللون »> وسروالا 
قصبراً » وقطعة كبيرة من القاش المخطط بالأبيض والأزرق ( يصنع 
بالقاهرة ) »› تطویى وتتدلى من فوف الكتف ار > وتسمى (ملاية» . 
ويلبس ااأرجل على را « طاقية » من الصوف المغزول 8 من ,المطن › 
وتصنع ي تونس » وهي اة ته احاجن ٠‏ ا او د أو 
مسيخي على ساحل الشال الافريقي . أمها في أيام الأعياد فيابسن آهل 
نن القفطات: والبش نک کا ابل الجربغامة ادنر 


وترتدي انشاء الره انا نسائية زرقاء من القطن » تصل إلى الرسغ› 
وتأتي فوقها « الملايات » ميث تلتف على الرأس وتتدلى فوق الجسم على 
شکل غباءة : 

وق ا اة شیر هاا اوت قائ الواجدة ی فر وی الا ری ۽ 
وتشبت ثي الضفرة الاولى - السفلى ‏ تلف أنواع الحلي من اللرز 
وال ات الل ن او الضة جر وشت فهها للات اشر طة طو بات من 
ا کی زغل ایج وی کل شر وون صخر ا وتا 
اة ول راسشهال فطة اسن اعرادر i‏ الاش القطني ك إلى الحلف . 
وتحلي لمرأة اذنيها بزوج من الحلق » وأحياناً بثلاثة › وتستعمل اللحواتم 
من الفضة الكبيرة . اما العقد الذي يرين الصدر فهو من المرجان المزيف › 
ولكن غنات النساء يستعملن أطواقا من الفضة تتدلى منها عدة قطع فضية 
رة مةب ضر غليا اهال ا هرن وغرها ٠‏ ورین الراة كذلك 
ذراعيها! وساقيها ا( افوق الرسخ ٠‏ تماما ٠)‏ باساور وخلاخل! من الفضة أو 
النحاس أو الزجاج 


A٦ 


لئی بلا أستطيح اعطاء , تقرير واف عن شخصيات أهل سيوه » سواء 
من حيث السمعة العامة أو من نتائج ملاحظي الحاصة . ولققد وجدت 
أهلها فضوليين عيلون للسرقة › لذا كان أولئلك الناس عيطون داثا“ 
کا وکا یی بالات م پو کان یی سی الات عراست ا 


نجارنا »> لامن السرقة العادية فقط » بل أيضاً من خطر هجوم معاد عام. 

وقد ”معت الكثر عن ثروات هؤلاء القوم > ولا بد امم يتمتعون 
بقدر وافر من الخى والممتلكات . فهم يسيرون نجارة تور واسعة مع 
لدان عتلفة ونائية > وهم »> مع هذا لا يدفعون الضرائب ولا توجد 
عندهم فرص كشرة للانفاق وبعرة النقود . ولكي يأمن آهل سيوه جانب 
عرب الشمال المجاورين هم نجدهم يتبعون معهم سياسة ودية > ويأتي 
هؤلاء الارب الزبارة سوه عل شكل اجاغات ‏ او اقرات صخرة لراولة 
ا ا و ت وا ما ن ف 
لاستداله بالتمور واللحم والسلال اأصغبرة القفاف ) الي ك ااا 
لاء سوه ویعتہر ا مهنتهن اأرئيسية . 


أا الاأمراض الى عرض فا البلد اويعاني إالناس متها كيرا فهى 
لملاريا والحمى' »› وأمراض الععن" . 


ولخة سيوه" ٠‏ ,بخض النظر عن كبرة الفردات الي دخلتها نسجة 
للاختلاط المستمر مح لت عربه ‏ شکل أساسي SM‏ 
ني كشر من الأحيان الى التخمين والتفكبر . فتشت في بادىء الامر عن 
أصل شري ذه اللغة » ولكنى بعد تفكير ناضج »› وبعد اختلاطي مع 


. وما ال ملاريا والدوزنطاريا‎ ١ 
. رما كانت الراخوما هي المىرض الرئيسي‎ ۲ 
. الغة سيوه هى بشكل أساسي لغة البربر الذين روان ى شال اأفريقة‎ | 


ANV 


الطوارق الذين صادقتهم »> علمت ان لغة سيوه هي إحدى اللهجات 
المستعملة عند أمة شمال افريقية العظيمة الى ينتسب اليها اصدقائى الطوارق» 
والني ممكن أن تعتار الغة.اأصخاب االبلاد الأضليين : [ 

وقد جمعت ني بداية الأمر مجموعة كبرة من كلات لغة سيوه ٠‏ 
ولکنی اراق اراق ل یوادت اکر ص له فیا ر بجا 
اا القائمة الغالبة فقا اذا بن لجل امن ما اة القت نج ی اا اة 
فيا بعد . 


AA 


الشمس : اتفكت زیت : تسمور 


عاوین سبق : لمشا 


: جوربك اکہر رمل د ادا 


مقابر ( تحت الآرض) ٠:‏ - ميجر 


۸۹ 


ERT 


آثار سيوه 


عدا دلوا من اكان الد اا ی وادی سوه > لمجت اي 
ثار لبناء ضخم يبعد عن الطريتق أميالا قليلة > 
وامنشتتجت ابا نفس الائار الى رآها رحالة امجليزي ماخر رالسيد براوت' 
والى سحت لأزل مرةيفن اكعاما عندسا كنت اي لباك + س عدم 
قدمت إل مصر و کانتک الظر وف حم على الحذر وجل ای زبارة 
أو فحص للا ار لى اكت فة الآحال »> الذين اعتقدوا اني وترجاني 
مسیحیہن > وذلات عتندما راونا أول الامر ( کا فيل E‏ جعام 
عيلون إلى هذا الرأي مزاجنا المتميز وسلو كنا وطريقة مشيتنا وملابسنا 


ار ك . 


--_ 


اة الغرب بعص | 


القافلة كمسل » لم استطع حينها التحدث باللغة العربية أو ال ركية» ولكنى 


ا . براون . صاحب تتاب « رحلات يي افريقيا ومصر وسورية » وقد زار سيوه سنة 
YSN‏ > 


أقنعت نفسي أن انتحال شخصية ملوك شاب رعا بكون ذريعة مقبولة 
ا ابیت ثقة من بجربة وقدرة مترجمي ر( كألاني المولد ) الذي 
کات .وقد جير على اعتناق الإسلام بالقسطنطة طاة اڻي ڪشر عامسا 
سابقة » والذي عكن » كا كنت آمل ان يدفع عي المسد والريبسة 

وعندما فكرت في أهمية بعثي والمدف العظى من ارتياد شال 
اقرا اجعه غ رايت ات من اة را ادوه ال اع يی 
للاندماج مع الناس حى أصبح كفؤاً لاظهور بالشخصية الي الا . 
ولان فعلت دلت ي هده اة انشا وامچعت جن وبارة ا ار سوه 
Ney‏ نی لار نة ر ف تلاك إل المخاو له لمحت رون حن حطر دند 
کا فا بلا وک ل چ ال ای ر کا 
الرحلة . ا 

أما وقد اعبرفت صراحة بافتقاري إلى الصبر اللازم للامساك عن حب 
االاستطلاع > فاني اواصل الحديث عن جرى حقيقاتي ونتائجها . 


فت نادت« دی ام بر اة تار لاء اأضخم الذي لاحظته من قبل . 
وقد دنوت من بعض الرجال العاملىن ني البساتىن المجاورة وسألتهم عا 
يعر فونه عن هذا البناء ,» ا فأجابوًا بأن « سيوةإ تي سالف الأزمان كانت 
مقراً للكفار وأن معظم هولاء كانوا يعيشون ني الكهوف » ولكن بعضهم 
کان e‏ هذه الأبنية » . واشار أحد المتحدثن إلى البناء الواقع ني 
وسطها قائلا : « نحكي لنا الأقوال المآثورة ان ذلك البناء كان القاعة 
الي تمع فا الك :چان القاس فالالا مته کارا اا ما رو 
لأن هذه الحجارة الضخمة في السقف كانت ترفع وتوضع هناك بسواعد 
زجلن بفقط. ۲ ,ات هتاللكف الكثر مين الذهب: الملافون عت ,الحدراك ۾ 
E‏ دحات الاثار تبعي الرجال جميعا » وبذلاك منعوني أن أفحص 


a 


O EI‏ دقغا و للف . أصادف احا ٤‏ زدارة ثانية . وعندما 
عدت عد أيام قليلة للمرة الثالفة › قال لي بعض رجال سيوه: « لا شاث 
انلك ما تزال مسيحاً في أعماقك >٠‏ وإلا نما الذي يدفعك إلى هذا العد 
للاصرار على زيارة هذه الآ ثار الى خلفها الكفار ؟ »' . وقد اضطررت› 
لأحافظ على الشخصية الى انتحلتها » للتخلى عن أي عاولة أخرى لفخص 
المكان فحصا ا ۰ ا على الملاحظات والمشاهدات العامة »> كا 
سأبين الان بالتفصيل . 

تقع ام البيضاء (Ummebeda)‏ ) اطلق اكان ,هذا الاسم على موقع 
الأ ثار ) قرت قربةتسخئ «(شرفة أو « أجرمي r‏ هذه القرية 
وہ جبل منعزل يقال أن فيه عيناً من الاء العذب الغزير . وقد وصل 
النثاء إل حالة سيغة ` لا يستطیع معها المشاهد العادي »› الذي ينظر اليه 
نظرة ظبر دقبقة › ان حك على الشكل او له » وعلى المدف 
الأصلي الذي بي من أجله . ولكن الادة الي بي منها رما توحي بانه 
اق ٤‏ احط العصور عندما غادر سكان الكهوف كهوفهم يي هذه المنطقة› 
وقلدوا ني أول حطة بناء مم أشكال البناء القدعة › يضعون صخرة 
فوق أخرى › حاکون بذلاث أماكن الاقامة الي 4 مهم الطبيعة من قبل . 


وقد تأكدت من الشكل العام للبناء عساعدة بوصلي فریجدت) ان 
الجدران اللحارجية بنيت حيث تواجه إلجهات الأصلية الأربع > مع احراف 
يبا اني عشرة درجة ا > رعا نتج جنم ا لحرلا فاا برو ویبلغ 
N!‏ الكلي عدة مثات من الياردات › ويبدو شو رالا ال اة 
للجدران اما كانت قوية غاية القوة . وقد هدم الجدار الحارجي في معظم 


١‏ حدثت هذه المواجهة لأن براون قام من قبله بزيارة المنطقة كمسيحي ٤‏ وابد اشاما اکر ا 
بالآثار » و لکن الناس كرهوا زيارته وأبدوا له عداوة صرعة . 


۹۲ 


ااانه ارات نواه أقاء الأزضى الذاطاة وق اقبت اوجفرر: دعا 
کن الكتوز . 

ودہدو ٤‏ و سط هذه اللنطقة اأواسعة آثار ناء رعا کان دعتّ٧ر‏ الاء 
الأساسي > وکل ما حيط به مجرد ملحق وتوابع له . 


وينتصب الجحزء الشمالي من البناء على صخرة جرية ترتفع عن مستوى 
المنطقة المحيطة حوالى بانية أقدام . ويٻدو ان ارتفاع البناء يبلغ حوالى 
هة اوغشرين فدمل ٠‏ واعرضه» أرابعة ن وا ووت ا دعا وط وة “عش بأو 
اثنتا عشرة خحطوة . ويبلغ ملك الجدران ستة أقدام وچدرانه الارة 
والداحلية مبنية من حجارة مربعة منحوتة تتللىء ,الفراغات بينها بالحجارة 
الصغبرة والملاط . ويتكون السقف من قطع كبرة من الصخر »› مزخرفة 
ومثبتة محيث تعتد وتغطي البناء كله . وبلغ عرض كل صخرة حوالي 
أربعة اقدام وسمكها ثلاثة اقدام . وقد سقطت إحدى هذه الصخور 
وک ت ٢‏ و كذاك تصد ع لاط الجنوبي للسناء ونقلت معظم مواده . 
ولکن . الناس !ر۵ يستطيعوا نقل الكتل الكبيرة لمحهدمة من السقف ٠‏ والي 
استطا ع أجدادهم جلبها من المحاجر ورفعها إلى تمة البتاء . وهكذا تحدث 
تقلبات الفن والمعرفة والقوى والوسائل البشرية » وكذللاث تقلبات السعادة 
والدظوظ الافبانة. 


وقد غرقت الحجارة الساقطة » محيث ينخفض مستوى سطوحها عن 
E E E‏ 3 مو هده اجار الا 
الظن بأن قاعدة البناء الأصلي أقل انخفاضاً من قاعدة الجزء الشمالي . أما 
مداخل )| هاا إلبناء ف اة الد عل الر تاانب القعال 6 و اولان 
الأخوادف ا ال ا ون رة الا 
نقوش هرر وغليفية بارزة » ولکن يبدو 8 الرسوم والصور مم حفر جيداً 


۹۳ 


لكي تقاوم عوامل الزمن والجو ؛ وتبدو وقد طمست تاماً ي بعض 
الاما كن وخاصة, على رالسقف , 

تفلو جا I E TOL‏ 
اللون . ولم استطع اكتشاف أي آثار ني البناء تدل على وجود حفر تنريلي 
بالحجارة أو المواد الدقيقة . ولاحظت على بعد خحطوات من المدحل 
الرئيسي کر واد وتن وفرن الواتحا مها ار ای اند ا قدا وبکل 
متها حوبف عند الوسط کا غا الغرض منه تثبيت قاد غاا أو ماده 
أتحرئ ممن مواد الزينة ٠‏ أما"المادة العامة الى ”شيد منها البتاء فهي من 
الجر الجري الذي حتوي على حجرات 0 وحيوانات عګررة : ٤‏ 
وعکن زو امع هده اللتجارة ي .المتطقة المجاورة . : 


وما ت الطفة االلحطة كه رالا تاو ن وجدت الربة ,المجاورة 
E IEEE Ea e e EN‏ 
ينابیع e‏ عن وجود أي ينابيع عذبة أطلعي اس و 
ينبوع د وال ارا فة ر صف امل ب این فوسط شار لکیل 
٤‏ موقع بالغ الال > مثر لاخال ee‏ عذب ا)اء » تسات ي عدد من 
الجداول الرقراقة . ولكن منظره البهيج ليس هو ما بجذب اهل سيوه > 
بل اعتقادهم انه علاج لأحد الأمراض . 


اث شعر ان _الوصف. السايق EDS‏ سوه ناقص ee A‏ يصلاح 
لاستخلاص استنتاج ڈقیی ¢ فاد نستطيع التا كد من أن هذه الآ تار هي 
ا مب امون جو ابل نظن «ذلك “طا < وطخ م قاط 
عدردة ا ادت الچا ی وصفي اني E‏ ي اعتباري هذا المعبد 
رالذات »> وازه کان من هداي الزإئيسة ي ت و تفتیشی د ولكن الظروف 
الي کت اعہشها ¢ والي دعلہ ا القارىء منعتي من مواصلة e‏ هذا 


۹6 


بعناية وانتباه . وإذا رجعنا إلى ما قاله المتحدثون القدماء وجدنا أن تشبيه 
الأينية ووصفها لا يويد الفكرة الي أعلل نفسي بصحتها »> ولکني رغم 
و واد عل انات احری کیرة > ,اؤرکد ان سیوه. کانت مر طا 
لقدماء الآمونيين . وقد استخلصت هذا الاستنتاج من موقع البلد ومن نوعية 
الربة ر وخصوبتها,,ء ومن المحعلومات , الى + استقيتها من السكان > أشنت 
ا مق ا ا ف من عار هدا ا ا 
إا کب رمن وجرد ام فا جت ا ی دا کن رون اشا 
او وروی ون راد الا اة ا جردو حر ال 
ول سان فرصا [ كز ال عطاها موند من الاي افص .ودا كانت 
اوصای لار الال غا ی ا ار اف اا ا 
آمون » الا آني أواصل الاعتقاد » بناء على الشكل العام وعلى موقع 
هده انار اا رعا بک ن راان معد امون چوس ا وعکن ان سم 
الموفف, في هذا ,الشأن وصف وتصوير وتحليل رموز الرسوم والاشكال 
المعروغليفية الي تزين الجحدران الداخلية للبناء . 


واکان |> شنا اس و ك الموضوع » فعتدما شالت ا 
« سنيريلك » وهو الاسم الذي ذكره الإدريسي > لم أجد أحداً يعرف 
موقعها أو يعرف هذا الاسم »> ولکن قیل لي عن وجود بلد يشبه سیوه 
على بعد مسبرة سبعة أيام من سيوه نفسها ٠»‏ وستة أيام من الفيوم > 
سکانه أقل عدداً من سكان سيوه ولكنهم يتكلمون نفس اللغة » وأظن 
أن ذلاك المكان هو سيوه الصغرى » مقر قدماء السكان . اتي اتحدث عن 
هذا .المكان معتمداً على الأقوال وحدها » ولا أستطيع الحصول على 
قزار کر دقة » ورعا يوجد هذا المكان وسط الحبال الي تحجز الصحراء 
قرب ام الصغبر a‏ 


ولنرجع , الآن الى موضوع؛ سراديب المقابر المتنوعة الموجودة في منطقة 


۹ ٥ 


سيوه » والي تمكنت من افحصها عرية أكبر لأنما تقع في أماكن أك 
عزلة لم أتعرض فيها لكشمر من الملاحقات . 

فهمت من مرافقي اشد سات وہ ۵ لان هلات ار یه :اما کن 
رئيسية توجد فيها الماد ا الاول 8 بلك ا الكافر ٩‏ > والثاني « بلد الرومي » ؛ 
ويعنيان « بلد الكفار » ؛ والثالث « الموتى ) وهو مکان الدفن » والرايع 
« بلد اللحميسة » . وقد اتجهت استفساراتي عو « الموتى » الذي يبعد 
حوآً من ميل إلى الشال الشري من سيوه » وهو عبارة عن تل صخري 
ا علد م ا د مار م ار ١ا0‏ ا ادع هه الل اوا لملا 
أن لکل قر a RA E‏ دنحدر ا الداخحل بيسر وتدرج . ويؤدي 
الممر من النفذ إلى مدخحل ( باب ) يتسع عنده حجم الغرفة ويوجد على 
كل جانب حفر صغرة لاحتواء المومياء . ويبدو من طريقة تشكيل الحجارة 
البارزة عند العتبة انه كان يوجد يي السابق باب يتدلى ليغلق المدحل . 
وتختلف احجام المقابر » ولكنها جميعاً بنيت عشقة ودقة »> وخاصة الأجزاء 
العليا منها الى لا تحتوي على أي مومياء . ويوجد في بعض المقابر الأخحرى 
آار e‏ بلقن اول ا الت و ورل :اناك ك 
ولکنی ۾ أجد إلا إقطعا وأجزاء , وشاصة من موؤحرة المجمة» جردو 
من اي كساء أو حلية ؛ وحى ني بقايا مؤخرة الرؤوس لم استطع كشف 
أي أصباغ أو علامة على امتلائها السابق عادة الراتينج . وما يزال الاش 
ملتصقاً ببعض المومیاء » ولکنه بال » ولا یتمیز بشيء سوی انه من نوع 


حشن رديء . 


ويلاحظ ان الأرض قد حفرت تفتيشا عن الكنوز » واخرني دليلي 
احيانا ني المكان الذي يستقر فوقه رأس المومياء . 


وتشر الاحالات القوية الى امكانية اكتشاف عدد من المومياء الكاملة 


۹٦ 


في القبور النائية غربي سيوه . وحدثتي مصادر موثوقة عن وجود مقابر 
ائ ف الارن فر تة اقابر المرة الفاق الال وان داعا 
ليست بعيدة عن السطح ؛ وعلمت ان « بيوت النصارى » تقع على 
جابي مر تحت سطح الأرض › يكوّن حلقة اتصال بين جبلين عتويان 
شاد وو ا السر ادنب الي رأيتها ي ١‏ جبل البلد » › وهو 
التل الذي تقع عليه سيوه › فهي صخبرة وتؤدي الى كهفين کبيرين 
وضعت فيها المومياء . واهم واكير هذه الكهوف جميعاً كهفان ني جهة 
الشمال » تبلغ مانخة الخدها عهشراين قكمادوالاعر اة خر فما ربعا 
باب کل منها يواجه الشال . 

وهناك ایضاً کهفان آخران متقاربان ي الحجم مع الكهفين السابقين› 
ولكنها أقل علو؟ › ويشاهدان! رمي و الى أوجلة - 
والملاحظ ان مدخليها منخفضان وضيقان › واا متقاربان جداً » الى 
درجة ان الجزء الحاجز بينها من الأرض لا يزيد سمكه عن عشر بوصات. 

وا اتر قف عن ادت جول انار سوه ٠‏ ارئ بان اضصيت اة 
صخر ة عن وجود آثار كبر ة اخری ي اقرب سه الى الغرب من المدينة» 
تدل على وجود بناء لا يبدو عليه القدم الشديد مثلا يمدو على الاثار 
الي وتيا جن فا 


۹۷ رحلتان عبر ابيا ۷ 


الل اا ادس 


الرحيل عن سیوه ا شعہیات 
والاطر الذي ق بار حااة فیا 


بعد أن قضينا تانية أيام ني سيوه » طوينا خيامنا ي الساعة الثالثة 
م ا انعد ور التاسح والعشرين من سبتمبر . وبعد مسيرة ثلاث ساعات 
توقفنا ونصبنا الحيام مجوار أحد التلال . ولكننا في اليوم التالي مم 
نواصل رحلتنا إلا عند الواحدة بعد الظهر ا لانشغالنا في التفتيش عن أحب 
اليد :العابعن,لسلظات فران ااكان اقب تفلن عن االقافلة ١‏ وانتهرت تاك 
الفر صة اة بعض القابر الى لمحتها من قبل عكر اأيجك التلأل االلجاورة : 
وبعد مسيرة قصيرة ارد طريقي حبرة واسعة يقارب عرطها سبعة 
آمبال أو اة ٤‏ کو نک کا دو ت التقاء عدد من الينابيع وبرك الماء 
الى غذما مياه المطر حى اتصل بعضها ببعض . لذا عدت إلى القافلة 
وتناولت الل تب ر اكوب e‏ ات کد مين يعض الاشکال الي 
أستطح رۇ دتها جا ولا د ن شي ء رانتهة ‏ تو اليد 
إلابى الذي انفعشل اغنه ٠١‏ غر آني ٠ل‏ اغات االأحند عن ذلك لان 'الغبد 


۹۸ 


المسكن كان طيب القلب » ولم مرب إلا من شدة القسوة الي كان يلاها 
سكا والکن أمل ا کان اضعا اى 1 لوعت أهل سوه 
بالقبض عليه وتسليمه لصاحبه . وعندما رحلنا بعد ظهر ذلاك اليوم امتد 
بنا المسبر الى ما بعد الغروب . وتواصل سبرنا يومين وصلنا في اية 
الثاني نها ان »ادي ا 


والجحدير بالذكر أن الجبال الي کات افیا فی طقا ونر وه اف 
شعيبات هي امتداد للجبال الي 5ر ت من قل ا کات رای ا 
طيلة الرحلة إلى الشمال من الطريق . وترتفع هذه الحبال کالیرف وبشکل 
حاد عن مستوی الارضا کو اندو کڪ ځور اء را حا لطما رمل أو تزا 
اه الهو ةا بالا اف ق ار لر ما 0ا ابد يكل ان هد 6اطد 
شت فيضا ناوا ا زه نال ,را« اللطوفا ناكما با تار يشاهت اكاك ي 
السهل الرملى أسفل الجبل سطح صخري كلسي لا محتوي على مواد 
رة اا نرى الخبال.'المجاورة لضنه, تتكوان من حجر جبري يزخر 
بقطع مكسرة من الأصداف والحيوانات اليحر رة . والملاحظ أرضا أن طبقات 


هذه الحبال الصخرية تمتد امتداداً افقاً . 


وقد وجدت غربي سيوه کومتن من الأصداف 7 المكللة2 
يبلغ جج بعض يا اکر م بون مکعبتن . وکذالائ أخبر ني ترجاني 
انه عندما ايتعد مرة عي ي احدى الممرات شاهد یاد اا واشندًا 
لا يتصل بغره من الال کوت کله من القواقع لادا والواقع 
اَن کک 1 م هذه الحبال المنعزلة تشاهد ي شاثز اغا هذه الاطفةه >¿ 
e‏ القر تة ان اطقن ال رة الافعة ماده كاشية عل :إل اة 
وبذا تأخذ شكل الاهرامات وتخدع الناظر كشرا ٠‏ ولقد ظننت أكثر من 
مرة اني على وشات الوصول إلى الاهرام فلا . ومحيل إل ان مهندسي 
قدماء المصريين ذوي الطموح الشديد والتخطيط المذهل كانوا قد فكروا 


۹۹ 


ي تحويل مثل هذا النوع من الحبال إلى اهرامات . فهذه الميبال أو التلال 
الصخرية شبه جاهزة » وما عليهم إلا تفكيكها وتشكيلها على النحو الذي 
يریدونه م كسوما من الحارج عحجارة مهياأة . ويرى بعض العلاء ان 
اهرامات الجيزة وسقارة لم تكن في الأصل قد بنيت بكاملها »> بل اانا 
كانت تلالا من التجارة والطن شكلحيا ولد »الانشان 1و خطتهاء حط اة 
صخرية . وبينا تبدو هذه الفكرة مقبولة فانها تواجه بالنفي القاطع لأسباب 
تار حية ولأسباب الحری ترتکز على اسن جدلية وأخحرى واقعية . 


وانتقل/ الان إل حادثة. خصی شخصیا بوبشکل _ آملامی | ٤‏ وساتحاٹ 
عنها بالتفصيل لا لحا من أهمية بالغة اة بل 8 وبالتالي لتقدم 
الاكتشاف الذي الترمت به › ولانها كذللك منحتي ثقة ني النفيس واعطتي 
دفعة جديدة من التوثب لتحقيتق المزيد من النجاح ٤‏ مهمي ولا شلت 
ان هذه الحادثة ستكون مبعث رضى لأولئك الذين يرعون مهمي »ومصدر 
اطمثنان لإكال وانجاز العمل العظع الذي وكل إلي . 


عندما كنا نعسكر ني شعيبات قطع علينا حبل سكوننا وأمننا وصول 
ر اا ا ااا عة وکا ول ا6 
کیا اهن ر بع ( ابلق ا لجلؤرة -اللفيرم اقإدم رن عقون عابت المتجزاء 
للايقا ع بقافلتنا . وأكد لنا اولئك الرسل أيضاً أن أهل سيوه صموا على 
مساعدتنا ومرافقتنا حى نبلغ مورد الماء التالي . واضافوا أن ١‏ جیشهم 
الصغبر سيصل بي غضون ساعات قليلة مصما عل التضحية بكل شىد 
ردقا البدو الذين يقدرون ما بين تمانماثة والف رجل . و 
ما اجتمع شيخنا بالأعضاء البارزين من القافلة وتقرر عدم مبارحة المكان 
بل انتظار الأعداء . وما ان كاد ينفض جلسنا الصغر حى معنا من 
بعيد نيق بضع مثات من الحمير يشعرنا باقراب أهل سيوه . وهم عادة 
يعمدون إلى استعال هذا الحيوان في حلاتهم العسكربة لملا ييسره هم من 
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اجتياز الممرات الضيقة بين الجبال ومراوغة أو مهاجمة العدو الذي يضطر 
خحهقه! بالبلاد أو ا على سلامة ماشيته » للالتزام بسلوك الطرق 
الواشعة اوا الرديادا وسرغلف اما ارسل فو امي راق طاشن رطان 
کو فل ا ا ی 
وحذدر > ساك کل فردا اسلاحه مشتعدا المع ر كة القادمة مع مطلع النهار . 
تقدم وجال سيوه قبل طلوع الشمس بقليل واصدروا إشارة بالهجوم 
المياشر . وتقدم منهم بعص رجال أوجلة لارا عن مقصدهم فاجابوا: 
۾ ان على القافلة الا تخشى شيئاً » . وعندما تقل هذا اللحر للشيخ ٠,‏ 
أعاد الرسل ليبلغوا القوم بأنه سيعترهم ويعاملهم کأعداء ان هم تقدموا 
حطوة واحدة . وعندما تلقى أهلن سيوه هذه الرسالة توقفوا غلى شكل 
داثرة صخبرة ودعوا بعضاً من أهلل أوجلة لحضور مؤتر لمم . أما أنا 
فقد كنت طلة هذه الفرة هادئاً عند متاعي وارسلت ت ترجاني لجمع 
الأاخحبار ,ا وغفطما زارمه ایقبلن ا مسرعا کا غاا عامل بارآ هامة (١‏ شازحت 
للقيام »> ولکنه بادرني اللعديث. قائلا : ( 4 الته تلك اللحظة الي قروت 
فاي تافر i EE NAKE‏ بعتروننا من 
المسيحيين ا لحواسیس وسبقطو نا ر حها » ا5 عندما فع ازن کا تر کي 
واسر ع نحو متاعنا واستبدل بندقيته الصغبرة ببندقيي الكبيرة »> وأخذ 
مسدسن . ولکني لحه على ذلك وقلت له : « ان التصرف اهادىء 
الحازم وحده اهو الذي سيصوننا حن انفسنا ويصون ااصدقاءنا » . ٤‏ 
کت ان تصرفه الحالي سيو كد هواجسهم ومهم واا ت ان 
عليه الا خشى شيئاً هو نفسه لابه لس الاي عدر سنة » وبجيد 
دعرفة عاداہم ودیانتهم وان الحطر يتهددني أنا وحدي . وعندها 
أجابي kk‏ ہا القدفة اه انلك لن تواجه الحطر فط ولكناك ستدفع 
o OTE‏ 

وعندها أدر کت آن انفوف قد سلبه رباطة جاشه :وذاکرته فو کته 


۱°۹١ 


وشأنه واتجهت خو المؤ تمر أعزل إلا من الصراحة والمجرأة . وعندما دخلت 
ا طا شت عليهم تحية الاسلام : « السلام علي ٠‏ و کی ر اتل 
زدااوعل یی میا لام ایوہ , بل لو عات ,اما اا لی ا حد کا ا انت ن 
المسيحيين الحدد. الذين دخلوا القاهرة وأتيت لارتیاد و وی 
2 ااا قد تعرفت 1 على O‏ المسلمين وعل الشخصية 
العربية لاستخاصت الدفاع عن نفسي من نص ا0 نفسه والاقرار بأني 
حقاً من القاهرة ولكني هارب من الكفار . غير أني لم أجب ذلك الرجل 
بشیء بل جلست وامجهت بکلامي إلى أحد الزعماء الذي تاعرفت درد 
نفوذه › 'والذي کشر م | کان یردد على خيمي آثناء اقامتنا بسیوه : 
) أخبرني دا خي : ا من قبل 0 س الرجال 
المىلحىن ساروا ثلاثة أيام ني إثر رجلين أقاما بينهم عشرة أيام رأ کلان 
ويشربان معهم كأصدقاء لمم » خيامها مفتوحة هم انلع أت 
نق ادا م الضلاة ونتل القرآن > م ESV ONE‏ 
الماھو ةا ائ انا ن 8 الذين هربنا منهم ! ألا تعلمون أن اام 
اکن المۇمنىن بالکفر E‏ مر آثم س A SO‏ داهجة ودودة ولکن اشنا 
حازمة »> ويبدو أن ذلك استولن على قلوب الكشثر من المجتمعين واا 
مستعدين لاتحول إلى صفي . وأجاب الرجل بأنه مقتنع بأننا م نكن كافرين 
وانه لم يغر بنا أحداً لتتبعنا » بل انه مستعد للعودة إلى سيوه . وعندها 
اتجهت إلى أحد الأشرار الذي كان يشيع التهم عنا بين رجال قافلتنا 

و لصت أن ١‏ ؛ واه ,لى أن-لانئ ,نتطلق» بالحربية *أدون تلعم لات 
الكشر شن الشكولكء حولاك وحول الات من مثا لأف الذين لا يفهمون 
الاسلام کا أفهمه آنا . » وعندها قال رجل عجوز e‏ :لاك 
هذا الرجل أضغرا ق للكت ,اشد اه جرا ةا ا تابعت جدیی 
من فوری ت « إن صديقي لا شام بل عليک ان ان NTO‏ 
تعلمون معی انہام رجل کان یعیش مع السلاطن والامراء بالكفر ؟ 


NY 


د 


ع سثلت عن سبب ملي لأوراق مسيحة . وعلمت حينها أن صان 
أا اف ف رار فر ا ا و ا 
ي أحد المراكز الفرنسية الي تمر ما القافلة . وني هذه اللحظة جاء 
ترجاني » وعندما وجدني ا ا الجمع قد تضاءل غضبه 
وحدته عما كان عليه من قبل عندما أهاجهم باجابات متلعثمة طائشة › 
اماد وغه ووقف متطرا عل اعصابه با کت اتون ترضح الاه 
بالالانة تارة وتالعرسة تارة أخرى., وجا أبنت ران الررفة المعة لطاب 
مي وا لعدم اطمئناني لطريقة صاحي في إحضارها »> مت إلى خحيمي 
عدت أحمل القرآن بالاضافة اليها . وقدمت الورقة إلى أحد زعاء 
سيوه ففتحها وسأل عمن يستطيع قراء مما من الحاضرين . والواقع ا 
أحف ابتسامي لذلك السؤال رغم اده الى کت اا ام ر 
اليا بالسؤال فبادرته : « إننا لا نفهم و ولك قل لعا 
کا من مغادرة القاهرة دوت مضاشة .» وخها قاطكى ‏ ضديق قائلا : 
ر هذا هو الكتاب الذي أفهمه اجك ارات من لبا ما 
أن نقرأً شيا منه لاثبات اننا حقا على دينهم . والواقع أن معرفتنا به 
كانت تتعدى جرد القراءة »> فصديقي عفظ القرآن كله عن ظهر قلب › 
کت أستطيع أنا إجادة الكتاية AT‏ ا الذي كان يعتر عند 
إولئك القوم بر هاناً قوياً وتقدماً ني العلر . وما كدنا نقدم ا 
لمواهبنا حى قام زعماء القافلة »› الذين كانوا من قبل صامتىن > ليعلنوا 
وقوفهم إلى جانبنا » ثم تدخل الكشر من أهل سيوه لصالمنا . وبالاختصار 
انتهى التحقيق لما فيه خبرنا » رعم تذمر البعض الذين فاتتهم فرصة 
االو 

وهكتا اتأكدات تماما الشخصية الاسلامية الى انتحلتها > ولن أتعرض 
بعدها لل هذه الاستفسارات الي رعا تاج الى براهين أخرى قاطعمة 
رصعب تقد عها > وتاكد ل كذلك سلامة بقية الرحلة » وكانت مده 


NF 


الحادثة ذات نفع لي يفوق کشراً ما فقدته فيها »> رغم أسفي على ما فقدته. 

ففى الوقت الذي كتت أشهد فيه المؤنمر مع أهل سوه ورجال القافلة› 
E‏ متاعي عند ترجاني › e‏ حائفاً ا تار اللرمباء والعنات 
المعدنية وملاحظاتي المغصلة الي دونتها يي الطريق من القاهرة الى شعيبات› 
وکتي بصفة عامة »> وأعطاها لعبد يوثق به » تابع للعربي الذي أشاطره 
مسکي ٤‏ ا ٤‏ يوجد الكشر من أمفاله في شعيبات ... 
وقد دفنها فعلاً > ولكني لم أستطع اسرجاعها بعد ذلك . 


لالا 
الرحيل عن شعيبات وباوغ أوجلة 


ني اليوم الكامس ( من الرحيل عن سيوه ) غادرنا شعيبات وسرنا 
مدة أربع ساعات توقفنا بعدها ونصبنا الحيام . ووصلنا في اليوم اللي 
رعد مسيرة ساعتن ولصف ual‏ دسمی طرفار «` )Torfare)‏ سىث 
قو قفنا تز ود" بالاء ثم مضينا عند الساعة الرابعة والنصف نواصل مسرتنا 
عر صحراء منبسطة تتخللها كثبان عديدة من الرمال › ف وف و 
الثامنة من صباح اليوم التالي للاسبراحة حى الساعة الثانية e‏ ا 
السبر حى الثانية من صباح اليوم التالي . ولكننا عدنا لمواصلة الرحلة عند 
الواحدة » واستمرت بنا الطريق طيلة الليل حى اكتشف الفريق الذي 
كنت ارافقه أنه ضل عن القافلة أثناء اليل › لذا قررنا التوقف حى 
مطلع التهار . ووضعنا امتعتنا بجانب الجال حى نتمكن عند الطوارىء من 
سرعة الاستعداد للسر » واستلقيت للنوم علل أ الراك > أفلىك اللجام 


باحدى يدي والبندقية باليد الاخرى ولم أفق إلا مع الاشراق .. 


ورا ي الصباح على القافلة » وعرفنا اشا آنا لا تيعد لصف ميل 
عن مکان وفر المياه والار » فأسرعنا نحوه لاقامة خيامنا عنده . والواقع 
أن الرحلة من طرفار إلى هذا المكان كانت أشتق رحلة حبرا ني أسفاري 
السابقة »> وقد بلغ التعب والاماك بالرجال والماشية حداً جعل الجميع 
برق فسات عير وحالا جططا الرحال . اواسيرت افامتاء هماك 
طيلة اليوم 6 ردانا ني اليوم التالي رحلتنا إلى أوجلة على فترات قصرة 
رلا تصل المسرة الواحدة إلى تسع ساعات ) ولم نشعر بالحاجة إلى السرعة 
لانا دحلا يلاد اصدقانا . 


وكان دحولتا إلاي« الجابرة >٠“)‏ وحن الط ثلالة آماكن تتبع 
سيادة أوجلة ( ا وموثرا ما فنهاء للکشر من أعضاء قافلتنا من التجار 
من أهل وأقرباء . وصدف أن كان ني المجابرة بي ذلك الوقت «بك » 
بنغاڙي ۽ وهو مل باشا طرابلسن » «فارسل وا من عشرين رجلا من 
العرب دوين تقددر يمال القافاة وطاہوا ضر دة يسر ة عليها . م اصطف 
اولك العرب وكونوًا ميمنة لقافلتنا > وكون التجار ححيولهم ميسرة لما 
أما الحجاج وبقية العرب فكانوا هم قابها يتقدمهم الشيخ حاملا رايية 
حضراء . وتعالى نشيد الحجاج ورقصت خيول العرب » واستمر ذلك حى 
اقتربنا من المجابرة حيث قابلنا عدد" من الشيوخ والأطفال للتهنئة ولرؤية 
ابنائهم واقربائهم الذين اعتروهم ني عداد المالكين عندما معوا بالغزو 
0 

ونا تاماه ف کان او ازادنا ولکرشنا هلها عا اكرام . 
وي الايلة القانىة مضيت الى أوجلة ربصحبة تاجرين »وعندما وصلنا E‏ 
أحدهما أمر الأقامةأفيهاء إذا كانت النية .أن تتوقف/ القافلة أكمر من المعتاد. ! 


طريق المجابرة . 


° 


وتضم منطقة أوجلة ثلاث مدن : أوجلة نفسها كعاصمة » م المجابرة» 
وا ملد ة (ةل4ء1ءM)‏ المتجاورتن »> وتقعان على بعد مسيرة أربع شاعیانت 
من أوجلة » حيث تقع المجابرة الى جنوب الطريق الي سلكناها » والملا ة 
الى شماها . وتعرف المدينتان عموماً باس و 5 : 


کانت مددنة أواجاة مشهورة زمن ١‏ هىرودوت ) » وتغطى مساحة 
قدرها ميل مربع . ولكن مبانيها سيئة اوطرقاما ضيقة تفتقر لضاف 
ويقطع الحجر المجبري من التلال المجاورة ويستخدم في بناء المنازل المتكونة 
من طبقة واحدة . ولكن هنه النازل مظلمة لانعدام النوافذ » وتلتف 
رف کل ميرل ,خول_فناعرصغر تؤدي اليه أبواب الغرف بكلها. والابنية 
اللامة أو وأ ا وا ا ن ا ج اا اع ا 
سانا .. ونمل سكان الملدّة ني الزراعة بيا يزاول سكان المجابرة التجارة 
ويقضون حیا ہم مسافرین بین القاهرة قران > ولكن شكان اوجلة كر 
استقرارا رغم أن بعضهم کان مع قافلتنا . 


والملاحظ أن لكل رجل من أهل هذه الأماكن ممن يعملون ني تجارة 
القوافل ثلاثة مساكن : واحد بي كرداس بقرب القاهرة وآخحر ي المجابرة 
وثالث ي زويلة أو ني مرزق آحيانا . وللکشر منهم زوجة وأسرة مستقرة 
٤‏ كل واحد من هذه المنازل » ويتزوج غبرهم واا قصراً إذا قبت 
القافلة ني مكان ما أطول من العتاد . ويك رس الرجال حياہم لهنة 
التجارة منذ باكورة شباہم > آوقد شاشدتآولادا في رسن الثالغة غشرة 
والرابعة عشرة يرافقون القافلة بي رحلتها الطويلة الشاقة من اوجلة إلى 
فزاف ٤‏ فشا کل 2 ا رکون الول ١‏ وقد رابت 
من ملاحظاتي العامة حول هؤلاء الناس أنانية وميل للمراوغة وتفاهة 


جالو . 


اكتسبوها من ميزات التجارة القدعة التافهة ومن الطريقة الى كانت تدار 
ما >٠‏ االلأمر الناقض لصفات المستقرين الذين ل اعتهنوا التجازة : 

وبا يعمل رجال تللكت المنطقة في الرراعة والبستنة تجهد النساء تتقن 
صناعة الملابس الصوفة اة 4 طوها مس باردات وعر ضا ارده 
ونصف »› وتسمی الاھ ور سلو اء ا فراش مات اکبیرة » وهي 
تعتعر الكساء الرئيسي لاولئك الناس » إذ يلفوا حول أجسامهم › حى 
دون أن دلیسوا أي سر وال أو EN‏ حتها : 

والأراضي اللحيطة بأوجلة مستوية وتربتها رملية »> ولكنها شديدة 
لصب لكثرة مياهها . ولكن القمح لاأ يزرع بكميات تكفي حانجة السكان › 
ويأتى عرب بنغازي الذين يبعدون مسرة ثلالة عشر يوماً »> لشراء القمح 
والشعبر كل عام » ومجابون معهم قطعان الغ لبيعها . 

ویتکل أهل هذه المنطقة اللغة العربية » ولكن لختهم العامية قريبة من 
له 


لاان 


ا 


حالما بلغنا أوجلة » أرسل شيخ القافلة رجلا لتقصي وضع موارد الماء 
على طول الطريق حى حدود فزان . وكان نما حم الحذر والتأكد من 
الماء ازدياد عدد رجال القافلة وجالما والحوف من جفاف الينابيع لملة 
الط أو لاسباتداخوى € ها ل يوفر ا ماء كافا للقافلة االكيرة٠.‏ ولا 
اکل کت ا راا ا ا ی چک کان ا ب تی 
عشر يوما حمل أخباراً سارة عن وفرة المياه وانعدام ما يعوق الرحلة . 

وتحدد الرحيل عن أوجلة ني السابع والعشرين من اكتوبر» ولكني 
ورفقبي غادرنا المدينة فضي مساء اليوم السابق وخيمنا خارجها بي المواء الطلق 
لنکون مع أول من يبدأون مسبرة القافلة . وانطلقنا فعلا صبيحة اليوم 
التالي قبل الشروق بي انجاه الجحنوب الخغربي . وقد انضم إلى قافلتتا عدد 


۱۰۹ 


من نجار بنغازي وروت وج ابرة يبلغون امن مات وعفرین رجلا 
ران ا م كات أوجلة وال قد جرا معا لوداعا ٤‏ وبع ان 
ساروا U‏ خارج المدينة قاموا باطلاف النار وارقاص خيومم حولذا تعبيراً 
عن اكرامهم لنا وعنايتهم نا . وما أن كاد اولئلك يتوارون عن انظارنا 
حى قدم اعرابي على عجل عبرا ان اة م وال تلج بنا وما 
قريية من مؤحرتنا . عندها صدر الأمر للعبيد والاولاد بقيادة الال حو 
مکان مرتفع > وانطلتق حاملو البنادق لمايية الانسحاب ومنع العدو من 
ال واا افد اموق علمكا ان الفرسان هاو قرات بب 
بنغازي ارسلهم لنجدتنا ظاناً أننا قد تعرضنا هجوم ما عندما مع اطلاق 
نيران التحية من جانب اصدقائنا الذين جاءوا لوداعنا . 


ااانا سر اال الت شی الیك ا کل اند بای 
بشجاعته وما قام به من قبل من أعمال بطولية ›» وما کان سيفعله لو 
کانت قرات الف من الفرات الحادية فعا . 

وي ذللف المساء ضربنا خيامنا ني الصحراء ني مكان قاحل علو من 
الماء > ل هود تەن العشب لمرعئ جالنا فاض‌طررنا لاطعامها 
ما لديتا من العلف . 

المسر ٤‏ اليوم التالي طبلة اثني عشر ه ٤ e‏ الصحر اء الي 
کات رشا یکرت ن صخور كاسية رخوة » 'وأحيانا عارية > ولكتها 
ف الغالى مخطاة رمال متحر كة 

ولكن المشهد تغبر ني صباح اليوم لالت اذ اصحنا رئ الال ها 
وهناك تغبر من مظهر الصحراء المسطح السا . رواد وتان هذ *الثلال 
تلتقي بأصوها مع عة اة لهات باارمال“ حزما وفرقهًا 
وتکر مت #غغل “الریاح أ بلغت از تاعا هترا ١‏ وتبدا' من" هلاه النظفة 


1۰ 


جنوب المينوب - الغربي وتبدو أيضاً تتفرع إلى الشال . وخيمنا ذلك 
اليوم فوق تل تنتشر أسفله كمية من القواقع والمواد البحرية المحتحجرة » 
وبقينا ساعتىن انتظاراً لعودة بعض رجال الطواطر الذين افترقوا عنا عند 
الظهر طلباً للمرعى لإطعام جالمحم . 

وفي صبيحة اليوم الرايع طوينا خيامنا مبكرين كي نصل إلى مكان 
معان 5 اة e‏ لنخم اکر الول ی وه 
ذلك اليوم ني مسبرة هينة على سهل طويل عتد فوق المرتفعات . كان 
إو ن اة الر ى EE e‏ وکا عدا ااال الاک 
الغربي وجد ناا االطر دى شدند الا عدار بالغ الصعوبة ٠١‏ ويس عند العزت 
وندیل ».و كن ا الظريى اجا را فط ااا كات ابا 8 2 
درجة اضصطرت القافلة إلى المبوط فرداً فرداً وجلا بعد جمل . 
بلغ الارتفاع العمودي ذا الجحرف حوالي بمانية اقدام > ولکن ا س 
القمة كان دا الال » رأينا من فوقها وادياً ضيةا عتد لدا م 
مرأى العبن ويتلألاً بالضياء مع شروق الشمس الي ما اها ورای 
الجبل الذي كنا بسبيل اجتيازه . وكانت أمامنا على بعد مسافة طويلة 
أرض ذات صخور شديدة الانحدار »> وصدوع فة ع ادل الک ةه 
اق وكا كدان اا ا 0 رالرى وا لطر الكثيب ٠:‏ ي 
عقولنا انطباعاً مشراً ني الوقت الذي كان علينا فيه المبوط من فوق ذلك الجبل 
ال ا امز الفے یا وای ا اسا شوادات ابمرد الدی یلک 
القافلة بل هبطت من طريق آخحر بصعوبة لا لو من المخاطرة . وعندما 
بلغت القاعدة شاهدت قطعة من الحشب المتحجر طوها يقرب من عشرين 
قدما وعرضها حوالي اني بوصات » كانت هي الوحيدة من نوعها في 
رو ات امع جا قاق ق تیان اة نه 
بالتتغرر » وغاا هات ا ئ آ1 وان کر جت مکل 
ا اهاقل غو مذو بالناظى فعاو دة ور عا کان ذللث بعد 


۱11١ 


کا 


الا ار رھ ررذوں ل 
AT1—1A4‏ 


MA 


وأمفاا اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ي السر عر هذه 
المنطقة المنعزلة الموحشة » ولكننا م نستطع إكال الرحلة كا كنا ذرغب» 
فكنا نضطر أحاناً للخروج عن خط سيرنا المستةى لنتبع الطريق المتعرجة» 
وكنا أحياناً أحرى؛ جين على السر ببطء ومشقة فوق طبقات, من الحجارة 
ألأرخحوة طبلة نصف 1 متواصل وقد غامرت مرة بالاتجاه مح خادمي 
ناقراد الطراطر ضصوب الوت ا و کا اجا ی کل کان جال“ 
ا کالي تبدو للمسافر على الطريتق العام »> مع فارق وحيد » وهو 
افا کا ری اظر ادق اع ولک 


واصانا السبر فيه بضع ساعات حى وصالنا سلاسل من الجبال الكلسية 
المنخفضة > وخيمنا عند الغروب قرب مدخل ممر يعبر بين الجحبال . 


وي صبيحة اليوم الحامس عشر سرت ني مقدمة القافلة مع الحجاج 
الذين كانوا يسرعون في مشيهم ليتقدموا على القافلة كي يكونوا أول من 
یروون ظمأهم عند العن الي كنا بسبيل الوصول اليها ذللك اليوم . وعندما 
وصلت ذلك المورد المسمى ( عناته ) ا يثرا زظہغا يتمدد حوله عدد 
من الطواطر » فجلست بقر مم وات للإفطار . وكان عند البثر رجل 
عچوزد قبت »ل 4م جفنة من «التمرد وبخض اللحم فتقبلها شاكراً وقبّلها 
ورفعها إلى جبهته تم وضعها على الأرض وتقدم إلى النبع وظل يشرب 
فعرة طويلة ومحمد الله كشراً ي خحشوع کبير . تم اخبرني انه لم يذق 
لاء طعما منذ ثلاثة أيام > واننه كان قد جاوز الستعن من العمر . 
وکات مته ران رحلته هذه هى الثالثة من فاس إلى مكة » دون أن تكون 
لديه أدنى لوازم السفر > وأي زاد من طعام أو ماء إلا ما جود به عليه 
الملسافرون ذوو اليسار . 


وأمضينا بقية النهار أي هذا المكان » وكان يبعد عن آخر خىم لنا 


NS 


مسر 5 أربع ساعات . وأرسل شيخذا رسولاً الى مرزق ليعلن عن وصول 
القافاة أ حدو د الللكة 2 وليحمل للساطان رسالة تقددر واحبرام مهن 

والآن ۰ وي اليوم السمادس عشر ) من رحيلا عن اوا ( وصلا 
مرة أخرى الى منطقة مأهولة ؛ إذ أننا بعد مسبرة تسع ساعات نكون قد 
وصانا مسة داخحل منطقة فزان . 
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اتحاي 


مشاهدات في منطةة الحروق 


تعتر صحراء الحروق الجحبلية أهم منطقة تسترعي النظر مما شاهدناه 
خلال هذه الرحلة ؛ فاتساعها تد كا قيل لي مسبرة سبعة أيام من 
الشمال الى الجنوب »> وخسة أيام من الشرق الى الغرب . ولكني ني 
رحلي التالية من فزان الى طرابلس التقيت مصادفة مع جزء آحر من 
الحروق وعلمت حينها انه عتد الى الغرب مسافة طويلة . وعلمت في مرزق 
كذللف عن وجود جبال سوداء على الطريق المتجهة جنوباً إلى « بورنو »» 
كانت الحرارة على مها تنخفض الى درجة كبيرة » ومحصل أهل مرزق 
منھا على ما حتاجونه من حديد ؛ واظن ان هذه الحبال رعا تکون فرعا 
من جبال الحروق » ولكني ني الواقع لم اجد دليلا أو معلومات اكيدة 
عن اتصال مباشر بين هذه المناطق . 


ان المنظر المتجعد المتكسر » والغريب المرعب هذا الجزء من الصحراء 
يقودنا. الى الافراض بأن سطحها اكتسب شكله المحالي المضطرب على 
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إثر ثورة بر كانية . ولا يبلغ التفاوت بين ارتفاعاا قذراً کبیرا ود 
المظهر العام سلاسل متواصلة من التلال الي حجري ي امجاهات متنوعة › 
لا ترتفع اكير من نانية او اثى عشر قدماً عن متوسط مستوى الأرض > 
وترتفع بين هذه السلاسل جبال معزولة وشاعة ›» جوانبها شديدة الانحدار 
ابتداء من قواعدها . وقد صادفنا جبلاً من هذا النوع على منتصف 
طريق القافلة فى هذه الصحراءاوالى الشال منة > وسميه العرب ١‏ +ستزاس» 
ونو و افا ناا ن ال ا20 فة ١ا‏ و کے عتا من راء 
فحوصات خاصة عليه »> غير اني طت فر ةا اوی عدا توفت 
قافلتنا فحص جبل ‏ آخر من نفس النوع › غر بعيد عنه . وقد رأآیت 
ان هذا الجبل مكسو من قاعدته الى تقمته بطبقة من الحجارة النفصلة عن 
بعضها البعض » تشبه الحجارة الي تتكون منها التلال المنخفضة . وكان 
السهل الصغر الذي يرتفع فيه هذا الجبل مطوقاً بصفوف من التلال من 
النوع الذي وصفته سابقاً ». تتصل ببعضها البعض وكأما تشكل جداراً 
ر حول السهل ) . وكان السهل النبسط داخلها مغطى برمال بيضاء 
خفيفة › تتناثر عليها قطع کبہرة من الصخر ذات نوعية وطبيعة متشامة 
مع الصخور الموجودة ني أنحاء هذه الصحراء . وقد وجدت صعوبة في 
الحصول على عينة من الطبقة الواقعة تحت الرمل » وكان يبدو عليها 
مظهر رماد قذفه بركان » ولكني فقدت الورقة الي حفظت العينة فيها؛ 
ولا استطيع ان اؤ كد مذى دقة ملاحظي الارلى . ووجدت قرب الحبل 
حجارة صغبرة ذات لون عيل الى الكمرة اويقته الطوب المحروق ؛ 
وکان بعضها ذا لونىن ميث كعك ص الجا رانا از الصف 
آلا ای اشو دا“ وختلف لر ءالا وون السۇد ن ٠خث‏ #ذالوؤزان 
والكثافة ااا ارك کید اتتادا اشوا وا کر مسامات وحمل 
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الصفات العامة للادة المتخلفة عن صهر المعادن . 


وتتنوع نوعية الصخر الي تتكون منها هذه الجبال من حيث اللون 
والكثافة » فهى ثقيلة ومماسكة في بعض الاجزاء » ومثقبة في بعضها 
الأخراا + والؤاقع ان هذه الصخور متازجلة ولإ استطع ,اكتشاف مواد 
غريبة بينها . 

تاتف طقات ذم ا روداو افا لکلا بكرلا ,يکن 
مشوشة ,> إذ تتداخل«ألجراء من الطبقة الاولى مع الطبقة الانية ا 
وتأخحذ الطبقة أحياناً اتجاهاً متعرجا » وتختلط الطبقات احياناً ببعضها البعض ٠“‏ 
ولا تظهر احيانا أخرى طبقات على الاطلاق . أما سلاسل المهضاب 
اللخفضة فتتكون من كتلة صلبة واحدة من الصخر مع ظهور تصدعات 
متجهة نحو الشال . وينكشف السهل أحياناً عن صخر من نفس النوعية 
والمادة . وكشراً ما تتخلل هذه النطقة من المضاب والضخور والمحبال 
ودیان دات ا > تربتها رملية بيضاء ولكنها خصيبة تنبت الشجر 
والرڑعی ت احا ا ا ان ی لار ران وا 0 کک کا 
کت آ ا ا 0 ا اکا ار 
القافاة > وکانت تقودنی أحہاناً إلى شعاب ضقة › 2 وة 
فأشعر, بالندم:اعلن , ابتحادي عن القافلة وتعريض نقتى لطر | البدو» معتمدا 
عل شین او ہیی و و ولک اجی د اء ك1 . اعوج وفافل داشر ن آن 
الحطر م بک د لان من لل أن يبرصد أحد قطاع الطرق 
ي مثل هذه المناطق لمسافر ما »> أو أن يفترض اقتراب أحد منهاء اللهم 
إلا ان يكون أحد الحجاج المغاربة البؤساء يبحث عن للماء ! 


ولاحظتا ننا اخدئ | تلت ب الترهات ين ابال وداد قا رى 
الصخور عند مایته وتشکل کهفاً عمقه حوالي تسعة أقدام » وعرضه خسة 
أقدام . وعندما تأملت مظهره ووضعه ني ذلك المكان المنعزل الموحش 
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انتابتي مشاعر وکأني أنظر إلى مدخحل عام خحفي تحت الأرض يؤدي 
إلى الجحى . 

وارني برجاي انه دات مره ٤‏ دما کت اسر في طردی ار 
تافافل ی اطار کا بی اال ای کا ا 
ا طف من الج الايجن ١إ‏ رفا جلت كا ع ج 
من فزات إلى ظرابلس » ي متطفة أرى أا استمرار للحروق » سلاسل 
من الهضاب البازلتية › تتلوها سلاسل من المضاب الكلسية . وأحضر لي 
ترجاني عينة من الصخر الأبيض جلبها من الكهف الذي رآه » ولكنه 
م یکن سعیداً باختیارہ ا › لاا كانت مجرد كتلة من الطبن الصلصالي 
القاسي المشابه للحجر الجري . 


وهناللتف تشاره بن التلال الكثرة بسلاسلها الدائر دة ٤‏ اروق وبن 
الأجزاء البارزة من جبال الحدود الي سأشبر اليها في رحلة تالية»وتتشابه 
أيضاً باحتواء السطح على حجارة منفردة ومتناثرة » ولكن حجارة الروق 
ذات مادة ونوعية واحدة تنفرد ا الاطقة . 


وعتد قرب الكروق الأسود الحروق الأبيض » وهو سهل فسيح تنتشر 
ال ار وعد جي امل ال اسان فة من فران :وسا 
الحجارة الي تغطي سطح هذا السهل عظهرها المصقول اللامم » وتبدو 
ن لطر السا ا ترق من حين لحر عن مستوى سطح الأرض. 
ا داحل الصخور کو اء مر کی قات حرية کہہرة متحجرة » 
معظمها أ صداف وقواقع مغلقة . 
ويعتبر العرب التلال الكلسية المنخفضة العارية الي تحد السهل جزءاً من 
اروق الانض ٠‏ وان كان دات طبه مخادرة له ماما .”ققد و دت 
هله االسااسل ر اخواية وي عل اکر االراد جرا : وترتفع هذه التلال 
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کخن ال ا الا دار مادا اة تاها اراد مکاجج رة اکل 
استخراجها بسهولة » وهي عبارة عن محارات وقواقع وأساك اناك 
عرية رى متحجرة . وقد وجدات رؤوس ملك يقل عل الانسان 
ا اجاور اداد 5 الصاف 
و اا ل لام 1 


ا 
الوصول الى عسة والرحيل عنها 


کنا ما نزال على بعد مسبرة ا س وة ا اندم فاا افاي 
ی اک اھا ا اا عا کی کی م 
وأعربوا عن تنيامم لنا بالأمن والسلام على الطريقة العربية . وبدا لي 
تكرار نفس الكلات أمراً غبر اعادي » ولكني سرعان ما أدركت أن 
ذلك ندل غل تسن :الاد اكا اعتاد عليه أهل :هذا البلد ر فكلا 
سما الرجل ی نبل کر مه راد من قکریر . أشغلته :ا وقد( استاثر انتباهي 
ما أت اليس اوي إلا اة والوسهاب فما رز فمبعما ادنا امن 
أحد عرب أوجلة مد له يده وظل مستوقفاً إياه مدة طويلة مييه وبجاملهء 


وعندما اضطر العربي ف السير اة اة لبلجى,برفاقه ر٤‏ ورای :فى 


١‏ رما يبدو مفاجئاً, بعد ذلك الاختلاط ‏ الطويل مع المرب أن بجد هور نمان تكرار التحيات أمراً 
ر غر عادی 6 .ولک قرات > شاا شاتا غر السیدان ٠‏ نمی شكرير عبارات القحية | كر 
ما بى بقية البلدان الحعربية . 
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أن من رفي انام ر تر كه ر عل تلك الير عة رل رط نه ل 
ری اذا لضان ۽ دردد عله ذه االاسفاارات ٠:‏ كف ,حال 
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وعندما دنونا من تمسة » بيأ الحجاج وأعدوا طبلهم ورايتهم اللعضراء» 
وشكلل التجار مجموعة تتقدم القافلة » تشب خيوهم وترقص . وما زلنا 
غلل هدا الال حى اوؤصلا مکالن عا فرب الدية ٤‏ سا كانت الساء 
تتجمع خارج الجدران يرحين بنا على طريقتهن العربية متاففات مبتهجة 
متكررة » أجبنا عليها بإطلاق النران . واستمر ذلك حى نصبنا خيامنا 
ا : 


لقد كان ذلك اليوم حافلا بالتهاني والبهجة بالنسبة للتجار خاصة 
والقافلة عامة . ذلك لأن القافلة هذا العام غادرت القاهرة في جو ممن 
الكآبة واللحوف لم تشاهد مثله منذ عشر سنوات » كيف لا وقد فاجاً 
جيش الكفار المدينة الرئيسية بأفريقيا واستولوا عايها » حطمين القوة الحا كمة 
من الماليك »› ومعرضن للخطر بجارة العبيد الي تعتمد عليها القافلة . ولم 
عض على مغادرتنا القاهرة سوى بضعة أيام عثدما أوقع ظهور جمع من 
البدو الرعب في صفوف قافلتنا »> والواقع انه كان من غر الألوف أن 
نصل إلى سيوه دون تعرض لهاجمة أحد > ي حن أن العرب كانوا الى 
وقت قريب يتجرأون على المواقع الفرنسية ويقومون محوادث نهب كانت 
احا حدث قرب العاصمة نفسها . وعلمنا ي سيوه عن تر كات قبائل من 
بنغازي وغبرها . م اكتشفنا ني الطريق بن أوجلة وحدود فزان آثاراً عديدة 


حوادث سابهم و بهم اد رأينا مئات من المال الميتة وحيوانات الحمل 
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وشا چم تر کو ھا اسیک وله الماع ی وقد رطا دات عل الماک 
المجاورة » وهاجموا تمسة»› وانتظروا قدومنا ي هذه النواحى مدة طويلة 
اجى فوا اننااالن مر تهذاء الما يسبت (اإجتلدلة القاهر 8ا .7 ققق أمابا 
الات ي منجئ.مناااللتطرل انس في طرايق: مأجولة ا بالبتكان ف تملكةافزان» 
و ادناو فنا د غاما ب 

تعتبر تمسة اليوم مكاناً قليل الأهمية » لا يزيد عدد القادرين على حمل 
السلاح فيها عن أربعين رجلا › وهي مشيدة فوق صخرة حيط ما سور 
عال محفظها من غارات الأعداء طالما ظل هذا السور يلقى العناية والتعمر» 
ولکنه متهدم ي کشر من جهاته . وعلمت عن وجود نقوش على بعض 
الأبنبة ولکني ۾ أجد شيئاً منها ی ا شا م دلق وج 
عل الاطلاق ء. فايلراقب, والاتانا لست موی ازل ية اة مین 
الحجر الجبري مثبتة علاط اجر کے ولک هده لاز تبن آنا سکن دة 
القدماء كانوا أكير خبرة ومهارة ي فن البناء من ا الحاليين الذين 
وا امازل سکن ھم بہن الافار > للا تكياد تصلح ٤‏ أوروبا کمأوی 
لهاشية . 

ويقتي هؤلاء الناس الكشر من الغ والماعز » أما حيوان العمل الوحيد 
فهو المهار . وتحيط بالمدينة بساتين النخيل الي تعتبر المصدر اارئيسي لغذائهم» 
وهم يزرعون القمح » ولكن بكميات قليلة للغاية . 

بعد زيارتي للمدينة وجدت ي طريق . عودتي إلى المخى ندا مین 
المىاطنين يقايضون الغم والطيور والتمور بالتبغ واازبد وحلي النساء والاققمشة 
الصوفية اللمشنة الي يلبسها العرب عموماً . م انقضى ذللك المساء ني تبادل 
التهاني وعبارات التحية ويي الابتهاج والسرور > وأضاء الشبات من العيد 
وصبيان المخم شعلة من النار . 

وما كانت رحلاتنا بعد هذا المكان قصبرة ٠‏ لم نقوض الحيام في 
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الصباح ايل لاد امت اع ة ن فر وق لشن ۲ ۲ ا و ینتا 
متمهلىن بن النخيل على طريق مستي اتر ةه هنا وهنا عض الال 
الرملية الصغيبرة الي كونتها الرياح » الي جمعت رمالا كشيرة حول 
e‏ النخيل اخفتها حى ا . ويي الساعة الثانيسة بعد الظهر 
أصبحنا على مرأى من زويلة › م تقدمنا حو المكان المقصود لمخيمنا 
شمال غربي المدينة . 
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تعتر زويلة مكاناً هاما ني منطقة فزان › ومقراً لأقرباء عائلة السلطان 
لکت من الشخصيات البارزة والرية » لذا توقفنا قرب المدينة ومميأنا 
اراس الاستقبال مناسبة الوصول . 

فلبس التجار وغلامم وعبيدهم اښ حللھم وا الشيخ حمل 
الزابة. اللضراء أمامه ١ء‏ تكر عا للأشراف «الذين يسكبون هذه ,المدينة . وما 
كدنا نشكل المسرة جی نانا عشرين فارسا عتطون صهوات خيول بيضاء 
يتوسطهم عل أخحضر . انه « هندي » الشريف » زعى المدينة › مع 
أبنائه المانية واقربائه الاخرين »› جاءوا لتحيتنا واستقبالنا » يتبعهم على 
بعد قريب منهم عدد من الرجال والصبيان مشياً على الأقدام . م انضموا 
إلى قافلتنا وسرنا جميعاً قرب المدينة في ابتهاج وسرور واطلاق الرصاص› 
إلى أن وصلنا مكان المخي ونصبنا الحيام . 

ثم جاء الينا الكشمر من السكان » بعضهم من قبيل حب الاستطلاع 
والبعض الآخر للمقايضة › ولكنهم جمیعاً پتصرفون بأدب وذوق سام › 
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غبر أن أسرة الشريف كانت تتميز بلطف من نوع خاص وأدب ونمذيب 
بال و كانت تس اللاب الطراسة وعللوا الفحيص السوداني الاق 
النساء اللاتي اشترين تلف أنواع الزينة مقابل للمواد الزراعية واللن 
والطدي الداحة .. 


يطلق على زويلة «بلد الشريف » › ولكنها ني سالف الأزمان كانت 
مر كزاً هاما » ويبدو أن عيطها السابق كان يبلغ ثلاثة أضعاف المحيط 
الحال' . وقد انى تعض اقرناء القرنف أن رولة اكات مذ بضهة 
فرون اقرا للسلاطن الاق العام للقوافل » وأصبحت الرحلة الى فزان 
منذ ذللك الحمن تسمى الرحلة الى «سهلة » من قبل القادمين ماودو 


وترتفع هذه المدينة الصغبرة ( زويلة ) على مساحة يبلغ معيطها ميلا 
تقرياً ؛ ومنازطما »> كا في اوجلة » تتكون من طبقة واحدة »› يدخحل 
النور الى غرفها من الأبواب فقط . وتوجد قرب وسط المدينة آثار بناء 
عال من عدة طبقات جدراله سکة دا ٤‏ وشال انه کان ففرا 
فا مضى . وهنالاكف خارج المدينة قرب السور الجنوبي مسجد ققدم >٠‏ 
م تنل منه عوامل الزمن إلا قليلاً > وما زال ماثللا يدل على عظمة 
زويلة القدعة . ويضى المسجد يي وسطه قاعة واسعة تلتف حوها 
أقواسڻ عالية » ووراءها تمر واسع وله مداخحل تؤدي إلى غرف متنوعة 
تتبع الميجك. وتدو بطل ابع ا رقرب ا لانن نة قدعة شديدة الارتفاع› 
هي فون للشرفاعة الدين) 3 سقط وا تاق «الخار ك اى رة تطضصخ ف ها الك 
هجوم الكفار . 


ا 


ظلت زويلة عاصمة لفزان من القرن السابع حى القرن الثالث عشر عندما احتلها أهل بورنو 
وجعلوا من تراغن عاصمة هحم . 
۲ ما تزال زويلة هي الإسم الذي يطلقه سكان غربي السودان على فزان . 


N 


وتعتر المناطق المحيطة بزويلة مستوية السطح خصيبة العربة تغذہا میاه 
وفيرة . وتتسع بساتين النخيل وتمتد الى مسافات کبىرة O NS‏ 
6 يوجهون لازراعة عنابة تفوق عنابة غبرهم من سکان المناطقى 
المجاورة . 

وق السا اشنا پر هانا د اا غلا کراب اجرف ار ققد اجضر اجخدد 
عبيد الشريف إلى رتنا طلقا من اللحم والمرق وعشرة أرغفة صغبرة » 
عا عادة قدعة للشيخ يتبعها ويلتزم ما بدقة عند وصول كلل قافلة» 
٤‏ مر عان. ما e‏ لكل واحد منا ثلاثة أرغفة صخغبرة لطعام الإفطار . 


NAY 


ااال اعا 


ما بعد زوياة والوصول الى مر 


غادرنا زويلة المضيافة يي الصباح التالي » وبعد أن مررنا عبر بستان 
من شجر النخيل وصلنا إلى سهل واسع مفتوح سرنا فيه سبع ساعات وصانا 
رعدها الحمرا > وهي قردة صخر ة قلبلة السكان بائسة المظهر › رغم اك 
الأراضي المحيطة ما شدندة الحمصضت . وقد م ل ها ولارل مرة طعام 
ر الحراد » الوجبة اللذيذة عند هل فزان » وشراب مستخرج من شجر 
النخيل « لوجي ۾ وا کرت الار ات طازجا ٤‏ کون سلوا مفبول 
الطعم »ولکنه عکن ان يتسبب بي تكوين الغازات والاصابة بالدوزنطاريا 

1 ا في البداية بطعم الجر ا المشوي » ولكني عل ا ت 
مما به > وعدما لحد اراد لاکل تنزع اقدامه واجنحته واچزاده 
الداخلية ›» ويصبح لا تبقى نكهة تشبه نكهة سمك الرنكة »> ولكن طعمه 
زكر لدة من السك . 


ران ا e‏ > وقد e‏ ا إل ارب من الطرنقى E‏ 


ڪيل رات يىنھا عدة قری صخر ة . وقد انفصلت عن جاعي حی وقت 


1۲۸ 


الله ر لاناجشتيخ االسلطات غل وة ملو باخجیاری. كر فی خا ۲ لذ 
و كانت ماايسه العادية ا ¢ کان درتدي عباءة تدل علق مر زه 
العالي. وقد#اختار مرافقي لأنه ( كا قال ) رأ أنه اليس من اللائق 
الر كوت 82 التجار »> وعندما اڪ 2 بالانفصال عله والانضام ای التجار 
وجدمم ي معنويات عالية لاقعرامم من مكان بيوتهم وأسرهم . ولكن 
والتجارة ¢ الا الذي بعتادوا عاره قبل الوصول أن بوایات مرزف 2 
ولان التجار اعتادوا ي السابق اخفاء ثلث تجارتهم على الأقل لتجنب 
الضرائب . وقد اجتال البعض للا حلط امتعتهم مع امتعة الحجاج لأنهم 
لا يدفعون الرسوم . مم وافق جار قافلتنا على اقىراح للشيخ ان نقوم بسر 
اط زئ ل ورتراغن ٠)‏ («٥ع٥٣ا)‏ :جیث وضلناهلاا فاد عند المغيب . 

واسبرحنا ثي هذا المكان طيلة اليوم التالي نستعد للمشول الكرم أمام 
السلطان > الذي حرج عادة لاستقبال القافلة احبراماً لعودة الحجاج من 
ر سل الساطان الينا بعض الال المحملة باللحم واللحبز وزعت 
علينا في تراغن . م تقدمنا ني الصباح التالي »> وبعد مسرة ماني ساعات 
نصبنا خيامنا قرب ضريح ( سيدي بشير » »› وهو من الصالحن الواسعي 
الشتهزة في الأزمنة القدعة » والذي ميت القرية المجاوزة اباسمه «٠‏ اسيدي 
بشبر » . وكان اليوم التالي هو يوم مقابلتنا مع السلطان » حيث انمينا 
في ( السابع عشر من نوفير ) رحلتنا الطويلة المهلكة » تم وصلنا بعد 

كان السلطان قد استقر فوق مكان مرتفع » مجتمع حوله رجال بلاطه 
العديدون وحشد من رعيته . 

وتوقفت قفافلتنا وترجل كل من فيها » مها سمت منزلته › لتحية 
الساطان . فاقتربت مع الآخرين ووجدت السلطان مجلس على أريكة من 
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الطراز القدم يخظيها تماش غطط بالأحر_والأحضز .ا٠‏ :وتشتقرز على طرف 
دائرة بيضاوية الشكل يلتف حوله الجنود ي مظهر متواضع . وكان الساطان 
نفسه درتدي الثوب الطرابلسى فوقه تيص غلل بالفضة عب الطريقة 
السودانية . ا ل جانب مماليك بيض وعبيد سود › 
ستو ف مشرعة > وخحلفه ست رابات » وعبيد سود نصفت عراة حملون 
الرماح والمطارد الي رعا ترجع الى عصر صلاح الدين . ودخلنا الدائرة 
من فتحة مواجهة للساطان » وعند منتصف المكان » فنا حسب التقاليد 
حلع نعالنا واقتربنا حفاة لنقبل يد السلطان السامية . وبعد تقدم كل 
a‏ راسم اة اج ال شار أف اليمعن بالتناوب ومجلس خلف 
الساطان » ويذا ينقسم التجار إلى فرقتن متساويتىن على جاني العزش + 
ودخل أخراً ت شيخ الحجيج » بسيفه المشرع وطباةةوؤرانة محا ةة ابا 
ت NT‏ . تم تلاه الحجاج يرددون أدعية الشكر لته الذي رعاهم 
وأوصاهم سا لمن > واستمروا ي ذلك حى تكرم السلطان بإصدار إذن 
الانصراف لقائدهم > واعداً بإرسال هديته السلطانية من عر ولحم الى كل 
خحىمه . 

ثم انتهت حفلة الاستقبال وامتطى السلطان جواده ورجع إلى مدينة 
مرزق بين رجاله المسلحين تتقدمه الطبول والرايات » بيا سار أهل بلاطه 
وعرب قافلتنا ترقص ف على حافي الم ىكب . 


ای 
تقرير عن فزان 


يبلغ أقصى طول للمنطقة المزروعة من فزان حوالي ثلاعائة ميل من 
الال ای ٢او‏ فی عرض اهاد عا مل و الر ی کی لورت 
ولكن منطقة اليروق المحبلية الى الشرق » والصحارى الأخحرى ني الشال 
والغرب »› تعتران ج1 من ار قران 

ومجاور الحدود الشالية عرب ' حضعون لطرابلس خضوعا اسيا › 
ان جميع فيرات الضعف والاضطراب السياسي أرفض سيطرما 
عليهم . وحد فزان من جهة الشرق الحروق وشريط من الصحراء › 
وتوجد الى الجنوب والجنوب الشري منه بلاد التيبو " (ء٥ططذ٣)‏ » والى 
الجنوب الغربي بلاد الطوارق " الرحل »› والى الغرب قوم من العرب . 


۱ خاصه المغارة و حسونة . 
التيبو هم سكان تيبستى المساة باسم سلسلة البال الممتدة شإلي فزان 
م طظوارق هجار . 


NA 


وتضم السلطنة مائة واحدى مدينة وقرية » عاصمتها مرزق وتليها أي 
الأهمرة مدن سوكنة وسبها وهون وودان شالا » ومدينة القطرون جنوباًء 
وجرمة غرياً ¢ وزودلة شاا 


ليس المناخ في فزان معتدلا“ او مقبولا في أي فصل من فصول 
السنة .. ففي الصيف تشتد الحرارة الى درجة عالية › ول حدث ني الفرة 
ما بین نومر ۱۷۹۸ الى يونيو ۱۷۹۹ أي عاصفة رعدية » بل كل ما 
داه ا وميض واهن من ارق ي ۳۱ ينایر ۱۷۹۹ . غر أن 
اازوابع كثرة › وتأتي من الشال والجنوب محملة بالرمال والغبار الذي يلون 
ا لجو بالصفرة . ولا يوجد ني البمد أي مر او مجرى ماء يستحق الاهبام. 
اما الربة فيي طغة من ارال الحيةة الى تخل السخر او الأارض > 
وھی احیاناً ا من مادة صلصالية r‏ 


تعتمر التمور الانتاج الطبيعي الدائم لفزان »> غير أن المناطق الغربية 
من المملكة تزر ع بعض السنامكي من نوعية افضل مما يستورد من بلاد 
ال .بج ےل عاد واا بوجه عام »> وكذللث تلائم البربة والمناخ 
زراعة القمح والشعر » ولكن القمح لا يكفي السكان لقلة خبرة الناس 
٤‏ زراعته و كذللك لکسلھم وظلم حکومتهم فم ولذا دعتمدوں على 
استراده من البلدان العربية الواقعة شمال فزان ١‏ 

ولا يات إلناض الا فللا رة الجيوانات ,وتوجك اجموالات ذات 
القرون ي ات المناطق › ولکنها قلىاة » وتستخدم ي رفع اء من البثر 
ولا تذبح إلا ني أشد المالات إلمحاحاً . أما الحيوان الشائعم فهو الماعز › 
وتربی الأغنام ٤‏ الأجزاء الجنوبية من المنطقة ›» ولكنها تستورد عادة 
من العرب المجاورين ( ویصنع الناس من صوفها العباءات ال تعتر 


. م حاو ل الفزانيون انتاج ما يزيد عن حاجتهم من المحاصيل بسبب غارات قبائل الصحراء عليها‎ ١ 


hd 


اللباس الشائعم ‏ الد ادا ذحت بؤ کل لامها وکذلف یشوی جلدها 
وهو طازج . أا الحيل فهي قليلة » ولكن الحمر هى حيوانات النقل 
الشائعة ». سواء! ايمل /الأاثقال: أو لر العزبات .. والمال غالنة جداً ولك 
دقتنيها إلا زعماء القوم وأخاء التجار . وتتغذى e‏ هذه الحيوانات على 


اما جارة فزان فهي واسعة » ولكنها تقتصر على التجارة الأجنبية 
پک أساسي . ففي المدة ما بين اكتوبر وفراير تغدو مرزق سوةاً عظما 
وملتقى لمختلف اتاد من القاهرة وبنغازري وطرابلس وغدامس 
وتوات والسودان والاقوام التجارية الأخرى كالتيبو والطوارق والعرب . 
وينقلل المواد التجارية مهن القاهرة تجار أوجلة » وينقل تجارة طرابلس 
شکان اسوكنة بشکل ساسي بالا ضافة ااا فلن يمن ار قران وط ر ابلس 
آمل جازم #الشردان, فير كز اي افد الطوارف/» وخاصة من , سکان ٠:‏ أغاديس 
ومجارة بورنو ي يدي اليبو امحل القوافل/القادملة من الحنورت أو 
الغرب العبيد من المنسين وريش النعام والطيب وجلود النمر والذهب 
لتصاغ منه اللحواتم وغبرها من الحلي لتباع لسكان دواخحل افريقيا . وكذلك 
ورد الت حامس سن بور کات عظيمة ' . وتصدر القاهرة الدرير 
والملايات والأتمشة الصوفية والزجاج والمرجان الاصطناعي والعقود وما شابه 
ذللڭ من ج اهنك »> وتستورد ار بخاري ٠‏ الدين نضصموت فة 
القاهرة في أوجلة > التبغ المصنع للمضغ › والسعوط (المستعمل للاستنشاق) » 
والا نة الدز فة E‏ : 


وتتاجر القوافل 9ة يو طرابلسن. يلور ىوا ميان الاصطناعي 


a e 
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و الاسلحة ٠‏ والميوفا اوا لمدى وو ادبن 7ا لمسناة و عناءات» 6 الط ر ايش ابرا 
وبجلب تجار غدامس نفس البضائع تقرياً . أما قوافل الطوارق والعرب 
فإنها تستورد الزبد والزيت والدهن > ونحضر القوافل القادمة من أقصى 
الجنوب السنامكي وريش النعام والهال المخصصة للذبح . 


ےک فزان سلطان حدر من اة الشرفاء ٠‏ وتقرل الاعيار المحراترة 
بأن أسلاف الأمبر الحالي الحا جاءوا من غربي افريقيا واستولوا على 
فزان منذ نحو من خسائة سنة . ويتمتع السلطان بساطات غير محدودة على 
اظ اناصح له ب اولكنة حکمھا کتابع لباشا طرابلس » ويدفع له 
جزدة تقدر بنحو من أزنغة آ لاف 5لار ا ى الشابن تة الاه 
ويأتي أحد ضباط الباشا سنوياً من طرابلس لاستلام المبلغ أو ما يعادله من 
الذهت أو التامكى أو العبيكآآء ووايلتلة كللذ ا الضابط أ أناء | قنامينه“ بالميمة 
نات النوبي ) . وعندما وجه من طراابلسن ي نوشر مر اکل عام 
بأخذ معه جميع لجاز اا لافلا غك د جايته ي اندها غود من بطر ابلس 
الم رزاق سأغتم هذه االفرضة ( الضاحبة البك ٠.)‏ 


ويلقب ااساطان الحالي باس « السلطان محمد بن السلطان منصور » ؛ 
وينقش هذا الاسم على خاتم كبر يستعمله للم الأوراق اللحاصة بأمور 
اليلطة وال اشدت دال الماطته/ ١‏ ولكية ايسمعل اعنف الكعابة إلى اشا 
اا اش عليه كامة «الشيخ ف من اسم السلطان . 


والحك ي فزان ورای 4 ولکن ولي العهد ل بنحدر داتا من الاب 
ا جاك » وانما يتولى هذا المنصب أكير أمير في العائلة الحاكمة »> ورعا 
كان هو ابن الأخ بدلا من الابن الصغر للسلطان . وكشراً ما تسفك 
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الدماء عندما يأتي وقت اختيار الوريث في الح ؛ فرعا يكون ابن الساطان 
الميت مناسباً للح من حيث السن » رغم كونه أصغر من الوريث 
الشرعي » وخاصة إذا كانت لدى الأول الرغبة والأنصار الذين اكتسبهم 
من صلاته السابقة ووضعه السابق كاين للسلطان > وحينها يكون على 
استعداد لمخالفة ونقض قانون الوراثة في السك محجة أنه غير مناسب 
التطبل بالاسبة لوضعه هو ووضع منافسه »> وحينها يقرر السيف أا 
اس الاك . 


ويقع قصر الساطان داخل قلعة مرزق »› يعيش فيه منعزلا لا يشاطره 
اللكن إل انلحصيان الساهرون على راحته . ویقع مجواره مقر حرعه »› 
ولک لاا اله أبداً »> وإذا ما اراد رۇدة ا من نسائه أحضرت اله 
في مقره . اويتكون الحرم من السلطانة الي بجحب أن تكون » حسب 
أحکام اة فن اشر ف فاا و دان او کرت 4 و کات س وان 
أربعىن امن وکشراً ما تباع ألامة اوتستيدل بغر ها إذا تنجب أطفال 
للساطان أو إذا لم تنجح E ITE‏ 


وني القصر مكان عحصص لن عضر لقابلة السلطان + يؤدي منه دهليز 
سلوا فی آل باب ق لاطا ری ٠‏ ا بدا رالا 9 
مرات ني اليوم . وعر الذين عضرون لسلام على السلطان أو لقضاء 
مفمة مار غل طول الدهلين ن لحد رالدين ربرددون اساد ١‏ اطا ان 
8 السلطاتن » . وعتدما الواحد منهم الى الاب جد الاطان ف 
مواجهته غ على أريكة رار قدم تر تفع بضع درجات کعرش له. 
ويقترب الشخص من السلطان ويقبل يده م يرفعها إلى عاذاة جبهته 
ویر کع اماه[ اندها و ذن ۷ة ,بع رضن | ملسألقه + فخا ظتب 4 اللطان بل 
عادية واضحة › ولکنه ينبغي ان يكرر بين الجن والاحر ر« اطال الله 
حیاتک 4ا 6 ارو خخ الله بلاد Eg ٤‏ ا تقد م هدرة صغبرة عند 


° 


كل مقابلة . والساطان لا يظهر خارج اسوار قصره إلا يوم الجمعة وف 
بعض الاحتفالات » وحينها يكون عاطاً مجميع رجال قصره . ففي يوم 
الجمعة يتوجه إلى المسجد الكبير على ظهر جواده »> وي الأيام الأخرى 
ذات الناسبات العامة والدينية خرج الى واد خارج المدينة حيث يقوم 
رجال بلاطه بإرقاص خيومم والعدو ما حوله » وعرض فنومم ومهارام 
الفروسية والدر بية ٠‏ 


وکر رجال اللاط من : اSlلد£ة (Kaledyma)‏ « آي اأوزدر الأول؛ 
وlئıSجوaة (Keijumma)‏ « آي ال لتا > وقواته العامة من العبيد 
السواد-وقليل مسن العبندالليض الذين و ND‏ ويتحم أن 
يكون الكلدعة والكيجومة من الأحرار › ولكن سلطتهم الحالية ضعيفة 
رعم رتبهم الرسمية » إذ أن القوة الحقيقية في يدي اليك الذين هم ي 
فالتا مئ أطل اور وب ١‏ بونان ۲ او امن انی .وای شت ری الد الود 
منذ صغرهم ويدربون على أعمال البلاط حسب وظائفهم ومواهبهم › وقد 
نال بعضهم منزلة عالية عند السلطان . 

وا السلطات أيام الأعياد من قيص أبيض من صنع السودان» 
على بالذهب والفضة > أو من الساتان الموشى بالفضة . ويلبس تحت هذا 
الثوب الزي الطرابلسي العادي › ولكن أهم مظهر للسلطان هو العامة 


الي تد من الأمام للخلفت ياردة كاملة > وعرضها لا يقل عن ثل 
الماردة . 


آما مصادر دخل السلطان فتجمع من ضرائب معينة على البساقين 
والأراضي المزروعة » ومن الغرامات والمصادرات . وإذا لم يرتش العبيد 


. الكلدمة والكيجومة ,ألقاب  كانت؛ شائعة عند شعب كانوري يي بوزانو‎ ١ 


YE 


العاملون على جمعها يتصرفون رظ واجحاف . وللساطان دخل آخر من 
الرسوم المفروضة على التجارة الحارجية تدفعها له عتلف القوافل القادمة 
من القاهرة ما يعادل عانية دولارات عن حمل کل جمل › وتدفع قوافل 
بورنو والسودان مثقالىن عن كل عبد يباع . ولاساطان أيضاً مصادر دحل 
حلية من برك الملح ورات المطرون > ومر البسأتىن والغابات الساطانية . 
وقد اثرى السلطان المالي كشراً من حلات السلب والنهب الي يوجهها من 
آل لا صا او 


وتنفتق ‏ المصاريف العامة بشكل أساسي على الساطان وبلاطه وقصره > 
انط قاف رار ا ا وا ا ر ا رل او ا 
النخيل والبساتن . ويتلقى الأمراء عوائد من الأراضي المخصصة همم ومن 
أنصبة معينة من القمح تسل ايهم أسبوعياً من عازن السلطان » ومن 
ضرائب معينة يفرضوما على الناس هم وعبيدهم . وهذا الظلم هو 
نتيجة طبيعية للسلطات الي خو ها كلل صاحب مكانة أو وظيفة تتصل 
مجمع الضرائب . 

ويدير القضاء موظف يسمى « القاضي » › يستمد أحكامه مسن 
القانون الإسلامي ر الشريعة ) ومن العادات القدعة والعرف الراسخ 
الور > عدا قضانا انات > فضا بكرن الح ارما او شال 
الى الساطان للبت فيها . وي حالة غياب القاضي يقوم نائبه مقامه في 
ادارة القضاء . 

ويعتير شرف رتو القضاءروراثياً ,في عائلة ‏ معينة منذ أن ترابحت أسزة 
السيلطان /الحالي على عرش الح . وعندما بشغر مکان القاضي يقوم الساطان 
باختيار شخص من هذه الاسرة يناسب الوظيفة » بحيث يكون أفضل 
المتعلمنن ي الأسرة . 

ويستطيم أي" من أمراء؛ الأسرة العاكغةء بالاضافة إلى القاضي » البت 


۴۷ 


في القضايا وإصدار أحكام قد تصل الى الاعدم . 


ويعتعر القاضي ٤‏ نفس الوقت كبير علاء الدين › وله نفوذ وسلطة 
كبيرة على الناس »> ويأتي من بعده ني الأهمية الامام الكبر . 

س من السهل دنن عدد سکان ‏ فران » ولکی افدر تمدادی 
بنحو من سبعين او خمسة وسبعن الف نسمة »> جميعهم لوت .ر ولگن 
طباعهم والوامم تتنوع : فلسكان الاجزاء الشمالية طباع والوان العرب › 
أما في المناطتق الجحنوبية فقد اختلط السكان بأهل الأم الكبيرة الي نجاورهم› 
وهم يشبهون التيبو وااطوارق . وعكن وصف المجنس الفزاني الأصلي بام 
قوم ممم قوام عادي » واطرافهم ليست قوية ذات عضلات › لومم بي 
دا کن وشعر هم اود فصر وشکل وجوههم معاد > وانوفهم أقل 
فلطحة من أنوف الزنوج . 


وتدل مشية أهل فزان وحركاتهم وعواطفهم على افتقار إلى الحيوية 
الذهنية والحسدرة > ویرجع السبب ي ضعف أجسادهم وقلة حیویتهم لظم 
الح الواقع ہم والفقر العام لابلد »> ولكون غذائهم الوحيد من التمر 
والمواد النشوية » دوتا بجدون اللحم > وقلا محظون بشيء م ارز او 
الشحم . ولا توجد » حى ني المناطق الي يفبرض ان يكون الجنس فيها 
قد تحسن بالاختلاط مع ال وة ىة اة صناعة ما . وتعتر 
الصناعة والفنون جانباً ضعيفاً فقراً ي حیامم > وإذا عرض القليل من 
الأدوات فما خالية من الأصالة والعمق » ولم استطع أن أجد في مرزق 
کیا طاتا مارآ وا اتخ ۷ ی رف او مهنة ما . والواقع انه 
للا يوجد من الدرفيعن إلا صانعو الأحذية والحدادون . ويقوم الحدادون 
تکل کل المغادن دون تييز بينها › فنفس الرجل الذي يصنع حذوة 
حصان السلطان يصوغ الحواتم لأمبراته . والواقع أن النساء حكن الملابس 
الصوفية المساة بالعباءة » وعكن للقارىء أن يتصور ويقدر مدى جودة 


۱۳۸ 


وقيمة هذه المنسوجات عندما بعلم أن اكوك » االسى 1 مجن زق اها : 
وأن النسيج كان يصف“ خيطاً خيطا » وأن الحمل کله كان يم باليد . 


ويتألف لباس أهل قراف من نوات عبط من فاش الحتان أو الفطنى 
المستورد من القاهرة › والعباءة الي ذكرناها كشراً من قبل . وتابس 
الطبقات المتوسطة ثيا تصنع ني السودان من تماش أزرق » أما الأغنياء 
وماليك الساطان فيلبسون كأهل طرابلس » بالاضافة إلى الفوب السوداني 
المتنوع الأشكال والألوان »> وكذلك العباءة . ونتاز المرأة في مظهرها 
عا تلبسه من أنواع الزينة سواء على رأسها أم ثي يدا ورجليها من 
الاشاور . فتصفف زوجة الرجل الخي شعرها ي سبع ضفائر › توصل 
إحداها بأشرطة طويلة من الجلد تنتهي بعقد » أما الضفائر الأخرى فإنا 
تلف بقطعة جلد عريضة تشبه مشحذة الموسى › في ماية كل واحدة منها 
حلية صغبرة يوضحها الرسم التالي أحسن توضيح : 


رقم ١‏ : قضيب طويل من المرجان 
5 : قطع صغبرة من الكهرمان 
رقم ۳ : أجراس فضية صغبرة 


رقم ٤‏ : شريط فضي أو نحاسي 


ا 


وبالاضافة الى الحلى السابقة تفبت لمرأة الفزانية ي أعلى رأسها خيوطاً 
حريرية يتدل متها عدد امن اللعواتم الفضية اتدل عل كلل جافب إلى 
كتفيها . وتي اذن المرأة ثقبان » في كل واحد حلق فضي سيك . وتحى 
يدي النساء ف الأوقات العادية تسح او عشرة من القرون أو 
اازجاج على كل معص » خلع منها أربعة أو خمسة ني المناسبات الماممة 
لافساح المجال لأساور فضية عريضة »> عرض الواحدة منها أربع بوصات. 
وكذلاك تطوق المرأة ما فوق رسغيها لاحل قوية من النحاس الأصفر 
أو الفنضة: 4 ما اقلادة االعنىة فهى امن شرايط انخروري تبت به غشل أو 
اثنتا عشرة قطعة من العقيق » وتشبت به من الأمام قطعة فضية مستديرة. 
وتلبس النساء الفقرات جرد عقد من اأزجاج > وتضفر الواحدة شعرها 
SD A r EE‏ 
والرسى والفلفل وأوراق الغار ›» وعزج ذلك بالزيت . 


وارز ساء فزان غا بولع شديد بالرقص والطرب . وما يدهش 
المسافر المسلم ذلك المظهر المرح للمرأة والحريات العامة الي تنح ها › 
رغم كوا مسلمة : فالنساء هناك يرقصن على مرأى من الناس ثي الأماكن 
اا 6 الاو قحست 1 بيصا او الغر وا وبق 
رجلان أو ثلاثة معا محماون الدفوف › :وتشكل مجموعة من النساء حلقة 
حومم . م يضرب ارجا على الدفوف وتصاحب الحلقة ذلك بالغناء 
والتصفيق . م تتقدم من الضاربين على الدفوف فتاة ممن الحلقة ترقص 
متجهة حوهم › وحينها يقرب الرجال منها راقصين › وعندما يدنون 
منها كثراً تتراجع بضع خطوات ثم تيل إلى الحلف للسقوط على الأرض 
وکأن جسمها قطعة واحدة متيبسة . وعندئذ تسرع بقية النساء لنجدا 


۶ 


قبل أن تصل إلى الأرض » ثم يقذفنها في الهواء فتتزل واقفة على قدميها. 
بعد ذللت دأخحذ الرجال مكامم ي الوسط وتأتي امرأة أخرى لتكرر 
الرقصة » وهكذا حى تكرر ذلك كل نساء الحلقة . 


ویدمن رجال فزان عل سرت المكرانت »> والشر ات العام عندهم هو 
اللوجيبي أو البوسة المصتع من التمر . وإذا التقى الأصدقاء ني المساء كان 
الشراب هو التسلية الوحيدة عندهم » واحياناً تخي همم فتاة تسمى الكدنكة› 


وتغی هذه الفتيات أغانی سودانية » ويستعملن الربابة فقط كأداة 
للموسيقى » وهي مشقوقة على شكل نصف دائرة » مصنوعة من اليقطبن 
على شكل صدفة مغطاة بالجلد ومثبت ما ذراع طويل يشد عليه وتر 
رفع من شعر الحیل « وبعز ف عله باستىخدام القوس . یك کیت مرة 
رص حرة (١‏ سيدي منتصر 8 6 ج الماطان › ي بیت صخر فر یب مسن 
القمل عتما :امنا باخضار فاد عن الجديكة وانصرف ‏ معها ٤إ‏ وجندمارز جعت 
ا اين كانت » فتناولت الريابة وا تخي بالعربية اغنية مطلعها: 
« ما أحلى سيدي. النټصر ... انه كاء اليل عذوبة ,ء. » 

ويبدو أن للحرية الجنسية الكبيرة في مرزق تأثر ا على وجود الكشر من 
أمثال هذه المرأة بي العاصمة . وكذللك للفقر والتعاسة تأثر کبہر على تفکاك 
الروابط:الأسرية هناك .. 

وقي فزان الكشر من الأمراض التناسلية » وتعتر الأمراض النتقلة من 
السودان سو اها . ویسمىی « ا زهري » الشائع ( الذي ينتقل من القاهرة 


وطرایلس ¢ J)‏ المحزضن الفرنسي ( أو «الشر الةرنسى OG‏ وستخدمون دوا 
أذللكف من الملح والحنظل الشديد الاسهال ۰ EF‏ القروح عاء النطرون 


N١ 


0 الصودا المحلولة . والواقع أن هذه الادوؤينة فلا جنا عن الاشفاء ٠!‏ 
ما م يكن المرض عيق الجذور . 

والبواسبر هو اض الاحر الايد لغار هات وذلك االلاسراض ي 
استخدام الفلفل الأحمر › وتنتشر كذلك الحمى والملاريا الي تعتبر ذات 
حطورة على الأجانب بشكل خاص . ولا يوجد هذه الأمراض دواء فعال 
إلاالاتم الي هى عبارة عن آيات من القرآن أو قطعة من الورق يضعها 
الف غل فته وبلعهاي اما اللات . ولس لبعد ورداي 
هذا البلد » ولكن الدم يستخرج بين حبن وآحر بالحجامة . أما عن الجراحة 
فقد معت ان ني مرزق أشخاصاً لدہم القدرة الكافية على شفاء الكسر 
O E EE‏ 

ی فرافر عل و اس 2 من لجاز أو الوب 
الملصنوع من الطبن الملجفف ١ي‏ الشمش . ولا تستعمل .أي أدوات نيءالبناء 
غبر يدي الال . وعندما يى بناء الجدران تمع أصدقاء صاحب 
المبى ويساعدونه ني تغطيتها علاط من الطبن الكلسي › كلل ذلاث بم 
بالايدي فقط . واللاحظ آن جمیع الببوت شديده الاحفاض › لا يدخلها 
الور الا من الابرات : 

أما من حيث الغذاء فلا أعلم ال «شعا ماءيشة «شعبث فزات ي الاعتدال 
في مأكله . ولكن اللحم طعام لا يستطيعون الامتناع عنه عندما يقدم هم › 
لانه ليس شائعاً عند عامة الناس . وما عيز الرجل الغي ني مرزق أن 
يقال عنه : « انه يأكل اللحم والحبز كل يوم » 

رعا يعطي ما تقدم فكرة عامة عن مرزق وأهلها . وعا اني انوي 
اارجوع الى البلد فرعا أحظى بفرصة لاكتساب المزيد من المعلومات والتوسع 


۲ 


ثي بعض النقاط وتصحيح أي خطأً أكون قد وقعت فيه . وسأقدم حينها 
للجمعية تقريراً كاملا ومنقحاً » خاصة وانى أنوي الاعماد على صديق 
ي من آهل البلد لنقل تقريري »›» وهو اهب چ القافلة إلى مرزق 
ورجح الى طرابلس في شهر مايو أو يونيو من سنة ۱۸٠١‏ » وحينها 
سيحمل ( من مرزق ) أوراتي الى القنصل الريطاني : 


توقیع 
فردريك هور عان 


9۴ 


ا 


حول هورعان بعد وصوله إلى مرزق 


رعا کان ن المطمثن أن تتلقی الحمعبة والجمهور ي بر دطانیا معلو مات 
0 من السيد هورنمان حول استئناف رحلاته ذات الصلة المباشرة 
بیومیاته . 


ففي رسالة بعث ہا من طرابلس بتاریخ ۱۹ أغسطس سنة ۱۷۹۹ › 
يبدو انه عندما وصل الى مرزق في ماية اكتوبر من العام السابق عل 
باستعداد قافلة للتوجه إلى السودان » تنقسم الى ثلاثة أفواج » يبدا الأول 
منها سيره بعد ثلاثة أيام من وصوله . وكان التاريخ المحدد لرحيل الفوج 
الشاني يسمح له بالمضي معه إلى أغاديس وكشنة › ولكنه تلقى فما بعد 
و أقنعته بتغير هدفه . فقد أن القافلة رعا تتعرض لاخطر 
ولاحظ كذلك اما تتشکل ي الغالب من التجار السود الذين كان حخشى 
آلا جد في مصاحبتهم والاندماج معهم حسن العاقبة والرعاية الي مکله من تأمىن 


٤ 


استقبال ودي له من جانب الربر ي دواخل افریقیا . وقد اقنعته هذه 
الأمور > بالاضافة إلى وات أخری > بتجاوز الفرصة الحالية . وما خحفف 
عنه الضيق علمه بتوقع وصول . قافلة عظيمة من بورنو كن أن يصاحبها 
عند عودته ( من طرابلس ) متوجها إلى غايته الكرى . وقد أصيب 
هور مان وخادمه فرندنرج بالمى أثناء الاقامة عرزق › وشفي متها 
هور نان غير أن خادمه لاقی فیها منیته . 

وعندما استعاد هورنان كامل صحته وجد أن أمامه عدة أشهر 
ستنقضي قبل قدوم قافلة بورنو . ولا كانت مرزق تتحول »> أثناء الفترة 
الى محلو فيها/ من القوافل, › ,الى بلد بقليل, المتجة ,وقليل :والاارة. إلحب 
الاستطلاع > فقد قرر التوجه الى طرابلس كي يبعث للجمعية بالمعلومات 
الى جمعها من قبل . ووصل فعلاٌ الى طرابلس بعد رحلة دامت شهرين › 
4 بلغها ي منتصف اغسطس سنة ١۷۹۹‏ و ي أول دیسمر رحلة 
العودة الى مرزق ووصلها ي العشرين من يناير سنة ٠۸٠١‏ 

ومن مرزق بعث هورعان برسالتن » كان لدى كتابة الثانية منها على 
وشك المسبر مع القافلة القادمة من بورنو على أمل ان قق في تلاك المملكة 
اللحبدة «مزايدا منج الا “قاقات | عو لخر روق قلت افر نا٠‏ 


قول الرسالتان انان ب ا من ررق : 


مرزق ي ۹ افرایر ۱۸۰۰ 


سيدي 


غادرت طرایلس ي (وك سو رمن نة 1۷۹۹ .> . وصلت الى 
العاصمة مرزق ثي العشرين من يناير سنة ۱۸٠١‏ بعد رحلة آمنة » رغم 


١١ زاتحلتان :عر لسا‎ £٥ 


بطئها وطوها ' . اني امتع بأفضل صحة وآمل ان أبقى كذلك . 

ا لطر هان السوكان اة ا بالقدر الذي يسمح بالتوجه اليه 
عبر اغاذس . 

وي مرزق الان شريف من بورنو » وهو رجل عاقل وذو منزلة 
عالية عند سلطان بلده » اتحخذت منه صديقاً وسأرحل برفقته ني اللحامس 
عشر من مارس جو بورتو ٠‏ واع أي من هناك سامكن من الوصول 
الى كشنة ي اغسطس او سبتمبر وهي تبعد عن ٻورنو مسرة نحو من 
من خمسة عشر يوماً 

ا لم كلا سنحت الفرصة » وآمل ان تصلك مي رسائل 
تطمثنك وتطمثن أسرتي . 


اني سيدي دوماً 


الخلص لك 


فردردلك هور عان 


مرزف ٤‏ 0 ابریل °۹ A٠‏ 
سيدي : 
ان قافلتنا توشك على الانطلاق وسأنض اليها بنفسي ني المساء . اني 
١‏ سافر هور مان إلى فزان مع محمد المقى » بك النوبة ومحصل ضر يبة الباشا من سلطان افزان : 


N5 


في حالة صحية ممتازة وقد تأقلمت مع المناخ اما ای ذلك تە ردقل 
عا دا ا رفا ا ما ف رين ادت الغ ة وة وشا هى بل ةا بور ن » 
واتزود بالسلاح الكافي . اني لا افتقر الى الشجاعة وانمتع عاية شريفين 
عظيمن > وهکذا تراودني أفضل الآمال بالنجاح ي مهمي . 

اقرف ,قا فل ال دا ناا م سره تفر ماد ووو ظا حت اص اذ 
لم ألتحق ما » فلقد شوهد منذ قريب بعض رجال التيبو الذين يريدون 
مهاجمةء تللف القافلة . 


لما كنت أول رحالة اوروبي يقوم عثل هذه الرحلة الطويلة ي هذا 
الجزء من العام فلن أعرأض مكتشفاتي للخطر بتعريض نفسي لغبات 
الاقامة والتأحر ي أي مكان » وأنوي ألا أمكث ني بورنو الى ما بعد 
سبتمبر » حيث سأواصل السر الى كشنة مع القافلة العظيمة الي تنطاق 
دا ي ذلك الوقت من بوزنو الى السودان . 


لا استطیع اللآن ان أقرر شيئاً ما حول اجراءات رحلي فيا بعد 
السودان أو كشنة › ولكن كنك الاعماد على حسن رغبي في عحقيق 
رضى الجحمعية . 

أرجو ان تعتروا رسالي هذه آخر رسالة أبعث ما هذا العام 9 
خر وسال يقل وصول أل إجدى, موانىء الساجل الافريقق . وقد .أرسلت 
> من طرابلس کتاباً مطولا ي الرابع والفشرن فن ماس > ال أت 
یکون قد وصلك سالا ' . 


لر تصل هذه الرسالة مطلقاً . 


لقد لاحظت ؛ بالاضافة إلى ما ضمنته رسالة الرابع والعشرين ممن 
بالجدري وذللث لماية أعبن الأطفال المصابين » وقيل الي بأن لذللك تأثراً 
جیا , 


وفلكارت تحريات خاصة عن الأمراض التناسلية > وعكني تأكيد 
ما كتبته من قبل أن الأملاح والنظل علاج فعال فمذا 3 فما 
البلد » ويستخدم بالطريقة الي وصفتها . وعلمت من جميع المعلومات 
الي جمعتها جول الأمراض التناسلية أن سكان, فزان لا بتعرضون ها أ كر 
لمر وا ا > رغم الاختلاف الكبر في 
طبيعة هذا المرض بين النوع الذي مله القادمون من السودان » وذلك 
الذي حمله القادمون من القاهرة وطرابلس » فإن أحداً ما لا يصاب 
0 النواعن طيلة حباته . 


حدثت قبل أيام مع رجل رأی السيد براون يي دارفور ؛ وقد زودني 
ببعض المعلومات حول البلدان الي تنقتّل فيها »> وأخبرني ان اتصال النيل 
ا ا لا يتطرق اليه الشاك » ولكن هذا الاتصال يتضاءل بي هذه 
الا اء قبل افصل,؛ المطر ٠‏ لان الجر يركد ى هده الفرة ٠.‏ 


وکات ري العادہ ی وزیی کیل :عھد روق بے ان د می ١‏ ی ادا 
النهر فتاة تلبس أى الحلل » كا كان الأمر عليه في مصر قدعاً . 

دما تافلت وقارنت معلوماتي حول السودان واتصاله بسواحل افريقيا 
الجنوبية - الغربية أدركت ان هذا الاتصال لا بد أن يكون عن طريق 
نيفي (6٤؟«×)‏ وجربة (۲4ء[) » وان هذا الطريق يبلغ ي طوله اڻي عشر 


۱۸ 


ا ن لر الراصل بي قران ار اردان 
آمل ان روني 6 وان E‏ لکم عظم a‏ 
الخلص لك 


. ء . 
فردريلك هور عان 


اسيك اليل السرا خوزنف انكر 
رئيس الحمعية الملكية 


قام السيد هورعان » قبل التوجه إلى بورنو › بالتودد الى الحجاج 
النامين وبجار القوافل المصرية وغبرهم من ادوا ی رى 1 
يتتمون الى المناطق المختلفة بافريقيا أو الذين مجاورونا » وذلك لحمع 
أكبر قدر من المعلومات بعن, البلدان ,الي كان امتؤجهاً االيها > وبعث 
بالنتائج التالية . 


معاو مات عن دو اخل أفر بقہا 


2 ۱ E 

يسكن الجزء الواقعم غربي وجنوب » وجنوب غربي فزان ' »› قبائل 
التيبو الي تسيطر أيضاً على المنطقة الواقعة بين فزان ومصر والى تفصلها 
عنها صحراء واسعة . كا يقال . وتعتر أوجلة وسيوه أقرب الأماكن 
المأهولة شمال التيبو . وحد التيبو من الجنوب قبائل من العرب الرحل > 

ومن الغرب بلاد الطوارق . 
وليس التيبو شديدي السواد » وهم عيلون إلى النحافة » سواعدهم 
مفتولة » ومشيتهم خفيفة وسريعة ؛ عيومم سريعة الانتباه »> وشفاههم 
غليظة وانوفهم غير حددة أو كبيرة . أما شعورهم فليست طويلة »ولكنها 
أقل نجعداً من شعور الزنوج . ويبدو امم يتمتعون بطاقة كبيرة ولكن 
فرص تطويرها قليلة » لانم عحاطون بالام المتوحشة . ویتهم التيبو بالحيانة 
والغدر واللحداع > ولذا لا يسافر الفرنسيون معهم على انفراد لنم حخشون 


۱ الأصح القول جنوب شر قي . 


10° 


الغدر r‏ وقتلهم واملاحظ أن الشتنو دتحدثون لختهم بسر عة كبر 4 
وتا ز ركه اللختكة رة الحروف الساكنة وخاصة حرفي اللام والسن . 


اا قام فهي 
واحد ترونو 10٥10‏ 
انان ت 
لاڈ ال Agesso‏ 
أريعة فوسو 80ی۴u‏ 
HOG‏ فو Fo‏ 


Markum 1 قار‎ ١ عة‎ 


ويتخذ التيبو ملابس هم من جلود الغم »› يلبسوما مع صوفها أو 
بدونه » عحيث يلبسوما بصوفها ي الشتاء » وبدونه ي الصيف ؛ ولكن 
سكان الناطق الرئيسية يرتدون عند سرهم إل فزان مثل أهل «بورنو » 
يابا واسعة زرقاء »> ويلفون رؤسهم بقهاش شديد الزرقة »> وبطريقة 
لا يظهر معها إلا أعينهم . ويتسلح الرجال بالرماح الي يبلغ طوها حوالي 
ستة أقدام »> وبالسكاكين » وطوها ما بين خسة عشر وعشرين بوصة 
محملو نما على أذرعهم اليسرى تشبت أخمدتما حلقة جلدية اتساعها ثلاث بوصات 
نحمل على الرسغ . 

وينقسم التيبو إلى عدة قبائل أهمها قبيلة تيبو بلمة )81۳١(‏ ويقے زعيمها 
في دير كي (ءKاy٥)‏ على بعد مسبرة يوم من بلمة › وقد اختلطت هذه 
القبيلة مع اجاس اڪرای > إذ استقرت بالقوة بين الزنوج الذين كانوا 
وما زالوا يعيشون في تلاك الانحاء . والملاحظ أن معظم سكان بلمة من 
الزنوج » غير أن دير کي تضم سکاناً غالبيتهم من التيبو . وتسير هذه 


1٥1 


القبيلة جازة بين فزان وبورنى. باطمفنان كبا لأ ) أفر ادها يسافرون#افي 
مجموعات صغرة ما بين ستة رجال وعانية » ولكن سوء طباعهم بعل 
عبيد بورنو المحررين يبتعدون عن مصاحبتهم خشية معاودة اسبرقاقهم أو 


أما قبيلة رشادة (٥4طءءه۸)‏ فقد عرفت ذا الاسم ان اغلا رن 
يوتا بنيت فى الصخز › ويعيشون أحانا ي الكهوف ونوت أمامها أكواخا 
حقرة يقيمون فيها صيفاً . ويعيش زع هذه القبيلة في « ابو » (٥ط۸)‏ 
وتاتى بحدها تسى > وجوج اتير الؤشادة اف قراف باعداد كار ة وها 
ا کالطوارق : ولکني رأيت الكشر منهم يابسون جاود الغم . 
ويقال بأن هذه القبيلة شديدة التمسلك بالاسلام . 


وبمال ران قبلة دوار کو le (Borku)‏ رال وئنية 4 و ي مناطقی 
اقامتها زراعة النخيل والقمح كا يكير فيها العشب . 


وقد سطا هذا العام قوم من البوركو على جاعة من الفزانيين كانت 
تسبافر أبن برقامي ومرزق. » فأرسل اليهم ساطان فزان جيشا صغراً 
) لتأديبهم ) يتکون من اثنىن وثلاثىن فارسا وأربعبن من للمشاة العرب › 
ونحو مائتن من تيبو الرشادة . وانجه الجيش من مرزق الى القطرون > 
على بعد أربعة وخسن ميلا جنوبي مرزق ۰ م الى جرحي (1ط۲عآ) 
على بعد ثلاثة وثلاثن ميلا الى جنوب الجنوب الشري من القطرون > 
ا ۾ أبو ,» على بعد مسبرة سبعة أيام > ومنها إلى تيبسي على بعد 
ثلاثة أيام ني اتجاه الشرق ؛ ثم الى بورجو على بعد مسرة عانية عشر 
يوماً ( كل يوم مسرة مانية عشر ميلا ) . وقد آسر الجيش نوا من 
مائي شخص »۰ بيع معظمهم ي طرابلس . 


o۲ 


تردن ڏسأاء قہيلة يۆ راو شعورهن ي ضصفائر دی من الاس ١‏ ويقصن 
الشعر فوق الجبهة . ويشاع بأن الفتيات هناك حملن من إخوانمن . 


وإلى الشرق تقع عرنة » )A1۸4(‏ وهي من كز اا فة اخچزی .م الخو 
على بعد مسبرة خسة أو ستة أيام . 


اکن )) التبابو ( (Tebabo)‏ ` جنو بت غربی أو اة ٤‏ وبتعرضوں 
سنوياً لعوادث النهب من قبل عرب بنغازي إذ يتوجهون مع عرب أوجلة 
لسر قة الرجال والبلح ¢ وبعودون م هذا الغرض مات ا لمجال . 

وقد أخبرني أهل أوجلة ان المسافة إلى تبابو تبلغ مسبرة عشرة أيام › 
لا دوجد TRY‏ طبلة الأيام اة اول يا ب أا اليو الدين. ميكون 
آقصی لمناطق جنوبا فهم قبأئل من التيبو الرحل الذين يعيشون ي ج 
الغزال » والذي يقال بأنه واد طويل خصيب »› على بعد مسبرة سبعة 
أيام ا الخال من « برقامي » 


¥ 


يعيش الطوارق غربي فزان وجنوا » وهم شعب عظم > تحدهم 
بورنو من المحنوب الغربي › وبورنو والسودان وعبكتو من الجنوب > 
ومحدهم من الشرق بلاد التيبو وفزان » ومن الشال جزء من فزان والعرب 
الوت خات ا فلو ون و ارارک ی ال ا ی 
العظيمة ومراكش . وتوجد مستوطنات قليلة ( من الطوارق ) ي سوكنة 


۱ تزربو » وهي اليوم | سم مكان و ليست اسم قبيلة . 


15۳ 


فمن ملكة :فر ان وى اة وس2 رفي لاز ة منك الان 
له الطن اران فوط : ۴ 

ينقسى الطوارق إلى شعوب وقبائل متعددة ولكنهم جميعاً يتحدثون لغة 
واحدة » ولكن يبدو من لونم وطريقة عيشهم أنم تلفون من حيث 
الأصل . وما كنت سأقدم معلومات معينة فسأقتصر على الحديث عن طوارق 
« کلوي ›» (0vاK1)‏ وقبيلة هجار (2۲4ع82) ' . وبلاحظ ان همژۇلاء 
عیلون الى النحافة وطول القامة > مشيتهم رشيغة ومظهر هم جاد ميال إلى 
القتال . ولو آم کانوا ذوي ثقافة لمكنتهم مواهبهم الطبيعية من الوقوف 
ي مصاف اعظم أم الارض . والواقع ان شخصية الفرد منهم تبعث على 
الاحبرام الشديد ہہ ور أفراد القبائل الغربية ببياض البشرة » بالدرجة 
الي يسمح ما المناخ وطريقة العيش . ولكن يلاحظ ان لون الكلوفيين « 
الذين وصلوا « اسىن » وهزموا أغاديس واحتلطوا مع الا الاسر ر 
عل إل اواد ي إلا أن هيشتهم نختلف عن هيئة الزنوج . وعيل أهل 
هجار »> كالعرب » إلى الصفرة » أما القبائل المجاورة لاسودان فهى 
سوداء تماما . ويتكون ملبس هذه الأمة من سروال واسع ا 
وثوب قصر من نفس اللون » له کیام قصرة يربطوما خحلف رقاہم 
کي تصاح أذرعهم حرة طليقة . ويلفون على رؤوسهم اشا اسو د آللرنء 
بطريقة تجعله يبدو من بعد وكأنه خوذة»ولا تبدو منه إلا الأعىن . وهم 
بيقصون شعورهم وير كون بعضاً منها على تمة أعلى الرس . ويلفون حول 
الما راتا دا کن الارت ٠‏ و کللت مدل تعد ال می الکف ‏ لی 
فيها مصاحف يي حقائب من الحلد » وعدد من الحقائب الحلدية الصغبرة 
تشم الألحجبة و ليومتل زرالا دای اي ابد رما ا ر 
دقيقة الصنع طوها يقارب خسة أقدام » ويلبسون في أعلى المرفق 


. ل عاد فال ,و لي لةه و اة‎ ١ 


\oي‎ 


الاسر شار مم المومية ¢ وهی عبار ة عن إسورة غلرظة » سو داء آذ دا كنة» 
E‏ العظم او الجر 5 


واللباس اللحارجي هو ثوب سوداني يتدلى فوقه من الكتف سيف عظم . 
وحمل التحار المحجولرت م خدة اة اسا نارية » ويستعمل غبرهم 
جرد السيوف والرماح والمدى »> عملونما على أذرعهم الستری» کاو » 
ولك مقابضها أجمل صنعا » لأن هم قدرة كبرة على تشكيل النحاس 
لواف زاف ٠‏ کا فغ الف انون الاغادر > وهم حتفظون ذا الفن 


سراً بيتهم . 


دسر الطوارق بجارة بين السودان وفزان وغدامس »> وتبعث قوافلهم 
الجاة ٤‏ مرزف الي تصبح بدو م عرد صحراء قاسية > لانم 2 
EA‏ ون الاه ة والرافقة > والاغاني والرقص . 


وليس الطوارق جميعهم مسلمين » ففي الاطق المجاورة للسودان 
و#بكتو يعيش قوم من الطوارق البيض من أصل وثي» وهذا ما يذكرني 
بأقوال علد من المتعلمىن الین د كوا وجود مسيحين بیض مجوار تمبکتو› 
ولکني مقتنح بن الالتباس ناشیء من (‹ نصاری » الي رطلقها العرب 
ومون عا ا د 


ويعيش معظم الطوارق الشرقيين حياة متنقلة . فهناللك »> مثلاً > موقع 
تت سطرة هجار یکو ان من عى جخمسة واش ردن OE‏ او 
وقت الأسواق بيشهد عدة اامثات من الرجال الذين مجتمعون ني ذللث؛ المكان 


\oo 


f - 


تقع يمبكتو خلف هذه البلدان » غير اني لن أقول الآن شيئاً عن 
مبكتو » لأني لم أجمع معلومات اكيدة عنها »> لاتصاها المحدود بفزان» 
ولكنها أهم مدينة في دواخحل افريقيا . 


وال الشرق من یکو تقح السودان ا هاو سه Hausa‏ ا ا Asna‏ « 
والاسم الأول هو الاسم العربي هذا البلد > أما الثاني فهو المستخدم 
هناك »› وأما الثالث فهو الاسم الذي يطلقه عليه أهل بورنو. وقد اخترت 
من بين هذه الاسماء الاسم الثاني لأنه أكثر شيوعاً ويعرفه العرب جنوب 
السودان وكذلك جميع سكان الأراضي الواقعة جنوب غادن علطي 
والملاحظ ان الاسم الذي يستخدمه أهل بورنو يدل على کانو, وعل 
ا والمنطقة الواقعة شرفي « اسنة » »> وهم كذلك يعنون خطأً مدينة 


MN کک‎ ) 

5 ما سمه السكان آنفسهم باس ) هاوسة ( فان لدي 3 اعتقد 
معلومات أكيدة عنها . فقد أعطانى أحد السكان » وهو مرابط » رسا 
للمناطق المختلفة المحيطة خحوسة من جمیع انات اون ا 

ويلاحظ أن الاراضي الواقعة داحل الط اليارز هى اهاوسة» وقد 
حذف صديقي الز بجي « اسن » . 

وحك هذه المناطق سلاطبن » أقواهم هم حكام كشنة وكانو ولكنهم 
ا ددفعول الضرائب اہاطان بورنو خا سلاطىن ک5 واف 1 
لان بلدهم بعد جداً . وتتحد زمفرة )Zamfa۲4(‏ م جوبر )Guber)‏ « 


كشنة هي كتسينة » وهي مدينة شال النيجر » وفيه أيضاً توجد كانو . (المحرت) 


Ca! 


لأن سلطان الثانية استولى على الاولى وقتل السلطان وباع جميع الاسرى 

ويعتر سكان هاوسة من الزنوج » ولكنهم ليسوا شديدي السواد › 
وهم آدک شا فی دواخل افريقيا ؛ وهم يتميزون عن جبرانېم ہدوء 
واضح › وانوفهم أصغر وأقل فلطحة » وقامام أكير اعتدالا من قامات 
الزنوج . م ان لدم ميلا شديداً للطرب والرقص والغناء > وشخصياہم 
معتدلة ومطبوعة على الكرم . وتنتشر ي بلادهم الصناعة والفنون والزراعة»› 
و متفوقون على أهل فزان الذين جابون الجانب الأكر و ملابسهم 
وامتعة منازهم من السودان . ويستطيع آهل هاوسة صبغ أي لون عدا 
اللون الارجواني » ويصنعون الجلود بدرجة تضاهي جلود اوروبا »> رغم 
أن لالط ر بقة ال چو 2اا ی ها تة جديا . اقرف ا نامان 6 إن 
لدينا فكرة سيئة وظالمة عن هذا الشعب ٠لا‏ بالنسبة لازراعة وقدرات أفر اده 


\o¥ 


فقط » بل أيضاً عن قوم واتساع ممتلكاممم الكبيرة العتعرة . 

ولكن الموسيشى عندهم ليست متطورة إذا ما قارناها بالموسيقى الغربية› 
غير ان لدى نساء هاوسة من المهارة ما يكفي للتأثر على أزواجهن إلى 
حد البكاء » وكذلك القدرة على اشعال جذوة الشجاعة إلى درجة كبيرة 
وا أعدائهم . ویسمی المغنون 7 5 ( 


8 


تقع إلى الشرق من هاوسة ساطنة بورنو » ويبدو اما اتسعت كشراً 
ا کات عله رص ١‏ لو افر بکانو 2 ( Africanus)‏ e0ا‏ )فد الضہمت 
الوا متاظطی اشری > دک ھ ااا کات مله سیا ووه 
(Cauga) lجgSy «< (Wangara)‏ الي ذکرها الادريسي 


ویعتہر سلطان ډورنو قوی سلاطین المنطقة وتدفع جمیح الدول المجاورة 
الضرانت له . 


ویعتہر أهل بورنو أشد سواداً من أهل هاوسة » وهم زنوج تماما » 
إلا آم اود وة وا صراً على العمل »> واكير صفة ميزة لهم هي 
اللامبالاة . وهم كا | ك اراق واشد صلابة :مز اهل حوسة ء واللاحطظ 
أن رجاهم مولعون بالنساء البدينات › ي حن أن السودانيين » على 
العكس من ذلك > يفضلون الرشيقات زوجات هم . 


والغذاء الوحيد لأهل بورنو هو عجينة من الدقيق واللحم › أما شرام 
فهو نوع مركز من الببرة . ويعتبر النحاس أهم انتاج لبورنو » ويقال 


1۸ 


٤‏ کک وهاوسة »> ومنه تصنع العملة الچ تعتىر ا لتحددد آنمان 
اء : 


سے 


الى الال من المديتة الرفمية للكت النظفة تقع مدينة كنينة (4ء”K4)‏ 
الي يسكنها شعب كوجان والمسمى باس طعامهم المصنوع من لن البقر 
وليمه . 

وتوجد الى الشال الشرفي مدينة بيجارمي ١"۲ةع٥8)‏ وهي عاصية 
ما يسمى ( مسنة » (3١ئN)‏ » وكلتاهما تعتمد على بورنو . وتشتهر 
بيجارمي بتجارة العبيد . 


وإلى الحنوب من بورذو تقح مارجي (Couga) aã>zgS g (Margi)‏ « 
وإلى الغرب منها آلجورة « ومجرة » ومحخضع لسيطرة حكام يعينهم السلطان. 


- ۵0 - 


تقح الى الشمال سلطنة لوسي (نكوا) » ويسميها السكان « فيرى » 
(ا۴۳) » ویسمیها سکان الشرق کوجو (uعسuه٣)‏ وتقع ممتلكات ساطان 
فنري حول حمرة حمل نفس الاسے ' قك كانت هده الاطة فيا مضی 
أقرى البلدان » ولكنها أصبحت الآن ذات قوة مضمحلة لكبرة اعتداءات 
سلاطین بيجارمي ووادي . ويعيش السكان ني أكواخ صغبرة يفضاونما على 
المنازل » ويقال بام لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من الحضارة . والغريب 
انه لايوجد ملح ني هذا البلد » ولكن الناس يصنعونه بالطريقة التالية : 


. هي سبخة فتري ئي تشاد حالياً ( المعرب)‎ ١ 


۱۹ 


حرقون كوماً كبراً من القصب م جمعون زمناده .ویضاځونه :سل 
e‏ لاء عله : 2 يتلق و زه أثناء مروره من السل . وعندما يغلون 
هذا الاء تخر عن الملح 

وإلى الجحنوب الشري من فتري تقع متكو (٥)ا۸)‏ » وهي منطقة 
مستقلة صغرة في جهات جباية . وتوجد إلى الشرق « وادي »' وكانت 
ای ی و ل و و وور ف 
في سلاطنة واحدة » لغتها الرئيسية هى العربية » كانبها الى الشرق ومن 
عار اغات اتی .ارات ا ل غ رد عل اا برای ی 
مجرمي ي الشمال . 

وإلى الشرق من وادي تقع دارفور؛ ينیع منها ہر تزدهر على ضفافه 
زراعة قصب س » ويسر عبر وادي م يصب في رة فاري الم كورة 
افا وفك وات صعو ية ٤‏ حسابت عط هذه البحبرة ل تتسع ي 
فصل المطر الى الضعف » ولكن عيطها ني الأيام العادية يبلغ مسبرة أربعة 
أيام إلى عانية أيام . 


۹ س 


سەر النهر الذي شاهده السشثك بارك ي رحلته لتمبکتو ان الجنوب من 
هاوسۀة » وهو دروي نيعي وکابي > ویسمی هناك جاي > ويسر حو 
الشرف ي منطةة بورنو » حیث يصح اه ا5 بهذا يعي : النهر 
في السودان حالياً . 
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العظم + ويسمیى کذلات ي بعض اجزاء هاوسة (« كورة » > أي النهر 


العظى 

وقد اتفق قول جميع من سألتهم عن المناطق البعيدة من هذا النهر 
با نه ) حجري ٤‏ أراضی المجوس ) الكفار ( ¢ قرب ساو ¢ واک 
آنحرون انه عر بدارفور ي سره غو الشرق مم يتجه الى القاهرة مكو نا 
جر ی واحداً 4 نیل مصر ) 


وقد أخبرني مصري من اسيوط › سافر مرات الى دارفور والحنوب 
لجمع العبيد ورجع أخبراً عبر وادي وفتري ومجرمي الى السودان »› بأن 
النهر الذي يسمى «١‏ عر العوت » هو نفسه هذا النهر “٠‏ ولڪني م 
استطع جمع أخبار عن عبرة داخليية كبيرة » رغم اني فت بكل 
التحردات الممكنة . 


س 


الال من ډورنو صر حتفی ہیں ا بال 6 ويقال بان میاهه تغور ف 


جار صغرة ٤‏ ب وهي تص ي اجلق فزت فة . ويقع ا 
الأرض . واللاحظ ان RR‏ لار تنخفض کشراً وقت اماف › 
۴ ر 4 ا ای در < ممذهاة ٤‏ فصل المظر > وقیل ن بأن عرض 
e 2‏ وأاحد ) وقال آخرون انه 0 ¢ ولکن عر ضصه ي 
ا لطر رصح مسةر ة وم کامل راي ا اعات € 

ودعیش ) اأبدوماس ( (Budumas)‏ ا وسط هذا الملجرى . وهم 
ونون متو حشول . 


هذه المعلومات هى أفضل ما عكنت من جمعه عن دواحل افريقيا 


۱ لقد أخطا هور تمان إذااعثر ان تشاد ( زاد ) ھی ودا کین 5 .: 


وقد تغاضت ي هذا الصدد, عن اذ كز رجال دہ aa OS‏ رقاب هم 
ولا ,شر ولا ایعیشرت عل اررض بل ی الجر ااعظے ' . 

سيڪون من السهل كتابة رسائل عديدة لك من دواخحل افريقيا › 
ولکني أخشى نقل معلومات غير دقيقة أو غير حقيقية . وبالاضافة لذللك»› 
الست عائداً ای امجلىرا اف عات > آلا جحی ان احتفظ ععاومات 
جدرده ومشرة ټک رن ع لعودتي 

إذا 0 أهلك ي ا اتی ایل ان آعک ف غضون ھی سات 

۱74۸ توقیع 


فردرداث هور عان 


ممتطفات من رسالة مر افقة للمعلومات السارقة ¢ مؤرخة بطرایلس ی 
٩‏ آاغسطس ۱۷۹۹ 


کل رل ون وه دامت اجد عر توما ٤‏ اکنا افر آي ارا 
ا ن عشرة ساعة عبر الصحراء كل ل وضلا اك وة > 
وهي قرية صخر ة ورائسة > تيع طرایلس 7 وصلنا بعد رحلة دامت 
نه اع بویا ای اال عدو وه اول فرلة قرات _. وکت ی 
سبعة من هذه الايام السمته عر سر صحراء صخردة سوداء »> هي 
بالا کید اشا طر دق 4 العام » ول 1 0 تاف بعل ثورة بر كانية . 


ا تسمی )) اهروج CC‏ و قل بعنداً ي ااه الحنوبت الغربى ن 
ومن عسة مررت بزويلة وطويالة وتراغن الى مرزق ر( الي تسمى 


. .) هذه إخدى خرافات ذلك الزمن.( اللمغحرب‎ ١ 


TY 


ارضا وزان من قبل شعب دور لو ( وتقع مرزف على حط عرص N‏ : 

وقد فت جح 4 التحربات الممكنة عن دواخحل افر قا واشت > 
بنتائج ذلك ني أول فرصة مواتية > وارجو حالياً قبول الملاحظات التالية 
حول هذا الموضوع 


او جاورة ¢ وي دورنو )) واد ) = هو کا عظم ' لصب فہه اکا 
اي عشر مرا آخر وهو 5ا فقيل ل ای ن کک وار 


هاوه ف امز اطور ية بور + و شاا هتا ميرةه اکر ااافا هر 
الجنوب > بنحدر جنوب دارفور الى النيل ر يوجد واحد على الاقل 
يمول اکن د( وهناك ہر 2 قادم من دارفور عر يوادي وميثو 
باس )) فيري ¢ وتسمی عل الشعب المجاور ھم H2‏ الشرف باس 
و وجو ٠»‏ اوغنك المجاور غربا با سم « لوسي » . ويبلغ حيط ف٬ري‏ 
الببحبرة على الأراضى المحيطة بها »> ولكنها بعد الجفاف تتحرث وتزرع . 
وهتالك ر کبر آخر ورب ) (Mesna) (« iwe‏ ولکنه اک هة 
4 فصل الأمطار فقط . وايس عر الغزال را ولكنه واد طويل خحصيب 
اكه اليو الرجخل ن سوت فن الاد 
ويسكن سلاطاما ي اغاديس . ويدفع ملوك بلدان هاوسة ضرائب لبورنوء 
وهذه البلدان هى : كشنة ودورة (uraة0)‏ وکانو )×K«0(‏ وسوفاو (uھ۴ه؟)‏ 
ونورو )۸٥۲٥(‏ ونیفی »› وجواري (Gwar)‏ و کایىی (Cai)‏ وجو ڍر (Guber)‏ 


کان هون مان ايختقد أن عار تشاد جزء من الجر ٠‏ 


E 


و كنةد کلم اة مانت :عبد e ٠‏ البعض لبورنو واسىن . ویعتر 
لت اسن م الور لا کن ل ا مسن اطزار ق اوی :و یط آن 
الكشر من طواری عبتو فن اض ر وتوحك كذلك اة أخری رض اء 
قرات يورو ٠‏ شاہم شان عرب الساحل الافريقي : 


وتدفع بيجارمي الجزية إلى بورنو ؛ وح وبجاره وكوجو ضباط 
عم السلطان ٠‏ 


حمل طول واحد علا أن دورو دہعد کل hie‏ مسەر 8 عشر 4 ¢ 


آي نوا من ۳۳۰ ميلا » وتبعد فبرئ عن بورنو مسرة خمسة وعشرين 


يما . 


ويعتر الجانب الأكبر من سكان وادي » بالاضافة إلى ملكهم » من 
العرحت ر وهناللف إل ا الغريي من أوجاة ر» وعلى بعد عشرة أيام 
منها » آي حوالي مائي ميل › قوم وسمون الفیبابو (٥ط۵ط۴۲) ٠»‏ ويوجد 
كذللف على بعد بضعة أيام إلى الحنوب شعب برجو )Birgu)‏ » و لاا 
من التيبو ٠‏ أرضهم جميلة وخحصيبة ويقال بام ونيون . ويردد أهل 
أوجاة ي حديشهم عن هؤلاء ما قاله هيرودوت عندما تحدث عن 
الروجولديت الاتيو بين 5 رصطادهھم الحرمنتيون وان دم لغتهم 
تشه صر الطيور » 


ولكن الطوارق هم أهم شعوب أفريقيا > ويسيطرون على الأراضي 
الواقفخة بن زان وغدامس ومغلکه مرلکش ومبکټو. والسوډان وبو رلو ولاد 
E e‏ الطرارق "إل أعدة شوب متهم الكلوي اي اسان واهجارة 
قرب فزان » وهم ثي مقام اازعامة بينهم 

واعتقد انه لا دوجد ي دواخحل افر نفا أ من المسيحيين أو دوي 


٤ 


الائات »> والملاحظ ان المسلمين يطلقون اسم « النصارى » لا على 
المسيحيين وحدهم » بل أيضاً على جميع الاقوام الأاخرى الغر مسلمة . 
بام على بعد مسيرة عشر ه أيام جنویی کانو ) وقد ماهم اأ ( ع ع 
¥em, Yem‏ »› وقال بام م أ كلة لوم البشر ا وسأصل خاال عشر ه 
اش قر دا من تلاك الحهات : 


علي الان ان اني رسالي التي آمل ان تصلك وأنم ني أحسن صحة 


ويالنسبة لذوي الأذناب فلم امع را عنهم إلا من شخص واحد قال 


وغافة. , 


فریدريك هور عان 


. يطلق السودانيون على أكلة لوم البشر اسم ر نم نم لم م » وهذا قريب من اسم هور تمان‎ ١ 
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ماده الرسائل 


دشرت من کرات موجزة عن جوردون ينج ٤‏ لات عڪتلفة ¢ ودلاك 
أجزه »٠‏ ردد ق مؤلقات! لا حصر ها »> مما يدور ,نول المكتشفات 
الجغرافية وتاريخ أفريقيا . غير أنه .م تبذل ماولة ما بعد ذللف لكتابة 
تقرير محدد حول الرحلة الي كانت سبيله الى الشهرة > وأصبح بالتسالي 
أكثر الرواد الافريقيين إهالا . ويرجع السبب في ذاف » من جهة > 
الى انه » مثل هورعان › م تکتب له الياة لقص حکايته »> وکذلك 
لأنه > من جهة ارف وعلاف هور عان .۾ زك يوميات ستڪىئ الشر ۽ 
ثم يض لن الناس فقدوا الاهام بتمبكتو حالما علموا من كاليه ( 6نالنە )» 
بعد وفاة لينج مباشرة »› ان تلك المدينة لم تكن قريبة بشكلل ما من 
الصورة الرائعة الى رسمت في أذهانم من حيث المروة والعظمة المجارية . 


۱5 


وقد خیب ذلاث آمال الجمهور الذي تغذى خياله وحبه للقأصص من 
مصادر أخرى › ولم يعد راغباً في ماع المزيد من أخبار لينج» مما جعله 
بالا تواری ى اطى السات . 


ولكن الوثائق الأساسية عن لينج ظلت طيلة هذا الوقت متوفرة لمن 


در لد در استيا چ 


كانت آخحر رسائل لينج الى كتب. ها البقاء رسالة مؤرحة من تمبكتو 
ی ا سیتر اة ا۸ > ای ا أيام ثلاثة فقط من وفاته . ولكننا 
م نعرف قط 2 فقدت من رسائل هذا المراسل الذي لم يعرف الملل › 
غبر ان ما تبقى منها يكفي لنسج قصة عن رحلته العظيمة ›» فيا عدا 
مر حاتها الهائة والماساة إلى تر جت تلف الرحلة' 


كانت رسائل لينج تتوجه إلى ثلاثة ‏ أشخاص هم : العقيد هامر 
وار تون ) Hanmer Warrington‏ ( '† القةنصل اأبريطاني العام ٤‏ طر ابلس › 
وادوارد سابىن ( Edward Sabine‏ ) " › وجىمز باندiıاJ‏ ) Bandinal‏ .3( . 
وقد عنونت اجن الرسائل المدونة ٤‏ هذا الكتاب أواحد منهم أو لاحرء 
باللاضافة الى الرسائل الرسمية الي وجهها الى وزارة المستعمرات وبعض 
الرسائل الي بعث ما لأسرته في اسكتلندة »> ولم نحظ إلا بواحدة منها 
فط . والجدير بالذكر ان معظم ما تبقى من رسائله يرجع السبب في 


. في الصضفحات التالية نشاهد معظم رسائل لينج » لا كلها‎ ٠١ 

٣‏ اکان لین يسجل مظار یف وسائله باسم و ارانجتون > لا الرسائل نضتها . :وقد قال و ار نجتوان بأن 
الكثير منها م يصل » إلكننا لا نعرف عددها.. 

۳ النقيب دو ار د سابین ( ۱۷۸۸ - ۱۸۸۳ ) وهو الذي أصبح سنه ۱۸١١‏ برتبة لواء » م میا 
لاستلام و ظيفة « رئيس الحمعية الملكية » . 

۽ كان باندينال حينذاك كاتباً في وزارة الحارجية البريطانية » ثم لعب فيا بعد دوراً هاما ني 
مكافحة بجارة الرقيق . 


NN 


E‏ كانت معنوئة باس وارنجتون الذي كان » كقنصل عام 
يضعها بي السجلات الرسمية . أما رسائل سابىن وباندينال فقد حفظت في 
طوف ااا ت هاا قربا ٠‏ 

و کان لینج يکتب أبضاً مذكرات خاصة به » لكنها لم تكن تعدو 
ملاحظات موجزة على أوراق رد دون انت ااا خا سل 
دراسات طويلة جيدة التحضر والاعداد » مثل « مالاحظات عن رى 
مضب ہر الجر النظے »و کداك «ملاحظات اول غدامں ٠‏ و کلاھا 
مدودة فى مابة هذا الكتاب . 

ويوجد مع جميع هذه الاوراق جزءان من يوميات لينج » لكنها 
يضان قصة رحلته الى غدامس فقط »› ويبدو ام) مرد ملخص ليوميات 
اة مهه ٠‏ اعدا وارفا ال ادن كرا رسي لوزارة الممدرات 
حول سير بعثته وتقدم‌ها . ورغم أا أكير فتوراً وأقل معلومات من 
رسائل لينج فما مفيدان كتعريف وتدقيق لارسائل» ولذا فقد ضمنا أيضاً 
ي هذا الكتاب 2 


ولي اقل من دلا اجه ما کان دسل وار ھون م قاری ال 
وزير الحارجية (الريطانية ) ووكيل الوزارة » وتعتبر هذه التقارير بالنسبة 
E‏ ا کک کا ا 
غير انه لم يبق إلا القليل من رسائل الوزير الى وارنجتون » ولم يبق شيء 
اسالا الا 

ن الرجوع إلى أصل معظم مادة هذا الكتاب في مقرين : « مكتب 
الحفوظات العام » و « سجلات الجحمعية الملكية » . وطبيعي ان يکون 
الأول أكر آهحمية لاحتوائه على جميع سجلات مطلع القرن التاسع عشر 
الواردة من القنصلية الريطانية ي طرابلس والي تكون رسائل لينج إلى 
وارنجتون جانباً منها . 
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غير ان مصدر جموعة وثائق الجمعية الملكية هام أيضاً > فهي تضم 
مفکرتین من مفکرات لينج » إحداها مسودة لسبرة حياته فيها قصة 
حياته القصبرة حى مغادرته جزر اند الغربية > والأخحرى فيها جزء من 
کتابه حول رحلاته ي سبراليون . وهنالاث عدد من الرسائل الأصلية حول 
راه ان یکر موجهة إلى سابين وباندينال بالاضافة الى نسخ ومسودات 
لرسائل كتبها لينج أو کان ينوي کتابتها » ويوجد مع هذه الرسائل عدد 
من امك کرات عط ينج حول موضوعات متنوعة . ويبلغ عد هلا الحلطل 
من الرسائل والمسودات والمذكرات > بالاضافة الى المغكرتن › ٠٤۸‏ بنداً. 

وقد وات عموعة وای (کمعه حن اطردی روبرت کرت و کان 
قد تلقاها من السيدة سابين كي محفظها ي الجمعية الملكية أو ني « الجغرافيا 
الملكية » . وكان السيد سابن قد تسام ذلك من ج. انال جندما اجس 
الأخبر بدنو أجله » كا تبن رسالتان عفوظتان في « محفوظات الجمعية 
الللكية )۰ وتشمل هذه الوتائى انت عشر ه٥‏ رسالة مو جهة اك ياندىتال : 
ولكن لا عرف بالضط ٤‏ وقعت ني يدي سابىن من رسائل لينج 
اة او من اس ر ماله لاخر او المد ورات الى کیا رصل 
رحلة . وتكمل المجموغة اورافا انت مجه ی مکو ولکن و تيل 

وحمل الكشر من سجلات لينج الموجودة في «١‏ مكتب المحفوظات 
ر دوفو تسا اة عر اقا الا راف لیر كانت مجه یو اة 
ملا كات ۽ وقتز وفاتة أو )فمل «وفاتة وباشرة. ویقال بان القنصل الفرنسي 
في طرابلس هو الذي سرق الأوراق المفقودة » وأن للباشا صلة عقتل لينج . 

ویوخد اجن ,الاوراف اللحفوظة في « مكتب المحفوظات العام » 
وثيقة »> رغم الما غر ذات آهمية كافة لتضمينها كاملةي ها الكتاب ,» 


۱V۲ 


إلا اما تفيد ني سرد قصة لينح المتنائرة الأجزاء ي جزء متکامل . وهي 
عيارة عن تقرير غير مؤرخ > حكي قصة جوردون لينج منذ وصوله إلى 
شال افریقیا حى تاریخ التحقيق الرسمي في طرابلس حول الاختفاء المريب 
ااوراقه حت وف وي جنا القرير ما وسين فة رمك رة طن 
NINE AN aE a‏ 
E EU a N E‏ 
أو باحاء منه على الأقل > وسنشر اليه ف المستقبل باس (التقرير المجهول » 


ا 


انَل الان 


مشكاة النيجر 


بعد فشل بعثة هورعان تولت المحكومة الريطانية القيام بالاشراف على 
مهمة اكتشاف افريقيا وعويل ذلافث وتنظيمه وكانت الحاجة المباشرة تدعو 
ل « بازك ۾ ب( P6‏ 0 اڭ تيع هر الجر جى مصبة 
الأمر الذي كان غامضاً تماما وباعثاً للتأمل والديال الواسع . وهكذا 
وضعت المحكومة يدا على مهمة رعا تستغرق ربع قرن لاكاها ›» ورعا 
کات تر ہا ارلا عر م فام حکرمة اخری کفرسا من جى الاو 
ای۲ كات ااشظر من بها ا دداخل افريقا # اوكان وعتعاء انان 
النيجر هو مفتاح لتللك الروات المجهولة . 

كانت هنالاف ثلاثة آراء حول مصب النيجر . فرعا کان هو نفسه 
مل الا کے ای انه مر الکیی و اوران کل قال رونل > بضع اتر 
أو التوزع ني مكان ما من قلب القارة . وقد وجد حل أقل احإالاً ء 


اقترحه ال جحغراني الآلمانی ریتشارد ( 1۲3۲۵ء۸ ) وهو انه يفيض ویصب فى 
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) خایج بنن ( » Bight of Benin‏ « « ولکن ھ_ذا الرآي واحه اأرفض 
محجة أن سلسلة من جبال الجرانيت بجعل دخوله للخليج أمرا مستحيلا . 

وكان الواضح ان أفضل طريقة لحل المشكلة هي تتبم مجرى النهر في 
احاف مهه ادا می ی اوی د مکو بار اعت سالد ر کو 

ولذا قامت الحكومة ر الريطانية ) سنة ٠۸٠١‏ بشن حملة من أكير 
من خسة وأربعين رجلا من الاوروبيين وعل ر اسهم ارك »> ولن 
النتيجة كانت مصيبة كبرى » إذ لم يبق منهم أحد على قيد الحياة ول 
بع ز وتا اعن الا مر شی ما هاا . 

م حاولت الحكومة بعد بضع سنوات › في ۱۸١١‏ › اختبار نظرية 
الجر ب الكو ٠.‏ بارسال جلة لجل يمن الخهرتن ى اجداسا ت فادة 
النقيب ر كاين ) «رتكي Rek (e‏ € ابعتة الكو ر من مضصبيةه ؛ 
والاخرىئ حت قيادة! ,الرائد ر رميجور) ,« بيدي » ( لە ) لخاولة 
السر من ساحل غينيا . ولكن كلتا البعثتعن انتهتا عأساة دون الوصول 
إلى معلومات ما . 

بعد هذه البعثات المفجعة المتجهة من الساحل الغربي أصبح يبدو وكأن 
الحمعية الافريقية هي الصائبة ي رأما بتمسكها بضرورة بدء الارتياد من 
ال القارة » وقد وجك هدا الزائ تشجعا من انت الحرفة الريظادة. 
سنة ۱۸۱١٣‏ توجه امرال محري هو ادو 2ھ متك“ 7 1ا WE Soy‏ ) 
من مالطة إلى طرابلس موفداً لفحص « بعض الاثار المعارية > كان الباشا 
قد قدمها باقراح من القنصل العام العقيد واربجتون » كهدية لاوصي على 
العرش > . وي خده الماسية »_ وي زارات تالية عصوص الاثار الى 
اخذت من ١‏ لدة ۾ عرف ت الكشر عن الماد وعن مناطقه الحلفية»› 


کی 


Vo 


وتأثر بطبيعة الباشا يوسف القره منللي اأردية إلى درجة اقتنع معها بضرورة 
استشناف عاولات ارتياد دواخحل افريقيا من جهة الشال . وكتب ي مارس 
سنة ۱۸١۷‏ قائلا : « يستطيع المسافر عندما يتجة من طرابلس صوب 
الجنوب أن يصل إلى بورنو قبل أن عرج من حيز نفوذ يوسف ؛ ومه) 
بلغ من مواقع فإنه سيشعر بالآمان كمواطن بريطاني . والواقع اني عندما 
اقفكر آي مهالك اللاريا الى تنتشر على طول ضفاف الأغار على الشاحل 
ال £ EÊ E J o‏ 0 ا ن کرت و ای 
لز غا و وة ر لاز الطريتق العملي ااال قلب أكير أجزاء العام 
عموضاً » لقد کان من غير المرجح أن نسمع المزيد عن هذا الاقعراح 
لو م يڪن وكيل البحرية ي ذلك الوقت هو الرجل اللامحع «جون بارو» 
John Barrow )‏ ( ` والذي کان نفوده تد ٤‏ مدان واسح من ميادين 
اللعرفة ‏ ن بن الموضوعات الي كان حجة فيها موضوع ارتياد افريقياء 
حیتث يیعتر ار أده وزن راجح . وكان من الطبيعي أن يصل اقبراح ”ميث 
ی رة لتر 0# وقد وجا ا التشجيع من جانب «بارو» 
واب انه ر 3 : [ ورا ر 5 ا رات " مع توصية قوية بتبي ذلا 
الاقتراح . وبعد عدة سنوات أعلن سميث » الذي أصبح برتبة «١‏ عيد في 
البحرية » مفتحراً بأن نتائج تحرياته في شمال افريقيا كانت ناجحة إلى 
در ج ادت إلى توسيع المعرفة الجغرافية وبعثت على قيام رحلات ريتشي 


ولون واودنی ودينهىن وکلابرتون ... وفوجل » 
وليدو الچ ادو اء یت و حد ا لر ةا ف عد تنه اشهر من 


١‏ عبن بارو سكرتيرآ انيا اللبحرية امن ١۸٠٤4‏ إلا ٠,٠۸٤١,‏ وقد قام جهود كبر ة التشجيءع 
| جتخاف .الا تار وکات مهجما دال افریقار. 


کات وکل وزارة المستعمرات مسولا عن البعثات الحكومية لافريقيا › وتتبعه مباشرة 
القنصليات الىر يطانية فيها . 
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افر اماه بار تاد :ا المارا 5 لحن قال کان دين ال اا ر کیک 
as (‏ اوعوە3 ) مخطط للوصول الى تمبکتو عن طریق طرابلس . وقد 
بدأت فعلا في العام أول حلة من طرابلس يقودها السر جوزيف ريتشى 
Ritchie )‏ hمseەË‏ ) »> ومعه النقیب لاون کمرافق له > وکان هدفه 
اخحراق الصحراء وارتياد الدواخحل . ولكن ريتشي توي ي مرزق ولم 
يستطع لاون التقدم اکا من ذلك قبل العودة للتزود بالنةود وقد ادت 
ابات ليون ول الج اا اجه ان مياه هذا النهر تلتقي مع نيل 
مصر العظم » بطريقة أو بأخرى . 

وسرعات ها قرات اللاكومة لإ سال بعثة ارىئ ٠١‏ بدات فعتلا سة 
3 سالكة نفس الظرى > وهل حل الدكرر ١‏ لود »ا والاتد 
کوان دينهام › والنقيب هيو ا الي عبرت ا وارتادت 
هاوسة وبورنو وحبرة تاد . وقد فقت اا عظما إذ حولت عخفة 
ور ف احدى اغ المناطق من الدواخحل الي لم يسمع عنها إلا القليل 
م ر کات 8 لوا آفریکانو س ۾ ي مطلع القرن السادس عشر اليلادي. 
لاکن عة پور وا ٭ کا امت تس ١‏ افخلت اق الوصو كاف 
النيجر . 

غر ان انعا ولاب بوك ر آم ودي فد اتوي اي کاو ا 
٫إجراء‏ تحربات مستفيضة حول راه ومصبه . وقد عام AE CRI‏ 
وي ( سکوتو » بان مر النيجر يصب ي البحر عند خلیج بنىن . ولکن 
الللريطة الى رها له سلطان سکوتو تبن ان هذا النهر هو الذي يصل 
وى الل د اى قالطا جن اه ا 
اتجاه الغرب . وقد تطابق ذلك مع ما قيل لدينهام في بورنو . 

لبك أنه كان اسن الت االاونل أن يتقدم الرائدان لتقد تقرير عند 
وصوها الى لندن في سنة ۱۸۲١‏ › يفيد )ا بعد سفر دام ثلاث سنوات»› 


۱۲ - رحلتاں عبر یبا‎ NV 


ستطیعل )الا کد من جر النیجر ا راولکن مفاجاة اکان ظ رھ ٠‏ 
فبيما كانا بعيدين ني بعثتها استطاع ضابط شاب اسكتلندي ر لينج ) 
خدم في سبراليون » ان يثبت بشكل مقنع أنه » بغض النظر عن جرى 
النيجر ٠‏ فإن هذا النهر لا عكن عال ما أن يكون نفسه ار الثيل ؛ 
EC O E‏ 


۱۷۸ 


EOS 


الکاقد حوردوںن اينيج ۾ الجندي 


ولا الخسكر جوردون لينج ف السابع والعشرين من ديسمير سنة ٠۱۷۹٤‏ 
وهو ابن وليام لينج » مدير مشهور لمدرسة أدنبرة . وأمه هي ابنة وليام 
جوردون من أكادعية جلاسكو . وہذه الحلفية كان من الطبيعي لولدهاء 
بعد اتمامه الدراسة الجامعية في أدنرة ثي سن الحامسة عشرة » ان يستهل 
یات رودو مد رة وا بد ان ظا انرا ای فة انو اسل ۹0 دة 
ستة أشهر غاد ليعحمل ملاعدا لأبيه في ادنرة . م التحق هناك يكلية 
ادنبرة للمتطوعين كي ينضم الجن ارف سنا ۸١‏ وافى الاو ٤‏ کا 
تردد » على خروجه مع الجیش » فانجه الى بربادوس » حیث کان يعمل 
خاله جبریل جوردون کعقید مع ال ٠‏ وفك دام ا اال واا 
رتبة ملازم تي المدفعية ني انتيجوة ( aسعناد4‏ ) > م انتقل بعد سنتين الى 
اجون اف ال ا وجه الها خايكاء. ولكنه اأص هاا بدا 
بي کبده لم يعد بعدها صالاً للجيش فرجع إل بيه فى امجتلدة وظل 
تقاض تسف زاتیبة » یلکن ور دون وک ثقة ضباطه الكبار فقي 


۱۷۹ 


سئه ۱۸1۹ ا رة ملازم اول وعاد للخذدمة 2 لوائه ٤‏ س راليو ن 


وف سراليون كان نشاط المغبربن البيض علب طول ساحل غربى 
افريقيا » سواء أكانوا نجاراً أم موظفين أم ضباط جيش ٠‏ يقتصر على 
المنطقة الساحلية » وذللك لصعوبة السفر ني الغابة الاستوائية للحزام الساحلى»› 
والأهم من ذلك الغاء نجارة الرقيق منذوقت قريب › مما جعل تجار الرقيق 
حمدون عل ایض .وی سه۸ ١‏ اي بعد سه عر عام امن 
الا اا الرقيتق » تبن انه عکن استفادة الكثر اال ساسا 
من ارسہاء 2 سجږده بعص القبائل القورة ٤‏ الدواخحل . وقفرر السير 
تشارلز مکارٹی في باي ذلك العام ارسال بعثة الى المنطقة الحلفية ممن 
Kambia ) 5‏ ( ومنددنجو ( Mandingo‏ ( « ودللك ) لاتا کد من حال 
اليلد ومدی ميل الناس للتجارة والصناعة ¢ ولعرفة امز جتهم وردود فعلهم 
جاه حرم جارة الرقبي ٠٠‏ .- وقد ت احتيار الملازم الذي كان يبدي 
شغفاً عظما لارتياد الدواخحل . 


وقد أدبت هذه البعثة وبعثتان تاليتان إلى توغل لينج مسافة مائي ميل 
داخحل البلاد فوصل إلى « فلابة » ( ۴۵1۵۲۵ ) الي لم يرتدها أحد من 
قبل »> وهي عاصمة قبيلة سوليمة ( هناد ) القوية » ثم وصل إلى منبع 
هر روکیل ( ماا‌غه‌R‏ ) . وما آن اكمل ذلك العام حی أصبح رحالة 
اضعا .وقد آیدی براعة كبرى واظهر جميع الصفات اللازمة للمكتشف : 
فكان شجاعاً وحازماً ودقيق الملاحظة » والأهم من ذلك انه عرف كيف 
يتصرف مع القبائل البدائية » فكسب ثقتهم تما لديه من حزم وعطف . 
وقد نشر فما بعد تقريراً عن رحلاته ي کتاب يبن مهارته ي الوصف . 
« تعلمات للملازم لينج للتوجه في مهمة إلى کامبيا ومندينجو » - ۷ نایر ٠۸۲۲‏ . 


e 
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وي فلارة وحد دفسه 4 5 أخره الناس هناك > على دعسد مسر ة أيام 


قلراة من منرع ج الجر ٤‏ ي بل «( سومة » ( S04‏ ) » لکنه م ا 


زدارته اسان سنتعرض فا فا با . 

وف سنة ۱۸۲٣‏ )بعد أن ا إل رتبة قائد سرلة فى « القوات الملكية 
الااستعارنة الافردفة ۾ ضكر ل الما بالانتقال لى 2 الذهت حيث 
یت رت ین بر بطادا ووی و آشی ۲ وقد أظهر ق للت ارات 
راع شاا ىصوت قاذ دوقت بربظاي وفوا سارل 
وسجن ى کوماسي ( Kumi‏ ) » ولکن تطوعه رفض على اعتيار أن 
تلاك المهمة ر« شديدة اليطورة » 

وواجهت اليملة زاوية حرجة في التالى عندما تفلت اشتي عل 
قوة بريطانية يقودها « مكارثڻي » حيث أسر م قتل . 

وتم بعد تللك الكارثة اختيار لينج » الذي ساءعت صححته > للعودة إلى 
اجلترا ليقدم بنفسه تقريراً إلى وزير الحارجية عن الأحوال اللحطرة على 
ساحل الذهب » وبذا أصبح لينج ي جال الاهمام المباشر من جانب 
اللورد باثورست ' 

كان من المفروض ان تنتهي آنذاك مهمة لينج العسكرية لولا الظروف 
القاسية الى رافقت مغادرته النهائة لاي أفررقا واوا کا اا 
هناك بعض اعدا و ذري ارتب العالية . خقدا توو انى ةا 
ان ينال ترقية بعد كل أعاله إلى رتبة « رائد » ولذا قام عند وصوله 
إلى لندن بتقدع مذكرة إلى القائد العام دون الاتصال بقائده المباشر . وقد 
رفض طبه م وافق عليه بتأثر من اللورد باثورست » مما جاب له سخط 


۱ هري بائورست منشیء « وزارة المستعمرات » الي تر اسها کوز ار ثالث للخارجية من سنة 
NAN. FAN Y‏ 
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قائده المباشر الذي قام بكتابة تقارير في غير صالح « لينج ». وكان رد 
لينج أن وجه رسالة إلى اللورد باثورست كي يوصي القائد العام به خبراًء 
وارفق برسالتة المؤرخحة يي ١٠١‏ يناير ۱۸۲١١‏ سجلا خدماته .ي السنؤات 
اللات )ا السانقة » سول ف | 

ری س 1 هة ای داچا, _ افر ےا دامے ع عة اش 
وبطلب من السر تھا ر لر مکار نی و ارسیت فيها علاقات ودية مع الكثر 
من زعماء الب مدان الداخلية > وعملت عموماً على تقوية تجارة ساحل العاج 
وساحل الذهب مع سراليون - وقد تلقيت شكراً على ذلاك رسالة ثناء 
وقطعة معدنية عينة من بار المستعمرة . 

آ و اق من د ق 0 اقات اة الام ك اق 
ميسو رادو ) ja ( Mesurado‏ الايادة على أيدي چ کک سكاف وا 
ال سلا ات تتمتع به کے الان 

5 وي السادس بوالعشرين مسن ابرايل ۸۳۲ تقدمت ‏ أقوذ الرس 
المتقدم للجيش المريطاني ني دنكوة ( طة٠4«٥2‏ ) ر على بعد عشرين ميلا 
E‏ کوست کاسیل ) وهزمت به عدداً کبراً من أشتي والفاني . 

ونجحت بعد ذلك »> بالمغاوضات وبالجركة العسكرية الحازمة › في 
اسهالة وعالفة الفاني » وبقيت بينهم أربعة أشهر أنظمهم في قوة عسكرية» 
استطعت ما طرد جیش كبر من اشني وجیشاً کبیراً آخر منهم ي 
اغینطس | سند ۱۸٩۲‏ 


« وبعد الموت المؤسف للسبر تشارلز مكارثي جمعت جيشاً من الفانى 
المتفرقين وبجحت في مقاومة أشني > طالما ظلت صحي تسمح لي بالبقاء 
ف الميدان ٤‏ آمنعهم ٥ن‏ دخحول بو ره وأطردهم من ادن الواقعة ل 
اة ( 
جوردون ينج 


\AY 


بدو أن التقر ير السابى واف > فقد وجدت ارذ ي« السجل 
السنوي ۾ اع حادئتہن أخحريىن تشهدان له اللار د اول و ينج 
المباشر ٤‏ غربي أفريقيا « اللواء تهر ذر ( ام عندما ا نسخه من 
القفردر االتندي بلينج ى راك أ د هة ش اللورد باثورست »و يدو أن ها 
كان السبب ي ذلك المجوم على لينج . 


اکن 


غر انه کان ي غربي افر دیا آنذا ضارط شاب ولامسع 
للينج تقديراً عالا > وهو النقيب إدوارد ساپىن من المدفعية . وقد كان 
سابین عا هشو 5ا لهءيقوم عهمة علممة ٤‏ عر بي أفردقيا» و کان مقد ۳ 
له أن 2 e‏ لالجمعية a‏ . وقد طبع سابین لفسه کتاب ينج 
حول رلته اوتخفط غاد2 اا ر 3و ا ی ات ال 
ولو أك ينج کان نا > کا کتب عنه تبرذر › لما رفعه سابىن الى تلك 
ا a‏ ولا اخحتاره العقيد شيسهوم ا م بتقد م تقردر لا ورد بانورست 
عن المتاعب على ساحل الذهب 


۱A۳ 


القصلالرابخ 
لينج والنيجر 


مااي فة من وصول لينج لغربي افريقيا كتب يقول! « تستبد بي 
منذ سنوات عديدة رغبة شديدة للتوغل ي دواخل افريقيا » وقد تصاعدت 
هذه الرغبة مع وصولي الى الساحل . » جاءت هذه الفقرة ضمن رسالة 
موجهة الى النقيب شيسهوم مۇرخة في ٠١‏ مارس .۱۸١١‏ وقد أرفق مح 
الرسالة اقبراح رمي بالساح له عحاولة الوصول الى مبكتو عن طريق 
و ( b0ص1آ‏ ) » دون ان بکالف الحكومة آي مصاربف » عدا معدات 
معينة لم يستطع شراءها »> وهي ر بندقية جيدة أعتمد عليها » وبارميتر 
لقيامن الارتفاعات وآاله ,سدس جيبة ء وآلة جت لقاس الروانا › 
وکرونومیر صغبر › » کا قال لینج . 

وقد أرسل اقعراح لينج الى لندن ليقدم للورد باثورست مع رسالة 
تز كية من حا م سراليون تقول : 


۱A4 


مبى الحكومة 


سيدي الاورد 8 


بشرفي ان أرفق اليك رسالة سلمها لي النقيب شيسهولم » من لواء 
اند الغر ية ( موجهة اله من الملازم ينج من نفس اللواء 4 تصجحھا 
اقتراحات تقدم ها اللازم للتغلغل في دواخلى افريقيا حى بحتو عن 
طریق تيمبو . 

اني لا أتردد ني القول بأن السيد لينج شاب ممكن الاعاد عليه تاماً 
٤‏ هذا الشأن »> فهو حاد الذهن ( قوي الكت :> تحمل المصاعب ¢ 
وعتاز بثقافة متحررة .. وهذه الصقات لا تعکھرء فقطل عظمة مؤهلاته › 
ولكتها ايشلا غات سر ابا أ كدةآ لقم الد 

وأرجو » ني حالة قبول خدماته » أن تتفضلوا باصدار توجيهاتك 
لتزويده بالمعدات الي يذكر بأنا ضرورية له › وذلك في أقرب فرضة › 
مح إصدار التعلبات الحاصة به » شراق سيدي 81 ا الحادم 
المطيح لک : 

( توقیع ) آ. جرانت 


القائم بأعمال الحا م 


ي ذلك الوقت لم يكن تي اافريقيا“ كلها امي اير الال مها يتر 
اسم » تمبکتی ۾ »› ولا بد آما , كانت باستمرار ي ذهن لينج . ولم تعمل 


1A٥ 


اروت و اھا ان اول رل | نکش ٠‏ مکی سیکرن عر اغا 
أول من يكتشف وسط مر النيجر . لذا كان من الطبيعي أن عل لينح 
E‏ 0 ل ا اار2 

م تكن ني ذلك الوقت مشكلة تشر اهام الحريصن على كشف مجاهل 
افريقيا مثلا يشره عموض ججرى النيجر ومصبه ؛ وكان هذا هو ما يشغل 
لنت امار یوق اوك بن پیل اسیا کے حل عا فام بد من 
رحلات ني افريقيا » فجمع نتائج ترياته ونشر تقريراً عن الرحلات المامة 
الي قام ا معارفه وخاصة رحلات محمد مسراح من الاسكدرنة. ولک 
۾ جد في ذلك نتائج هامة واضطر للاعتراف بأن الاستكشاف هو الطريقة 
الوحيدة لنيل المعلومات الصحيخة المؤكدة . 


ولكن ‏ اقعراح لينج لم يفز برضى وزارة المستعمرات» رغم رسالة التزكية 
القوية من الحام » وعلم لينج ان ضابطاً انحر كان قد عن للقيام عهمة 
مشامة ي الدواخحل انطاوفا من السا عل ر الشال لافر شا ولدلا م نوجد ف 
الاضصہ ۔ے کا تددو ال لاستخدام الملازم ينج کک ورد 
انوس . ورغم اله . دوجد احمال لتصادم م همة ينج المقرحة مع 
عمل « بعثة بورنو » بقيادة « أودني » الي كان يشر ا : 
إلا أن تلك البعثة اتخذت حجة لرفض اقتراح لينج » بيا السبب الحقيقي 
للرفض رعا كان صغر ا سن لينج أو قلة بجربته . 


کن لينج ما انشى له عزم » خحاصة وقد عاد إلى لندن صديقه النقيب 


سابين الذي كان من قبل ذا أهمية ي دنيا العم » وكان محاول مساعدته» 
لانم كتب فو أو فبراير 3۸۲۲ إل رليج بقول 

« يود «بازو » أن أقول -بأن فكرة وزازة المستعمرآات وفكزة اليش 
عن مؤهلاتك للسفر بي أفريقيا تبلغ درجة نجعل من السهل اقناع الحكومة 


۱۸٦ 


لقبول آرائک . وقد اقرحت تقدم مبلغ ٠٠٠١‏ بجنيه فأجاب بقولهة 
( نعم ان الحكومة ستدفع هذا المبلغ لرجل سحظى هذه اللعرة ) »ا 

ولكن طبيعة جرية وخرة لينج الي تؤهله استلام مبلغ نة ٢آ‏ لاف 
جنيه من الحكومة ۵ موا ف فم کن ينج قد جرب بعد أي 
مهمة استكشافية . لا شلك أنه قد تدرب على استخدام المعدات الفلكية 
اكرفة شاد عن اور جا وان اانا امصجا ور ساغا مر ادر ا 
الیش ودا في افريقيا تعلم له او كر مل اغات المح 50 
تفاؤل « بارو » م يکن له ما يىرره . 

کات لتخ کا رايا > عل وشات اكاب رة فة من عا 
الاستكشاض العملي » تما سيعمل على تحسين فرص استخدام الحكومة له 
ي ذلك الميدان بشكل خاص . ورعا كان اهمامه بالبلد وزغبته الجارفة 
ي ارتياد:االمجهول) هما السبب اي انار للمه‌ات الي کلف ییالال 
و اا ین و و رکو کے ی 
برحلته الي کان عطط ھار ول کنل ا هیام و اجا یی کی عبتل > انار 
ففی ۲١‏ نوشر JES AYY‏ سابین ي الننذن ره کن ادت 4ا 
NT‏ 


« إني ما زلت مصما على القيام برحلة طويلة في الدواخحل > لذا 
Fo)‏ أن تل کر ا 2 الست پارو لدی وا0 ۴ کر 
ماز شا E E‏ د واو ی شال 
r E e Cr e EEO GE‏ 
بأنه قد يوجد لاف الرجال الذين ممكن اختيارهم ممن عندهم قدرة أكير 
مي على هذا العمل ٠‏ رجال مکن أن بداوا بتصمم مثلي » ومکن كذلك 


. ۷٤ = ۳۷٤ > الحمعية 'الملكية‎ 


AV 


ان تكون همم رغبة مثلى للمحاولة »> وقدرة أشد لتنفيذ ذلك » ولكني 
أشك كشراً ني امجاد شخص ما تتضح للمهمة في ذهنه أكثر مي» وبالتالي 
فادا ل اف و ج ادان | تل عاو رال تة مر فة اجج أ کر 
صل ه اوا الاوارغى ف لاف مم الير ل تاتا عن 
ھاس ۳ جع اأرغبة ٤‏ الشهرة ولکن عن امنيي ٤‏ الافادة ا كتاف 
لک لدان العام E‏ سے فانک تشعر ون E‏ بدوافعی ¢ ولا داعی 
لتکرارها هنا . اني أصرح لك فقط عا اتوقعه من مساعدتنك لتحقيق 
ا ء : Ê‏ 2 
سوليمة راجياً ان تتلطف بقبوله » 


اق انت کشراً فرص لينج لتحقيتق طموحه العظم » فبالإضافة الى 
الحرة الي اكتسبها ي السفر عر البلاد المجهولة » بجح بشكل ملحوظ 
ي اكتسابت ‏ صفة مميرة ي تميدان .الكشف: الحغراق . فقدأوصالتة راحلته 
فاا ,کا رانا > إلى نقطة قريبة من جبل سومة »> وهو المنبع المزعوم 
لنهر النيجر »> ورغم انه مع من بلوغه » فإنه اقرب كثراً وإلى درجة 
کادت تقلب رحلته إلى اکتشاف كبر . 


ويي سنة ۱۸۲٣۳‏ روت ر« حلة العاوم الرباعنة » '«سلامة عودتة إلى 


الال 0اطات 


« يتمتع هذا البلد » الذي يزوره أوروبي لأول مرة » بأهمية جغرافية 
خحاصة كمصدر لنهر النيجر الغامض : وقد علمنا ارتفاع جبل سومة عن 
سطح البحر »› وعلمة)ا كذلك خط طوله وخط عرضه » بالاضافة الى 
المكان الذي ردا عنده الحبل ٤‏ کل هذه االاشياء. تكد منها النقيب لينج ». 


2 aA e CAT o 


۱A۸ 


وهكذا إذن: لقد أصبحت معرفة خط العرض عمل على الاعتقاد بأن من 
E OL E‏ 


اکال امن الطبيعي أن يۇدي إعلان استنتاج لينج > باختلاف النيل عن 
النيجر » إلى جلب الانظار » ورعا أو رد الله رسائل استفسار من المهتمىن 
عشكلة النيجر . ويوجد بين أوراق لينج في الجمعية مسودة يبدو اما 
ا لإحدى أمثال هذه الاستفسارات ٠‏ أرسلت اليه عن طريق الما ج 
السر تشارلز مکارڻي > تبت بین سنة ۱۸۲۲ و ۱۸۲١‏ . تقول الاجابة: 


١‏ اسيدي = لقد تسلمت مذ کرت عن طريق صاحب السعادة السر 
تشارلز مكارثي ٠‏ وأرجو ألا أكون متطفلا إذ اكتب اليكم بضعه سطور 
حول الموضوع الذي أشرتم اليه لقد كنت داثا اعتبر معرفة ارتفاع 
منبع الجر نامرا ذا آهية قوئ بن لاا الور غرفتا ذللت: لاستطمنا بالا بد 
تقرير المكان الذي لا عكن أن بنتهي فة اواو ر وبالتال فوفر الج جن 
الا ار و ا 0 ا ا 
لذا قررت القيام برحلة داخحل بلاد سوليمة . وقد وعدت نفسي إرضاء 
طموحها بي الوصول إلى منبع هذا النهر والتأكد من ارتفاعه الحقيقي عن 
مستوی سطح البحر . ولكن جهدي : یثمر ما کنت آمله » فقد تضافذرت 
معضلات عديدة لسد الطريق أمام أي تقدم ممكن بالاضافة الى مرض قاس 
کاد“ بودی حياتي ٤‏ فالابه »› م . تجح بعد شفا ثي أي جهود للتقدم 
ي ثلاث أو ربع محاولات محتلفة » إذ احبطتها الغبرة وشک کا الان 
ناهيك عن الحواجز الي اعرضتي بسبب وجود النهر ي بلد يقع ي حالة 
حرب مع القبائل الي کت یاو ارا و اضطررت E‏ 
أحذته للنقطة الي يرتفع منها › من على بعد حوالي ثلاثين ميلا 
م حظیت عشهد آخر للنهر من عند منبع ېر « روکیل » »› وهو يرتفع 
۱٤٤١‏ قدهاً عن سطح البحر »› کا قسته بالبارومر . ویبدو من مظهر 


۱۸۹ 


الأرض ان مصدر النيجر لايرتفع أكير من مائة قدم عن مجرى روكيل. 
وهكذا تطرح جانباً وإلى الأبد فكرة اتحاد النيجر مع النيل ‏ فارتفاع 
الج عن وغه لا اكيم ابه مى السر حى انف لاف | 
Ca Aa Sa r : o‏ 

ااا > اهلف عن حهيعة أن اليل لل سا اغ من اللتكر . عتك 


۱ . 
Aعہہم‎ 


) ولقد و ضحت هذه الحقيقة ٤‏ رسالة عشت ا فل أيام السار 
تشاراز مكارثي لعلومية اللورد باثورست ( کي امنع اا اکن اى بات 
اخری تشر ع اتاج الح ما کا افیا ولکی کن اللورد من 
اكير ف مر اأستدعاء ابعثلة الرذاشد دیمان ) Denman‏ ( الرجو ع من 
مراڑی' 2اا رغبي منذ زمن بعید ان ارتاد مجرى هذا النهر الغامض › 
وقد عرضت مرة القيام ذه المهمة » ولكن اقتراحي لم ينل الموافقة لأنى 
أ کن معر وفاً عرد اللورد دائورست 4 وما زت ا ایر ع للهيام 
بالك . وى بان الحرة الي اكستها. بالاضافة إن الأشارب ادى 
الذي قدت به بعثة سوليمة (ٰ أ كلف الکومة ١‏ ديا را تبس ان 
لي حقيقق أحلامي - اني لم اتطلع قط للنقود كتعويض عا أفعله > بل 
کت عل انعو اردلاتن نین م جج ابی لاص لتيل المخلومات» 
وتقدحم المدايا لازعماء . وأعلن كذلك اني لو كنت أملك رما يكفى لتغطية 
مصاريفى لا تقدمت للحكومة طالباً أدنى مساعدة لتحقيق المدف الذي آمل 
اك اجره والذيا عى ا اقامسفه ا «أمشة: للدي ٠أ‏ لان ٠‏ هقذا: الا تهات ال 
زب ای - على زيارة بنىن لعأ كد من مدى نجاح التقدم من تلك 


۱ يبلغ ارقفاع سار TVA‏ قدما عن مستوی E) gore‏ البحر 1 


۱۹۰ 


الجهات. > .ولو لم تكن _الفرص قوية فانى أفضل التوجه من سبراليون 
وعبور الجر EOE:‏ وحاشي بلاد ا ) i ( Sangara‏ أصل 
إلى نوبي ( ٥ں"‏ ) ,حیث اسبرشد ي تقدمي حسما تقدم لي ;الظروف 
والمعلومات الي أجدها, هناك .» 


رعا 2 ينج هذه اأرسالة ٤‏ الوقت الذي کان يهوم فسه عحاولة 
اة الاارسالة ي احللة إل الجن ٠‏ اف ر( ورل ۱۸۲١‏ مت مکار 
من راس کوسشت کاسیل ی بائو رست رسال من لينج 4 رعم اسا على 
الحا لية 

« إذا کنم سيدي راضصن عن الطريقة الى انجزت ہا مهمى الحاليةء 
قآمل ان تتفضلوا بتز کيي عند اللورد باثورست كرجل قادر على القيام 
اغات اغری اف افر ھا ڪ او متلوف لا شاف مص اليج ءوارخت 
٤‏ الالتزام دا العمل على ضوء نفس الشتراوظ الك وضحته ا ٤‏ المرة 
السابقة » وذلاف دون التطلع إلى تعويض أو مكافأة » 

وف كت كارن آي اله ال افقة “إل انو ا ا و الا 
تدای جل السعادة أن أحول ني المستقبل قبوك خدماته (لينج ) لارتياد 
مصب النيجر . واستطيع ان ار اها اف ادف الد لدل ااا 
هو ان يكون وسيلة لحدمة العم Hs‏ 

کت هده الزسشالة وار ات اال لدت ی وت کان فيه کل من انج 
)) اشني (( . درل عالا لقيام لينج رہعثة میکرة الاستکشاف ¢ وأذا 
فليس من الغريب ألا جد مادة ما حول تطورات ذلاك الوضع . والواقع 
آنا نستطيع لمس مدى ما كانت سط رة تلاك الفكرة على لينج من عطيطه 
ما وتفکره فیها حى خلال اخرت | العضابات ٠‏ الئ؛ كانت:إتشغله ر ,وقبند 


۹١ 


استطا ع أرۓا التوصل الى استنتاج حول ناية النهر » إذ اصبح مقتنعا 
بن نظرية ريتشارد حول انتهاء النيجر في خليج بنعن هي النظرية 
الصحيحة . ولذا فاه ابتهج عندا مح ان « بعثة بورنو » بحجولت 
حول رة تشاد « ولي جد منفذاً ما » وهذا مما سيفسد تماما نظرية 
بارو ويؤ کد نظريي وهي نظرية رينشارد الي اتشبث ما نماما » . 


و ئاق 4ة 


۹۲ 


الافا اام 
الطريق الى عبكتو 


رغم آن لینج سیظل یذکر دوماً کرجل اکتشف ,غبکتو » ورغم أن 
لته عرفت باسم « بعثة مبكتو » إلا أن غايته كانت هي الوصول الى 
نهر النيجر . وقد أعلن في بداية رحلته بأنه سيكمل مهمة « بارك » في 
اكتشاف المجرى الرئيسي للنهر .»> .وفوق كل ذلك اكتشاف ماية النهر › 
غبر ان اكتشاف تبكتو كان هدفه المباشر كبداية لنهاية أعظم وأ کر : 

ویذکر القاریء ما كان يشيع عند الناس أيام « هورنان » بأن نهري 
الل لجرو( چا مہ واا و کات ببطان لاتا بان دة 
« هاوسة » في « كستينة هي المدحل الذي يؤدي إلى منتصف النيجر. 
أما الآن » على مشارف رحلة الينج » وبناء على دليل قوي.» فقد أصبحت 
تعتبر مدينة تبكتو الشهيرة » والي لم تكتشف بعد » هي الي کانت فعلا 
المدحل الرئيسي للنهر »> وأصبح من الواضح ان تمبكتو هي المنطلق لتتبع 
مجرى النيجر الى مصبه . وكان من الأفضل على الأقل تتبع الجزء الأوسط 
فر لاا اتی ای من کتیآ بلاساللجت پولا چی) غنه ی چا 
القارة الذي لم يكتشفه أحد من قبل على الاطلاق . 


ويا نف القت كات من المعروف آیقا أن اقرب طرق بؤدی إل عك 
هي طريق القوافل, المحجهة من مرا كشن صوب لاتوت ٠‏ .وال رالرى من 
للك الطربی وجدتے طری ای صرف رر اة و رهھ تورات 
ولكن الطريق الشرق الاأخر الذي يبدا من طرابلس بدا مجذب الأنظار 
بشكل ملحوظ . والواقع ر أن رطرإباس, كانت أولى, مدية ني الغال تقع على 
أقصر وأسهل طريق يؤدي إلى السودان ‏ وهو طريق الجرمنتيين المار 
بفران . وکانت ‏ طرابلسن“ کالات دمند ایام الرومان المدخحل الرئيسي من 
الاك إل دراخل افا والياء اليرى الاماسي الذي تصدر مه 
جات االسودان > ال ةما اة رة الرير .ودا ال کد 
الممتاز الي عتعت به Nk‏ کمدخحل سھل إل ادات > انطلق منها 
م کل «( ريتشي ) و « ليون » و ( بعثة بورنو » › وکان هورغان 
كذلك يفضل الانطلاق متها . 

ولكن اتصال طرابلس بالسودان لم يقتصر على الطريق القدم المتجه إلى 
اللو ا بفزان » بل کان یوجد طریق آخحر شدید القدم یسر غو 
الجنوب الغربي عبر غدامس وتوات وتبكتو . ورغم أن هذا الطريق الذي 
يعبر الصحراء ي خط مائل كان شاقاً مهلكا وقليل الاستعال » نادر الماء 
والكلا» وعر ضة لسطو المغبرين من الصحراء ‏ إلا انه كان بالغ الأهمية › 
من الناحية السياسية والتجارية > ولذا لم جره المسافرون هجراً تاهما . 
أ ما ان الس اس1ا فکانے ااا ھکر نے ادایت صل بی بتو اتو بان 
الحرءالشزي امن :اللغرال وهر وة ووا ال اهار فکانت تر جع 
إلى رواج بجارة الذهب مع عبكتو الي أصبحت مر كز التوزيع الرئيسي 
لمناجم ذهب « بامبوك » » رغم أن هذه التجارة تضاءلت مع ججيء القرن 
التاسع عشر وأصبحت الآن ذات أحمية قليلة . ومع ذلاث فقد ظلت الطريق 
هامة تجارياً لأنما تمر بخدامس أكير من كونها توصل إلى طرابلس يي 
قى الاك ٠‏ 


۹4 


كانت واحة غدامس » الصغبرة النائية وفبرة للمياه »> واحدى أعظم 
مرا كز الصحراء التجارية . ففيها كانت تجح وتلتقي طرق التجارة 
المتجهة من مرزق وغات والقبروان وطرابلس » وتمنحها مدخلا إلى 
جميع الأسواق العظيمة في شمال غربي أفريقيا ؛ ني المغرب والسودان › 
ومن رالقاهرة إلى بحتو ٠»‏ ومن افزان اإلى كاو ٠.‏ ولحى: ي :أيام الزومان 
بلغت غدامس من الأهمية درجة جعلت سبتيموس سفبروس يتخذها مقراً 
لكتيبة ليجيو أوغسطا . وبالاضافة إلى اجتذاب غدامس للتجار والحجاج 
الذاهبين إلى ,مكة من كل حدت وصوب والراجعين ناء ف كانت 
مقراً لمجموعة من التجار الأغنياء الذين كو نوا لأنفسهم صلات وثيقة مع 
أسواق الجنوب ' . 

في بداية القرن التاسعم عشر رعا م کن اد اف وروا رفت ا 
عن طريق طرابلس - غدامس المتجه إلى عبكتو . وعندما مع « ميث » 
سنة ۱۸١۷‏ بأن مرزق تتعامل ني التجارة مع تمبكتو » اقرح محاولة 
الوصول إلى تبکتو عن طريقق فزان ›» وكتب يقول : « ينبغي ان ععن 
النظر في أهمية استهداف قوافل مرزق مدينة تمبكتو »› فالقوافل من فزان 
تس نياف لاجر لفكي 4 ام اشر ر ان تة ایل تو ات 4 
د اكا .وف افت اعاعا جف كلأ الحريات تان فال الطراق 
عملي وموثوق » 

وقد وجد كلام “ميث فعلا آذاناً صاغية »فبعد أشهر ستة كتب هنري 


جلبو رت وھویشنک رتور باو رست ال بف بجوت يارو », الزسالة اتالة: 


عندما احتل المراكشيون مبكتو عام ٠۰۹۱‏ واجدوا آکثر الاحیاء ازدهاراً هو حى تجار 


عامسل . 


1۹٥ 


يږي | ارو ١‏ 

ان اللورد باٹورست کا تعام شددد الله لتنفد مشرو ع صديق السبر 
جوزیف بانکز > وذلك بالتوجه لل عبکتو عن طریق طرابلس » وسیہذل 
کل ما ی وسعه لمساعدته . وكذلك سيقوم يي الحال بإعطاء الاذن لشراء 
جميع امدايا الي تقدم للباي وابنه » وسيبعث بتعلماته للقنصلل لكي حث 
اباي على تنفيذ وعده وتذليل المصاعب . أرجو التفاهم مع السبر ج. 
بانكز حول أفضل ما عكن القيام به » وسأكون رهن إشارتكم لتنفييذ 


ما تقررونه . 


ي ۲۳ سبتمیر ۱۸۱۷ اللخلص لكم 


هري جولبورن 


وعندما تسل بارو هذه الرسالة بعث بالكتاب التالي الى بانكز : 

عزیزي بانکز 

وصلت رسالة جولبورن امس > وکان قد کتبها منڌ اسبوعنن . يا ها 
من فرصة جميلة تسنح لنا » لو وجد رجل كف › وإذا لم جد هذا 
الرمخل ٤ء‏ فاا عزف آنا این ادا ارچ التفعاشن غر تحص رفت 
قليلا من العربية »> سواء أكان في الجلرا أم في القارة الاوروبية ؛ فرعا 
لن نقدر على العثور على رجل آخر هنا مثل اللورد باثورست ٠‏ أو على 
باشا آخحر يي طرابلس » ملائمين تماما هذا الغرض . 


اللخلض لك 
جو بارو 
ولكن شيا من دلت له قى ٠.‏ ى حدت ي تلات السبة ان يدت 


۱۹٦ 


الباشا الى ميث عن طريتق آخر مباشر ومر بغدامس . ومع ذلك لم يتحقق 
LR E Se e A E N A‏ 
الاقف لأف كر همر ادر طا هافن هاا ماهتا میداد الظر د 
ولاکا ڪل أهیة دامس كمدينة أعتقد آنا أهم المدن بالنسبة للمسافرين 
ي الدواحل » لاما ملتقى عتلف قوافل التجارة » 

آم طرابلس فكانت » كنقطة البداية إل تبكتو › تقدم لارواد 
الريطانيين عدة مزايا »> منها قاة وجود عاطر تدخل الفرنسين الذين 
كانوا إلى الغرب من طرابلس ويوطدون لأنفسهم مركز نفوذ واسع يغارون 
عليه غيرة شديدة . ومتها أرضاً ماکان وام جوف باو قدا دکا به 
السبر جوزتا من حسن نوايا الباشا » الذي کان حریصاً » بسیب نفوذ 
القنصل» الزتيطاني :عد ,مساعهة-المكتشفين , المريطاقين ١ا‏ وألرية اة 
NT‏ وجود عدة طرق تتشعب منها : الطريق الجرمني القدم 
الذي کک مرزف > ومنها تتقر ع طريةان تصلحان لنفس اأرحلة ٠‏ 
إما مباشرة إلى نمبكتو أو عر ثوات > والي لفت ميث الأنظار اليها 
NY FS E O Nt‏ 
طرابلس إلى جبال غريان فغدامس ومنها إلى توات »> وهذه الطريق هي 
الي كتب عنها ميث سنة ۱۸۲١‏ م . 

ول ينعدم المتطوعون الذين تقدموا للقيام بتلك ا . ففي آواخر 
سنه ۱۸۲۰ أو مطلع A۲۱‏ تقدم ) ديکسون دام ( م تقدم بعد سنة 
أو سنتن وولو عرض حدماته لنفس الغرض . 

ولكن اللورد باثورست أصدر قرارآً مفاجئاً بتكليف لينج بسلوك الطريق 
الطويل لمارا بقزان ٠٠‏ غبر انه ک) ديدو حدد للينج سلوك آي الطريقين 
الخشعان مكن واا الم د وف عاما السب ف رار الرز د 
باثورست بتحدید طريق فزان › ولکن ذللكف رما بعزری إلى الاعتقاد 


14%۷ 


آ0 انار اول من اط اا ااك مکی ا و کان ر وواعدا 
وال واا كانت و ران .وغ انومن اچد ال طرای / 
کا سبرى فيا بعد»قرر سلوك طريق غدامس »ولكن هذا الطريق كان مغلقاً 
لاقب الساملة اال عاذ ١‏ ناك > ولذا اضطر لينج إلى 
اوك ريق اطريل معر ‏ (0 1075 00 5 021 ر جا ان 
إل كى اماش ةح ر الاوام العطاة لله 2 فده كان ما ا وال 
مصر ا على رؤية غدامس » فاتجه إلى الشمال الغربي كي يصل إلى الطريق 
الي قرر هو أصلاً سلوكها . 

ولكن لينج حرم > لسوء حظه »> من إحدى أهم المغريات الي 
کان طزاباس رضت تدع الكش .فق بها الباشا بير سف 
القره مانلي فجأة قليل التحمس تقدم المساعدة الي وعد ما لبعثة بورنو . 


| كان ليون قد عرض مصاحبة « القافلة إلى مبكتو » » وصدرت الأوامر إلى لینج بالسير مع 
« القافلة » إلى تمبكتو . توحي هاتان الإشارتان لكلمة « القافلة » بأنه کان يقد ی لندن برد 
قافلة منتظمة سنوية » ولكن هذا أ يكن صحيحا » بل كانت القوافل من طرابلس إلى تمبكت, 
تعتمد على مجرى التجارة والأحوال السياسية ي الصحراء المضطربة . 


۱۹۸ 


أن E‏ لایس 


العمانية ونساء العرتب والر بر المحليين و کان احمد القرمنلي ' وك اطاح 
سنة ۱۷١١‏ بالداي الر كي وقضى على الانكشاريين وأسس آسرة حاكمة 
ي طرابلس استمرت ي الح طيلة ٠٠١‏ سنة تالية . ولكن النظام الر كي 
للحكومة بقي دون تغيير > وظل اقتصاد البلد القلق مبنياً على القرصنة 
وكارة اليك . وكات اللك كذلك ها يرال اعا جرا من الاسراطورية 
العمانية › وبالتالي كان ممعظم الاوروبيين ي طرابلس يتمتعون حاية 
) امتیازات O A‏ اة بالأجانب ي الامراطوردة العمانية . وقد 
حولت هذه الامتيازات قناصل الدول الاوروبية الكرى صلاحيات عکنهم 
من حاية رعاياهم أمام الباشوات . 


وقد تمتع القناصل كذلك بسلطات قضائية غبر مقيدة على بي أوطانہم» 


کان آعیانا سیر عل اه القز مخانلی:= 


و كانوا يستطيعون عند الحاجة استدعاء الساطة المحلية لتنفيذ أحكامهم . 
وکانت اام تتمتع بالحصانة وبالتالي أصبحت ملجأ للناس من كل 
و غ چا ) . وي اوقات القلاقل كان باستطاعة قناصل 
القوى الأبحررة الکہری وا الريطانية والفر نسة > ردع الحكومة 
المحلىة » كا SHES‏ افاستداz‏ اء السفن الر ية الاستعراض 
امام قصر الباشا . 


ولكن »› رغم اوجود عانية قناصل اجانب ني هذه المدينة الصغرة 

يتمتعون ذه الساطات الغر اعتيادية » فإن القيود الى كانوا يفرضوما 
مل ساد ا کل كبر ة گر زر البعض . فاد کان 
القره منليون سادة المكائد » مهرة في ريض قنصل على آلحر » ويسهل 
عليهم منع وتعطيل ي ل قنصلي . وقد جرت العادة اإرسة أن دروک 
الباشا كل قنصل بائنىن من الشرطة من رتبة « شاويش » ( عريف )»› 
ا ال ا اک و یھ وياچر ار چن و 
ما حدث في القنصلية . ولم يكن من الصعب على الباشا الذكي الاحتفاظ 
بقوته أمام قوى القناصل الأجانب » ولم يكن أحد من الباشوات أقدر من 
يوسف القره مانلي ني هذا االميدان . 


ويوسف هذا هو ابن علي القره ماني » الباشا الثالث » وهو كذلك 
اين حفيد . مؤسس الاسرة ال . وقد صمم يوسف منذ مطلع شبابه 
على ألا يسمح لأخويه الأكر منه سناً بالوقوف ني وجه تولیه الک بعد 
اليه » فقتل اخحاه الا كر « حن » > وأا الاخ ١‏ أحد » والذي 
تولٰی الح و واخدا: فقن استطا ع دوست طرده من البلك' > وہذا 


استولى سنة ۱۷۹١‏ على سدة الح الي ظل يسيطر عليها وک الباد 


۱ هنالك قول بأن أحمد قد قتل مثل حسن » ولكن الأصح انه توف فقبراً في ا 


۰۰ 


منها طيله بانية وأربعين عاماً بنفس الصرامة الى استولى ا على الحك . 

ومع أن يوسف كان قاسيا لا مخضع لنظام ولا عحافظ على وعد لا يروق 
له » فإنه کان أعظم الحكام القره منليين . ولقد کان يسيطر عليه طموح 
واسع لرفع منزلة بلده » وعمل على نحقیقه بکل قوته وجروته » فقام 
ملا باستخدام جيشه لرويض القبائل المتمردة ونجح ني ذلك نجاحاً أعلى 
من متزلته ومد نفوذه » وأصبح الناس شون حى من مرد ذکر اسه 
ي أقاصي البلدان حى بورنو . 

وبذکائه » وعا تع به من تأثر وسحر شخصي کبير » کان حاد 
اصرق ى إزفقة القناصل الأجانب الدين كانرا يرون مترلة عنده أو 
ا حسما يشاء» وحسب سير السياسة العالمية آنذاك . ففي بداية حكمه 
ما“ شو بالفز ع من انتصارات نابليون » وخاصة عندما احتل مالطة 
ومصر »> إلى درجة منحت القنصل الفرنسي منزلة ملحوظة بين انداده ي 
طرابلس . م توثقت فا بعد صداقة الباشا مع فرنسا ععاهدة مهدت ها 
مباحثات جرت بين « ناودي » وهو مالطي أرسله نابليون لذلك الغرض› 


وبين وزير خارجية الباشا « محمد دعفيس »' 


ولكن الانتصارات البريطانية الي جاءت بعد ذلك يي البحر المتوسط 
أضعفت النفوذ الفرنسي ني البلاط القره ماني » غير أن هذا النفوذ م 
يستسلم تماما للنفوذ المريطاني ا ن او ا 
وارنجتون » قنصلا“ بريطانياً عام ني طرابلس . ومع شدة نفوذ وارنجتون 


کان محمد دغیس رجلا یتتع باحترام شدید وو اسع ا ا مع المسافرين الأجانب › 
ورا ق ال کا 


إلا أن يوسف باشا م ودغه ا ادا يشر ان هذا النفود دائم ا يتزعز غ . 
و مرت ,ستاسة يوسف جاه قنصلي بردطانيا وفرنسا › صاحبي أقوی اسطولىن 
ي اللحر التوسط > بااثارة الواحد عل لار > فكانت تة ذلك أن 
هت دور رة والمرارة الاعاة ي رة ف طرالس 0 واشترت 


طويلا تطغى على العام القنصلي الصغبر ني عاصمة الباشا القره مانلى . 


اتل الاح 


م یردد ذكر اسم ي تاريخ المحاولات المتكررة لاخبراق افريقيا من 
جهة الشال › مغلا تر دد اسے العقید ھا غر وار #2ۃتùg Hanmer Warrington)‏ ( ` 
الذي يعتر شخصية ملحوظة 4 البحر المتوسط ني النصف الأول من 
القرن التاسح عشر قاراھ ٤‏ لی اهمه با كتاف افر ھا ا لا یا 
جهداً في مساعدة عدد كبر من ¥ واأرحالة . 

سا تورف شتا عاصلا وارککو ن وا ی ولک دی ادوا 
ي سنة ۱۷۷۸ . ويبدو من رسالة قدمها للورد باثورست بتاریخ ۲٤۲‏ مارس 
»حول حدمته العسكرية .»> أنه دحل هذا الميذان العسكري وهو 
في سن ااسادسة عشرة برتبة E:‏ م سالاح الفرسان > از چ مع رتب 
نقیب»› فرائد »> e‏ قائداً لقوات الفرسان المتطوعين « رقي بعدھها 
الى مرتبة مقدم . واس بعد ذلك إلى اسبانيا وخاض بعض فة اة ي 
فرنسا > جرح ي إحداها وعاد إلى امجلبرا » واشتهر بالعقيد وارنجتون . 


۱ يشار اليه عادة باسم العقيد و ارنجتون » ولكن معظم معارفه كانوا ينادو نه باسمه المجرد » وهكذا 


NO 


وقد انتهت خدمته العسكرية سنة ۱۸١١‏ نتيجة سوء تفاهم مع الفريق 
أول بللاستروس » ثم ظهر فجأة كقنصل عام بطرابلس سنة ۱۸١٤‏ › 
ولا نعرف كيف توصل إلى هذا المنصب . 


ولکن يقال بان صلة مرببة كانت تصله مع الأمر نٽ Regent‏ › 
ولي العهد الريطاني غر انيه لا اتوجد وفالق رة أو برسائل ي 
الارشيفات الملكية 0 أو تشر إلى ذلك . وقد صر ح عن تلك الصاة 
الغبر عادية القنصل الفرنسي العم ي طرابلس سنة ۱۸٠١‏ ي وثيقة اعترت 
هامة للغابة ' . ورغم العداء الشديد آنذاك بین فرنسا وبريطانيا » والتنافس 
بينها ني شمال افريقيا › إلا أن القنصل الفرنسي العام ( بليسيه ) عرف 
بالتزاهة والاستقامة » وبالتالي فلا محتمل أن يكون قد تحامل على وارنجتون 
ني الكلام عن صلته المريبة بالامير البريطاني . 


وني طرابلس استطاع وارنجتون بعد ثلاث سنوات من وصوله الها 
ان عطے برد کر ع الافااء کا وی ت .> وجب دیون 
رل دات لیر ل الا فا بای فا کبیا من را 
المرح وحماسه وادارته الممتازة هذا النفوذ الذي تتمتع به بر بطانیا لدی هذه 
الجكومة آک منه لدی أي حكومة انحر ی مال افرشا ا ل لفك 
أصبح اسم الجلترا ني طرابلس هاما إلى درجة ان الباشا ندر ما بقضي في 
اده امه و نزاع ما دون استشارة القنصل ال ر يطاني حول ذلك »۾ > 
ويضيف بان القنصاية كانت ملاذاً لمن يريد الحماية . 


١‏ تصف الوثيمَة وارنجتون على انه رجل عاطفي وعنيف شديد الاستثارة » حب فرض نفوذه على 
زماائه » وانه ماز وج من بنت غير شرعية للملك Nc‏ الرأيع » وبذا يفسر تغاضي الوزراء 
الر يطانيبن ة٣‏ 
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تفضیل کلابرتون على دینهام ي خصامها . وقد کتب جیمز ریتشادرسون 
Richardson )‏ .3 ) قول » بعد انتھاء حک القرمنلیین ورجوع العمانيين : 
« لم تعد توجد هذه الأيام تلك الحرية الي كان يتمتع ما وارنجتون زمن 
يوسف باشا » فقد ظل العقيد مدة طوياة »> وخاصة زمن الحرب الفرنسية› 
الباشا الفعلى لطرايلس » . ويضيف ريتشادرسون كيف أن وارنجتون تجرأً 
یوما اف نتيجة لأحد الأعمال الي قام ا الباشا وهدد بضربه > م 
عاد ي اليوم التألي وتناول معه طعام الغداء في الحديقة الريطانية ' . 


كانت هذه 2الاطراعاتاأمرآ قالغا افية كا عكن أن جر فخ القننل 
نفسه » وهى صادرة على رحالة حدق اأعهد بالىلد « ماش ععرفة 
وار تون الا بالہبلد > تبهرهم شخ الودودة »> وكذللك ل کان 
دبڏله من جهود كبر ة لمساعد م > وما دقدمه من کرم واسح نحت سقف 
ضبافته . 

کان وارنجتون ولا شلك صاحب نفوذ » يشتد أحیاناً » لکنه لم يکن 
کا توحی هذه الاطراءات وکا اکت کا بلیسيه فما بعد » يغطي 
E RR E‏ 
نفوذه تتمتع عحاية من يدخلها > بل كان ذلك حا لمحميع القنصليات 
الأجنبية ر حسب اتفاق مع الباب العالي ال ر كي ا ان اكىن 
« الناشا الفعلى لطراابلس » کا ادعى له أبناء بلده فھڏا غر صحیح على 
الاطلاق > کا یو ضح وار نجتون نفسه . ورغم انه عتع وقتاً ما بعلاقات 
حيمة مع الباشا » فقد مرت فرات طويلة كان يتمتع القنصل الفرنسي 
فا قرت اوثی عند الباشا . وكان من أسباب ارتباك وارنجتون الدائم 


۱ الواقع ان هذا الكلام مناف للحقيقة الي رو اها الكتاب نفسه والي سير و مها » فلم يكن القنصل 
البر يطانی إلا رجلا جاعاً عصبيا » عا آثار عليه سخط وزارة خار جيته » وقد عرف الباشا بشدته 
ر ا اقاس دجت ا 


۰0 


امام الباشا الاستباء الذي سببته حلة اللورد | کlıوٽ‏ ) Exmouth‏ ( عتل 
طول الساحل الشمالي لافريقيا لمنع بلدانه من اسرقاق المسيحيين ‏ . 

و کان من نتائج نشاطات إكساوث عودة الود بین فرنسا والباشا » 

وظل نوات طویه عل هدا الال . وي س٥۱۸۲‏ کتب وار شرن 
لى باثورست يقول : « ي هذا العام احتلت وظفتان هامتان في طرابلس 
من قبل رجلىن زادا من تقويض النفوذ الريطاني لدی البلاط . انی آسف 
سیدی د اع ارا ا ی ا ي النشواذ ا 
عندااهده ا(الليكوامة ؛ وما كنت ي٠‏ عملأ دائب فإني أخحشى الت كيد لک 
بأن السيب الحقيقي اي ذلك يرجع . إلى تعيين حسونه محمد دغيس » 
و کان هذا الرجل شیاین الوزیر اق «( محمد دغيیس » » وقد تعام 
بعرنسا » ويتحدث الفرنسية بطلاقة ويعرف حبه لفرنسا وثقافتها . وقد 
ذهب مرة إلى لندن فاراً من داثنيه أي مرسيليا > ثم استدعاه الباشا » 
ویبدو ان تجربته ,بانجلترا كانت من الضعف عيث انا لم تعدال من تفضيله 
الواضح لفرنسا . 

والوظيفة المامة _الثانية هي الي ملأها ‏ سنة أ ٠۸٠١‏ البارون روسو 

Rousse )‏ ) کقنصل فرنسي عام ا کان روسو عالاً (OE‏ 
سرعان ما أصبح مفضلا وعبرما عند أهل الد روكصان ,اعرف ين 
وارنجتون وأ کر علا بأحوالمهم . والواضح أن روسو وحسونة أصبحا 
صديقين حيمين » مما أضر بالمصالح البريطانية بصفة عامة »> ومصالح لينح 
اة انحا فة 

كان من سوء طالع لينج أن يبلغ طرابلس ني لحظة كان فيها النفوذ 

اللا ااك باوت ۱۸د سال ال افر ا في حملة لتأمين اطلاق سراح الرعايا 
البر يطانيين الذين تعرضوا للاستر قاق » وكان من نتائجها اضطرار دول الساحل التخلى عن هذه 


اا اة 


° 


ال رظاني ى يفل 0 با له افد انى إن اة ٠‏ و ن 
المشكوك افا أن يكون الفرنسيون قد حاولوا منع لينج من بدء رحلته 
إل کو 5ا الح وار تقون بو کا. اكك لين اصرااحة وقد أصبح 
واضحا ان الباشا الذي عمل کل ما ى > وهه اعد ةا لو وغل 
ا لمساعكدة ١‏ رعثة بورنو cC‏ آک یتہی اتجاهاً e‏ حو e‏ وعقد 
يتمتع بالتفوذ الذي ما 0 eh‏ بلده ډدعونه له . 


والیر الد گر ان وار تون کان عک ان بكرن فللا کا فال که 
المعحيون به :الو ان فا کانت تتمشى مع شخصيته اللامعة 
وتعادما . فالواقع اکان و راا فيا وبلا وکشراً ما سلا سیاده 
ي ١‏ داوننج ستريت » ( مقر الحكومة بلندن ) القلق » ان لم نقل سهر 
الليالي . وني يونيو سنة ۱۸٠١‏ بلغ الأمر حداً دعى اللورد باثورست إلى 
تحذیره « بالامتناع ما أمكنه الأمر عن التدحل بي علاقات الباشا مع القوى 
الأجنبية » . ولكن مناسبات كانت عر تفيض على وار تون بتوبيخ عنيف 
من الحكومة الريطانية . ولا بد أن أمرا غير عادي قد حمل القنصل على 
غا وا ما ا چ اتو وکام ا خی ف ا وچا ین 
رضى اللورد »> ولكن سخط الحكومة عليه ازداد مع الأيام . 


كانت أخطاء وارنجتون ني الميدان الدبلوماسي تنبع من طبيعته المهتاجة 
المشعرة > وكانت ني بعض الأوقات أيضاً مصدر حبرة وورطة لارحالة 
الذین کانوا مبجدون عنده کل کرم ودا ا وا ا ا 
حظاً جيمس ریتشاردسون . فقد کتب ریتشاردسون إلى واربجتون من 
Ê‏ بره أن تجاراً معينين من طرابلس > ماهم له › ممن هم تحت 
المماية البريطانية ›» عولون بجارة الرقيق الي يسبرها رجال غدامس > 
و ان يعلن ذللك حى حرج من جال نفوذ غدامس . ولكن القنصل 
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اعتر الأمر شيئاً يعنيه وحده وسرعان ما عادت الأنباء المشاعة الى غدامس 
دة ب الاين لن نر شاد 0لا دان يكون هو الذي نقل الحبر » 
وكان لسوء حظه ما زال هناك » فكتب يقول : « لذا فإنى مدين للعقيد 
وارنجتون » لا ي تسهيل مهمي للتقدم ني الدواخل › TIE‏ 
مشا کلي مائة ضعف » 


وم تكن لوارجتون نحرة "يي ازتياد الذواحل لدا فاته كحت إل ىدن 
قبل بدء بعثة بورنو يقول بأن الطريق من طرابلس إلى بورنو « سهلة 
اكسهولة الطريق من لندن إلى ادنرة » » م أخر ريتشاردسون بعد سنوات 
ا ر 


وعندما وصل لينج طرابلس استقبل کأي زاثر بريطاني آخر حرارة 
وكرم من جانب ,القتصل -وأسرتسنه » وكانت تسكن حينذاك افا تسمه 
و الدرقةاام أو « الحديقة المريطانية »> وتبلغ مساحتها ستة أفدنة »> وتقع 
على بعد ميلين من المدينة تطل على البحر والريف . وقد بى وارنجتون فيها 
مولا اه یواست ا لاه دولا اشباای "ت و فیط ا۲ سور اناه 
جسة عشر فاا "ا ولقك تطورت الحديقة بعل حمسة وعشر دن عاما قاض حت 
تجود بكل أشجار الفواكه المعروفة ني شمال افريقيا » وتزينها جميع أنواع 
أشجار الزينة . 


ر کان وارمجتون شدرد التدين ¢ مجتمح ي منزاله کل اا 
لفان الین اتون اليه » ويقى هو معهم صلاة الأحد . وكان 


. رحلات ریتشاردسون‎ ٩ 

۲ كان الدولار الاسباني يساوي حوالي ريع دينار ( ليبي ) ومن أنمن العملات وأكثر ها طلباً ني 
شال افريقيا . 

١‏ كانت الديقة البريطانية تق قزب البحر في المنطقة المساة حالياً « المنشية » ومد على طول 
السالحل شرّقي طرابلس . 


كذللف بط ب بحول لتاس تف ا نطاقا دم ا2 اغجاب ويقالة بأنلتة أزبحة 
أولاد > كان الثاني منهم يقم ي المدينة بين الأهالي » يتخدث لختهم 
يلبس ملبسهم . 

رات بل لاك ات > الات مهن هی « امه ا > وسرحان ا :مال 
اليها لينج » وانشد قابها هي اليه »> فتزوجا قبل يومين من رحيله إلى 
مكتا . وقد عفد قراا وار نجتون لفسه › ن حقه ان بفعل 
ذللف > إولكن اقفتا ة E E ET N CE‏ 
الوثائن فا بعد . وقد أصيب والدها تحزن ساعة عقد القران . وقال في 
ف : أعکن أن يكتشف الزوجان ر أن زواجها غر شرعي ؟ ولکن 
آتم الزواج » واصضذر وفقة نذلك *. 

الواقع انه كان يسيطر على اسرة وارنجتون جو من الصرامة والشعور 
بالواجب الفقيل الظل أحياناً > فنجد ان وارنجتون مثلا قد كتب إلى لينج 
بعد شهرين من رحيله وفراقه عن زوجته الكسبرة الجناح : « إن زوجتك 
نة العزيزة هي في حالة جيدة وسعيدة › عم ا ن 
ES‏ 

ولقد عانى لينج أشد المعاناة بسبب من بلادة صهره . فقد تسلم بعد 
أشهر من سفره رسالة من وارنجتون ره فيها عن الضيق الشديد الذي 
انتات وزير المستعمرات لشدة تكاليف حلته . ولكن تلاك الرسالة كانت 
عدمة النفع > بل الما زادت من تعاسة لينج الذي لم جد الطريق إلى 
ھ5 بخبة و االطرتى ى نكن وال نازیس اب كا قال القنصل من 
قبل » وکان حزنه شدیداً إلى درجة کاد معها ن يعود أدراجه إلى طرابلس 
ولقد هلع وارنجتون عندما أدرك ما فعله » ولكن اخطاءه كانت شنيعة . 

کک هال کی ورزر کد کی کن ایک ر ما 
حکا قاطعاً » ور عا کان هذا القليل في صالحه . ورغم ان خدمانے 


۲۹ راتان عد لا ١‏ 


لبلده كقنصل عام »,كانت معترة نماما » إلا أن ریتشاردسون .کان بعوزه 
الدلیل ي ثناثه عليه وقوله بأنه کان یتمتع باحترام شدید ولل درجة اظن 
معها في الصحراء روني أماکن مثل غدامس وغات › بان .طرابلس كانت 
تبعاً للريطانيين أو تحت حايتهم . والواقع أن أحداً م يعان من ضعف 
شخصية وارنجتون مث عانى ابنج ع الذي رظل ٠‏ ارعم للف > بنظر اله 
باحهرام واجلال . 


° 


لاا لخ امن 
کالابرتون ولينج 


کان إعجاب وارنجتون بکلابرتون ( ١٥۲ءءممة!٤‏ ) مصدراً لاثارة الغضب 
عند لينج کات چوا رغرن اندو ی نحضل: الاوقات و اغا يشجع البحار 
الملجرب ( كلابرتون ) كي يغتصب من المجندي الشاب نصف ما كان 
يأمل ي تقيقه في عام الاكتشاف . 

عندما وصل لينج طرابلس وجوا ان وار يوان قف ,اسار اعلا لخدن بإغادة 
إرسال كلابرتون إلى افريقيا للببحت عن أسفل التيجر ابتداء r‏ حلیج 
نن » علا بان کلاپرتون کان قد غادر طرابلس من توه عائداً الى 
ال | 

ورغم ان الاقتراح | I SD E N UE a PS She‏ 
لينج الذي كان يأمل ني القيام بنفس العمل عن طريق عبكتو » وقد كتب 
إلى باندينال يقول « اني آمل أن أصل بنن ثي منتصف مارس القادم 
تقرياً » وأرى ان من الأفضل للحكومة انتظار نتائج عاولي قبل التفكر 
ي القيام باي عل ابع ناء سق ذلك اكان » 
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وکانت رسائل وارنجتون إل لینج آمراً لا يطاق » لاما كانت تتعقبه 
ي الصحراء » تری بأنه لو توجه کلابرتون الى نفس للميدان لأمكن ها 
أن يلتقيا ي منتصف الطريق مما يوفر على لينج جزءاً من رحلته . ولكن 
ذللف بالطبع کان آخر ما يرغب لينج فيه »› لأنه كان يتعطش للمجد 
واثةاً من نيله . ولم جد اقراحات وارنجتون أي قبول من جانب لينج› 
فكتب وارنجتون إلى اللورد باثورست يقول : « لقد حاولت ان أغرس 
ي ذهن الرائد لينج الاحمالً البهیج بلقائه مع کلابرتون ي سوکاتو 
( t00چ)S0c‏ ) » . ویعد ا قليلة کتب الى لينج قائ AE‏ 
شك ستقابل کلابرتون عند يورآي. (¥عسه¥) » وأری ان من ا 
الضروري حنذاك أن تتوجه الى بنن » . اكه غاة شس الك ة فى 
رسالة يعثها له بعد أسبوعين : 


ا 
اموت والاك » أن يسمع من صهره بأنه يتوقع تماما أن يسبقه کلابرتون 
إلى لجاز يعتر الهدف الأساسي من رحلته هو نفسه . ورغم ذلك ظلت 
ثقة لينج بنفسه ثابتة لا تتزعزع فكتب لباندينال يقول : « إني مدرك 
ان کلایرتون قد توجه إلى خليج بنىن ليقوم بالكت شات الذئ ٠‏ انفده مذ 
وھ طویل ۰ و لکنا کان دالاو لن انیو فر اة د ل ن 
اكتشاف ذلاف السر الدفنن مودع لي » وآمل تقيقه مع قدوم ارش ا 
ابریل . » ورعم ان وار نجتون ظل درسل أصهره أحر الأماني > إا ان 
لينج ظل ينظر اليه وكأنه يضع كل امكاناته المادية في خدمة كلابرتون 
لاستخدامها ني سباق ٠‏ لا ليصل الى سوكوتو أو يوري فقط » بل 
للل ,ار كج بها انا . ولكن لينج عقد العزم من جانبه على 
استغلال وقته ا فد امهمته! ٠‏ لا للقيام ) كسابقة کلابرتون الذي ابچ 
دى وكات هدفه الوحد هى الال الاکتشاف ولوة انيه جح ي 
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ي الوضول إلى ,تمبكتو ». وهذا ما أشلك فيه » فإني سأكکون مسروراً 
بلقياه فيها ' ) 

ولكن »هنالك ٠‏ أساس للاعتقاد بأن كلابرتون كان يغار من لينج»ورعا 
کان تفر ٣ل‏ كمل ي دان راا رة اله ا وار ران 
الذي کان نيلواقم باشد :اھا بنا لاز یاد هن «شیاحقی- دلت وقد 
طلت من ر کلڈزرتون حدما اکان ٤‏ ا طر ابال ان بژ لهاي معلؤمات عن 
الدواخحل تساعد لينج » الذي كان ما يزال ني مالطة متوجهاً إلى طرابلس . 
وقد جشى وارنجتون نفسه مشقة تسجيل هذا الطلب ني رسالة إلى كلابرتون 
الذي كان ضيفه نذاك › يقول بأنه قد تلقى تعلمات من وزارة المستعمرات 
لتقدم هذا الطلب » وكان من قبل قد طلب ذلك شفهياً ولكنه لم يتلق 
جواباً مرضياً من كلابرتون . وقد كتب كلابرتون إلى وارمجتون رسالة 
ي اليوم الغا مدن تف وراه زار عر ن ولا شك وله 
اليها > ما أكد الاهام بأن كلابرتون لم يكن يضمر أي قدر من مساعدة 
لينج ASE at‏ منع تلك المساعدة . وعندما عاد إلى لندن وجد وزير 
المستعمرات على غير استعداد لاحمال مسلكه الأناني الذي سلكه . 


وني اغسطس وصل لينج إلى بي وليد وكتب إلى ويلموت هورتون 
( ٣٥ا10 W:‏ ) وكيل الوزارة > معترفا بلهجة أقرب إل السخرية » 
باستلام رسالة ”« تبن الاراء والاقرّاحات الي طات +« : E‏ کلاررتون 
ارساها لي لأسترشد ما ... وقد طبق فحواها العام فعلا وار شتلق ق 
نفس اليوم ا إلى واربجتون عا قاله کلابرتون وبرآیه و ي ذلاك 
« وتلفت بالمناسبة تلميحات من وزارة المستعمرات عا ارسله واو کون » 
والواضح اسا انترزعت EEE‏ کي ار ا و تشہر بان أتعاون معلت 


الحمعية الملكية »> ٠١١۷ - ۳۷٤‏ . الواقع ان كلابرتون تلقی او اڑا ناو رات ی م ولو 
6 التو جه إلى سو كوتو م إلى مبكو اشر يطة تأكده من أن لينج م يصلاالهاا, 


FE 


رب لاسا رکا طا 2 وف ان الا 
مع المواطنين مورا عليهم . ولکن ای مسن اط آن, کون حلاف 
mer: NE,‏ ملاحظاتي سرا » » فالشمس لا تشرق ي 
الزوايا المظلمة . قول 0 جب الا امحدث ڪن النساء دوعا احہرام ( 
نئ NT‏ عرف اني لفل ادلات اوا او اإقت افونا فن 
ا ا عرفت عنه مثل دال . وقول ) ا 1 اتدحل ي شول 
ا ا ا ب مال رھ ررر چ افر یکن بی 
هدابا اوزغها | .. اني 3 احتاج ى اشباح تظهر ۳ قہورها دک 
ل هذا الكلام ( 


کان عکن الرجل اعقل من وارنجتون إخفاء رفض كلابرتون تقدم 
المساعدة إلى لينج »> وكان من نتائج ذلك أن بات لينج مهموماً ما جعله 
یتحامل على رجل - کلابرتون ‏ برز يي میدان کان فيه لینج ما یزال 
اف ندا الا نوهو انا غا افر قا کو کیت ل داه سافن 
یقول : ١‏ اني استخف بفکرة بلوغه مبکتو قبلي .. بل کیف مکنه 
التفكبر ني ذلك » ألم تكن لديه القدرة على ذلك من قبل ؟ ألم يلق 
بالفكرة ويطرحها جانبا ؟ إني لا استطيع تصور هذا الأمر : رجل 
يصبح على بعد يومين من النيجر م يرجع دونما يراه . استطيع التأكيد 
وکات .سو کرای ات الغلا ارقن بعد و رواتی اشر 
ممأ کداً بان شرف جل هذه بالعكلة مروك ل انا | 


تعاوناً صادقاً .: وجب أن ال 


. المعية الملكية‎ ١ 


کان من احدی شروط تعیین لینج ان يقوم برحلته الى عبتو بصحبة 
دلیل دمن الطوارق امه م حطبطة 1 ر( ھا832 ) وق کان غر دا 
ذللف الشرط الصادر عن رو زارة امتح ات ي لان لينج م کن بعافت 
إلا القليل عن الطوارق آذذاك > و يغرف إلا القليل كذللك عن حطرطة 
تبه ر ولك العروف هبه كان كافا لوقام الضصوء عل هة اة 
والواقع انه کان غر عادي الى درجة الشذوذ » وكان شذوذه يتجلى ي 
لله الديك الليواد الان الك ار من اولئلك الزوار الغر مبوبين الذين 
ظل تلط مهم طيلة ثلاثىن عاماً . وقد عرفه الرحالة جميعاً من لايون 
سنة ۱۸۲١‏ الى رتشاردسوؤن ونارث سنة ۱۸١۰‏ . 


١‏ لم يعر على نسخ من تعلمات باثورست إلى لينج حول ذلك » ولكن يفهم شيء عن ذلك من ردو 
ر ا يومیاته يول : CO CO MLD,‏ 
سیادتک تقعضى التوجه من فزان إلى تمبكتو » إما مع قافلة ما » أو أن أضع نفسي تحت حاية 
ھچ م ازارو س » . يبدو أنه تم الاتفاق على مصاحبة حطيطة قبل التفكير في 
الالخحاق اة اا أو عدم الالتحاق . 


1° 


کان حطيطة ابن خودن ینتمی لطوارق هجار ممن کون انول 
غات . وقد وصهه زاسون الذي م یکن یعرف عنه سوی أنه 
عجوز متعب »۰ بقوله : ( انه رجل شديد المدوء » عظى عحة شديدة 
نظراً لنزعته السلمية » ولكنه شيخ من المرتبة الثانية ۳ ل انقو 
سياسي على الطوارق يتعدى ما يتمتع به زعم قبيلة » ' (١‏ كان من 
احدى خدماته للمكتشفن الاحتفاء م في أرض قاسية وعنيفة › ولم 
یکن غبره على استعداد للقيام بذلك . وقد أصبح لدیه استعداد شخصي 
مسار ة الوت جاة الاوز وبين الغزيبة هاو كان و افع ى ا حابة ,خاوفة 
من الإهاة الي يتعرضون ها "اكوا" ومن حب الاستطلاع والفضول 
الواسع والعدفت إلى درجة حل :السر ية ارا شه مسجل رفن اجل 
هذه اللحدمات كان حطيطة جد المكافأة الحسنة . ويبدو أن قدرته على 
كسب ثقة الرحالة البريطانين المتتابعين اكسبته “معة ومكانة خاصة بين 
بي قومه » لان الامجليز » رغم ما كانوا يواجهونه من احتقار ككفار» 
كانوا أيضاً بجدون معاملة خاصة لأنمم طردوا نابليون من مصر . ولكن 
حب حطيطة للأوروبيين لم يكن ني البداية نابعاً من المكافأة الي قدموها 
له » بل يدو انه من دافع تطوعي › لانه کان يشعر بالفخر عندما 
ينشد الناس مساعدته . وقد اقترح على ريتشاردسون تعيينه نائا للقنصل 
المريطاني ني موطنه بغات » لأنه كان شخصية يعرفها الجميع هناك وعلى 
ای نر روق و غامش 8 وما ران افا رک3 4 


E N‏ فرصة التقى فيها حطيطة مع الرحالة »> كا 
يبدو . فقد كتب ليون حول رحيله من مرزق ي تلك السنة يقول : 


وجاء حطيطة الطوارتي. للاستئذان بالانصراف ؛ وألح على هذه المرة 


ا ا خاد او ار سوت ۷ € ۰ € 16 . 
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کشراً بأن أمر عند عودتي لافريقيا › ببلده الذي يعتر هو زعا ها »› 
وأن آخحذه معي لى بلاو الا ضاف قزل انم سرن د راض عام 
الراضى لز أخضرت اله اسيغاً. كالتئ اخله ,> اإنه الطوارق الولحيك الذي 
رأيته » لم يكن يتسول أو يقدم المدايا توقعاً للحصول على هدايا بديلة » .' 


وبعد مرور اکر من سنتین وصل دینهام الى مرزق ي ابريل من 
س۷۷ ۸ ركان مل ٠سا‏ زامن لرن ١‏ جدنة دمنةا إل خطيطة. . 
a E a RR a e‏ 
وستاغان ما شرف ادر ١ي‏ المدية كلها »ااخرل السا الذى اتلقاه تمططة 
والذي بقدر عأثة لار ك 


وني الأشهر الفلاثة التالية كانت بعثة بورنو كشراً ما ترى حطيطة ف 
مرزق وحوها »> ويي غات > إلى حيث اصطحبهم ایدو آن ر مهه 
م اتکن تتعدی کشراً استشج تفار اال للمکتشفىن » ولکنه کان يتمتع برغبة 
غر عادية لحعل مستخدميه يتصرفون تصرفات مقبولة في متمعه › ر 

تمتع بتخليمهم اسو الول الالرت ‏ يوقد ن جيب أودني مزة جيك 

21 سدقا ايخطيلة جات مجلهف با لعلا ,أشخاضاة مر موقن آي وقد ,الى 
عدة حاضرات على كلابرتوك » . والواقع أن العثور على رجل كحطيطة 

مستعد » بل متلهف للمساعدة وتقدع النصح حول السلوك الاجماعي › 
کان ا غر عادي ٤‏ قارة كانت العادات الغريبة للغرباء فيها کٹہرة 
السخرية > لا الاستحسان . ورا كانت هذه الميزة النادرة » اكر مما 
سواها »› هي الي توت نا طة ڪنل المكتشفين n E‏ أعرب ت- اوي 
وزملاؤه عن جزیل امتنالہم له واهټامهم به عندما اوقعه المرض »> رغم 
انه كان جرد إصابة بالملاريا 


۹۳ وتء‎ ١ 


وينبغي ان نتذكر هنا عرض حطيطة لمصاحبة لايون إلى « بلاد 
اازنوج » > ويعي بذلاك هاوسة . وأوضح لأودي وزملائه اہم يستطيعون» 
بنفوذه فقط » الوصول سالمين إلى مبكتو . وما كانت هذه التصرعحات 
ا ن افريقي حبرم » فقد ترددت في لندن ووصلت إلى مسمع ال م 
اال الاورد باثورست وجیمز رينل وجوت ازو ٤‏ من کانوا مهتمين ‏ 
با کتشاف افریقیا . وقد كانت تصرحاته عند اولئك الرجال وکأا کلات رجل 
مقدس IF‏ فح كل بات الق الطادى اال قلت أف تما ٠‏ ومكدا 
اما ا عات يصطحب لينج حطيطة الى مبكتو » بدلا من 
السر وحلده ا 


واا اة ب ا ا ا ا ل ا 
اقناعه بالقدوم البها > وقام بدلا من دلت“ بانقظار لینج ي عدامس اومتها 
رافقه الى توات فةط . ويبدو ان وارمجتون لم يدرك السبب الوجيه ني 
تردد حطيطة - ني المغامرة والابتعاد كشراً عن بلده . وقد كان حطبطة» 
کجمیع الطوارفق المهابين عك جر اہم از غر وفاق معهم > يستطيع 
الوصول الى طراباس دون المرور بالبلاد الشديدة العداء للطوارق" . واما 
سره من توات الى ا مبکتو فهو أشد-خحطؤرة › لان الطريق تقع تحت 
سيطر ة قوم هم ي عداء تقليدي وشديد مع الطوارق 


ومع السنن ذبلت ابتسامة حطيطة وتضاءلت قواه » فقد سجل 
ریتشاردسون ي مذکراته ي أحد الأيام من سند ا ۸ے قول :و لو 


TL‏ بثو تست لن بان حمايطة موجود بطرابلس حينذال فار سل لى وار نجتون کي يبقيه ہا 
خی وول لین . 

۲ كان حطيطة قد وصل إلى طرابلس في أغسطس السابق » واستطاع وارنجتون بعد عشر سنوات 
إقناعه بالحضور إلى طرابلس مرة أخرى » ولكن حطيطة ل بحضر إلا بعد أن تأكد من سلامة 
الطريق . 


أصبح حطيطة طويلا نيلا واهن القوى » » يسخر منه أبناء قبيلته . 
م ازداد ضعفه بعد أربع ات اشر ی او کان ا ا 25 0 
للاوروبيعن » رغم تظاهره بالعداء هم . وكان عكن للتجار المرزيطانيين 
زيارة سوق غات بأمان لأن حطيطة كان يتمكن من حايتهم » وكان 
قال دالكثر امن هدابا : 

دو أن مستخدمی حط طة قد ادوه رة ادارا ¢ ولكن دہدو ان 
حطبطة قد يذل ہم وقدم »من الحدمات ما بفوف هدایاهم » فقد استمر 
على خدمتهم حى آخر أیام حیاته : ولا بد للأجیال أن تبقی کرعة لذکری 
رجل متواضع من بدو الصحراء »> فهو دو سجل دستحی ا E‏ 
اه فق مدكرات الكفف رای طلة ما درت عل کان عاما من 
الرمن : 


۹ 


المضتل اكان 
قصة عبكتو 


کان ا شاف ا مکی جرد بداية لاكتشاف ماية النيجر » الامر الذي 
يعتبر الطموح المتوج للياة لينج القصبرة . والواقع ان لينج كان على 
استعداد للتضحية بأي شيء ني سبيل ذلك » ولكنه ۾ يکن دستخف 
بقيمة تمبكتو » أو يستهين بالتقدير الكبير ها من قبل الجمهور « كعاصمة 
A‏ : 


طلت ‏ کا طيلة خمسة قرون » ان لم يكن اكير من ذللكث »› معروفة 
ذا الاسم غر ادات وکات راء جدی, أشهي. لسن الجهر اة 
العا ٠١‏ ابل اجار كانت ي٠‏ ادان الكيرين ذات (أحيةلا: تدانها أضة 


غبر ها من ادن الحافية . 


وقد ا کتسبت مبکتو شهر ما من المخاطرات الى تكنف ”ار اقتها 
ومن حوادث تارعها المىء بالمتاعب » وارتقت ا ها من القرن 
اقاني اع اهادي إن مترلق جايتكسوقة جيلدي و دة د الج لشوب 
لمختلفة من البلدان المحيطة ما . ورغم الما تعتر مدينة في الصحراء » 


FY 


إلا اما تنتصب على ضفة ر النيجر وعلى قرب شديد من البحبرات 
افك ومشعطا تة أعالي زالتهاز 22١‏ وقد انالك هار بتعا نف كعات ااا 
الذين محملون بضائعهم على ظهور الجال الصحراوية › والشران والحمر 
السمودانية >٠‏ وي مراكب الامهار والبحبرات . وکان يتجمع فيها خليط 
عجيب من الشعوب › من مسلمىن ووثنيين » ومن عرب وبربر وزنوج› 
لتبادل الملح والتمر عحبوب السافانا والعبيد وجوز الكولا » أوفوق كل 
دف ی اھ افھے الیرت ۔ کات رک الور فیا ا رال 
مبهمة كا كان عليه الحال ايام هبرودوت > واتسعت نجارة عبتو في 
القرن الرابع عشر حى أصبحت تتد من ساحل غينيا إلى البحر المتوسط› 
حیث کان جار شمال أفريقيا يقايضون بضائع اوروبا بذهب السودان › 
نم ينقل إلى خرائن اوروبا الغربية حاملا اس «( عبکتو » . 


وھکذا اصبح ذه اذهف جى المطجو عا وى رادجات ان 


ومذه الأحمية لذلك السوق العالمي ثارت شهية جبران تمبكتو الي م 
تكن تلاف من وسائل الدفاع الطبيعية ما يقاوم الغزوات عليها › ولذا 
كان تارنخها سجا للحوادث » يتقاتل الزنوج والربر والعرب لاسيطرة 
على طرقها التجارية أو على المدينة نفسها . وليس ممنا في هذا المجال 
تار ها المتعب الطويل ٠‏ إلا ني فبرة متأخرة عندما وقع لينج ضحية 
الجوادث الي امكتها عبر القروك > فشكا اها سود اله قفرا 

م تقتنع أوروبا . ني العصور الوسطى ببروة بلدان الزنوج المخبأة في 
قلب أفريقيا » وبالمستوى العالي من ثقافتهم الام الذي 2ا ف وضول 


١‏ الواقع ان بريق الذهب هو الذي كان يدفع ارال 6افز اداو كرات »إلا كعات أفر با 
طمعاً ني. اشتغادل خير اما » ولم يكن الدافع هو فتحها على الحضارة » كا تجلت حقيقة ذلك ف 
مولجات الاستمار. و نكباته الي ألقها بالقازة وأهلها . (للعرب ) 


۲۲۱١ 


قافلة منساموسي الفاخحرة الى القاهرة . ففى سنة ۱۳۲١‏ عر امبراطور 
مالي ر الحظى لحرا ااي ء طريق )الى رامكة للج ر4 أرقت اأدهش , القاهرة 
بسخائه وکرمه وعا أنفقه من ذهب . وبعد خسن اما > عندما قام 
رسام الارائط لاجو ر کي را کريسکي برسم أطلسة للملك تشاراز 
ا حامس ٤‏ طهر ا سم مبکتو اول مرول :یخی اطاط شت اسم 
a GEE‏ 6 


وعندما طبع راموسيو ي منتصف القرن السادس عشر کتاب افريکانوس 
) تاریخ افریقیا ووصفها » » کانت تبکتو قد وصلت الى اوج شهرما . 
وفك اسنعكت اظ ليو افریکانوس ) Lio Africanus‏ ) ıزıارة‏ مک ي مهمة 
دد لو ماسبة ى بداية القرن عندما كانت مقرا وة ) اسا العظم ( 
Askia the Great )‏ ) . و كانت کو من قبل ومنذ زمن بعيد لدا 
لتجار شمال أفريقيا » ولكن زيارة بعثة دبلوماسية ها من قبل رجل عظم 
ککر ف فاس کانت تحت عامل سی تاا اتا .ديه فمذه المناسية› 
ومن مات ذلك الكرم الباذخ . ونما کتبه لیو عنها قوله : « إن لدی 
ملاك تمبكتو الغي الكثر من صفائح وصولمانات الذهب »> ويزن بعضها 
۰ رطل » وله بلاط فخم جد الات ی ونت دة لار ة 
بالذات ي أذهان الناس » لكنهم نسوا وصف ليو الواضح للاكواخ المبنية 

من الجر » المسقوفة بالقش . وظل كتاب ليو افريكانوس المصدر الشهر 
ى وبا ول افر قا حى القرن عايج عشر » وبقي الاس طيلة ذلك 
الوقت يرمون لتمبكتو صورة تبهر الأنظار » أوحى مم ما أفريكانوس. 

قد ا ودا رمم وتایز باج ادل رر اکن کی 
اواو لرن الاد اد جهن غار ا اندر لا بداوا تقون 


من تقاردر من لاهم ومراسايهم ٤‏ مرا کش ۰ فأرسل لورنس مادوك 
Laurence Madoc)‏ ( قا ي اغجظتین نة .٠١ :١ ۹٤‏ إلى اراثيشسه ي 


ا 


لندن عن وصول ثلاثين بغلا من السودان بمحملة بالذهب »› ولم يكن هذا 
التقرير إلا بداية لسيل منهمر من الأخبار › أدهشت العام كله . وبعد شهر 
كتب مادوك يقول : «يبلغ ريع تبکتو ستين قنطارا من الذهب سنوياً... 
يقال ا بان :مدا _ ر القاند ا لمر اكقل) : أحضل محا كرا الا يقدرا بنا › 
فل باتعا عن امل مناز قبل جج یوان طف انال حت شن اننا بز رن 
عما لدى بقية الدنيا ... ان هذا المللك المراكشي سيكون أعظم امراء العام 
افلاظل يطل حل “حاقل الباد اة رو قك د الخظقل الو تاوشب تال 
بريطاني آخر يتحدث عن عبكتو عن وصول بضائع متنوعة » منها ثلاثون 
خملا تحمل تر اللا ب وقد افا اة ألمف جنيه اسبرليني » وهذا 
مبلغ كان يعتبر هائلا ني ذلك الوقت . 

ولین المراكشيين فقدوا سيطر مم على السودان في المائة سنة التالية › 
خت اعقب ادار م الفاسدة ظا مطبق » توافق مع قرب استنزاف حقول 
الح ق لد ال لک ولک الد هی 
م يتوقف تاماً ‏ وظل يستخرج إلى درجة جعلت اكتشافه بالنسبة للكشيرين 
ر في اوروبا ) أمراً يفوق أحمية حل لغز مصب النيجر . 

كان من الواضح عند لينج وعند معظم المفكرين ان تمبكتو لن تكون 
كا بتوقعها اللحمهور ›-ولكن من المؤ كد ان اكنشافها شيكون نقطة حول 
ي تاريخ الاكتشاف > وهذا ما ثبت فعلاً فما بعد » لأن تحقيق اكتشافها 
من جانب لينج جعل منه زجلا مشهوراً ›» ولكن ذلك الأمر کلفه حیاته . 


تكول عالة سکان کنو من السونغاي » وآصلهم کا يبدو ٠سن‏ 


۽ اا ان5 كىيك : بادئء اة . 


TY 


ديندي وراء جاو العاصمة التقليدية للسونغاي . ولكن هؤلاء القوم قلا كانوا 
٤‏ تارمحخهم الحافل بالمتاعب »سادة ي مبكتو . ورغم أن المدينة كانت تقح 
تحت جحافل الماندينغ والمراكشيين إلا أن غزواہم كانت محرد حوادث ي 
صراع دائم مع الطوارق » الأعداء التقليديين للسونغاي » الذين دأبوا 
على ٤‏ الاخارة غلم عبكتى لنهلل مد يتطيعزت» به مهاب وتحاصة الده) 
ولا كان الطوارق عتلون الصحراء المحيطة بالمدينة من ناحيي الشال 
والجنوب » فقد ظل اللاطر حم على تمبكتو ٠‏ وظلت الغارات تداهفها 
دون توقع وعلى حين غرة » إلى أن اعتاد الناس فيها اجراء المعاملات 
وعقد الصفقات خلف الأبواب المغلقة ›» لا ني السوق المكشوف 
المدهش حةاً أن تزدهر التجارة والثقافة عبر القرون العديدة في مكان قلا 
تمتع بالراحة والأمن » وحيث كانت الحياة الاإنبانة_والممتلكات دوا غت 
رحمة قبائل الصحراء » إذ ليم تكن المدينة قادرة على حاية نفسها من غزوام 
حماية فعالة . 


GI 


نهن رسو ظط ليج انيمل ر فيكت وعدم كانت اتنط رضن يدم 
من المخاطر والتقلبات . 

ي ذلك الوقت كانت قبيلة فولاني الي تسكن مسينة قد بدأت تفكر 
القيام محملة تبشہر بالدین الإسلامي SE‏ الذي آثار قبيلة بربارة ي 
الد ج ولک اکان فكت ام ةة وا للمسلمين مما شجع زعيمهم 
سيكو » فتوسع ني نشاطه وخلص مسينة من حك بربارة الظالم »> وأصبح 
يسيطر على المنطقة الواقعة بين فولتا السوداء في المنوب وبين تمبكتو في 
الشمال . 

وعندما بلغ لينج تمبكتو سنة ۱۸۲١‏ » كان السيكو نفوذ كبر على 
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عبکتو » وعندما ”مع بأن أحد الاوروبيين يقرب منها آمر بطرده في 
الجال لرجع مک 

وم يتخذ سيكو هذا القرار لأن لينج ميخي بل الانه اوژوچی :وون 
الو ب اه ادر فر ارہ اا ل داظلب الو سلطان ‏ سو کو › 
ود دو ال الست ي تدحل بللو » الذي ببعد مسافة ٠٠٠0‏ ه٠يل‏ عن 
تمبکتو » جاء نتيجة زيارتىن قام ها كلابرتون للبلد سنة ۱۸۲١‏ وسنه 
٠ ۷‏ أي قبيل وصول لينج إلى تمبكتو وبعد الزيارة مباشرة . 

كانت المقابلة الأولى بين كلابر تون والساطان بللو حارة وودية» ولكن 
للك الان فا ان طا الاوز وی عن إلغاء تجارة الرقيق ٠‏ والأهم 
من ذلاف عن خحطط المريطانيين ي استغلال دواخل افريقيا تجارياً »> قدوماً 
من ساحل غينيا . ولكن الشكوك زادت مح الوقت » وشاع أن الحديث 
عن التجارة لم يكن إلا اا ا بر ان اداد كل اللا واج 
من الواضح أن کلابرتون لن يستطيع إ كاك ار اة رى الال - وواه 
Sa SI TOSIN aS‏ شت ف افر الات 
الا حة ٤‏ لقن أحضعم المند كلها لحكمک اوق واف باعل العامل 
مح اسلا طالا كان ذللك عن طريق طرابلسن والصحراء »لا عن طريق 
ساحل غينيا > وعارض بشدة فتح الطريتق إلى الساحل لان نشاطات الانجليز 
هناك لم تكن تشجع على الفقة فيهم باي حال »› ولكنه وافق فقط على 
حف قال وات در طاقن لل سجوای دن ج ا ا 

وعندما رجح کاا یڑ توت سنة ۱۸۲۷ وجد الناس ينظرون اليه عزید من 
الارتياب » وقيل له « لو وجد الانجليز منا تشجيعاً كبر فإنهم سيأتون 
إلى بلادنا واحداً تلو الآحر » حى ببلغوا قوة يسيطرون ہا على البلد › 


۱١ - رحلتان عر لبا‎ Yo 


ک) فعلوا ٤‏ اند الي اغتصبو ها من يدي المسلمين a‏ وم عص زمن 
طویل حی أصبح الحديث الشائع همو ١‏ إن البريطانيين بہيتون النية ٤‏ 
الاستيلاء على هاوسة ' » 

ومع حاوف بللو من النغلغل إلاوروبي ٠».‏ وبعلاقته الوثيقة مع 
ی ل ا ری لے واا ات ر 
عبکتو ٤‏ مما کلف لینج حیاته وأتی به الى آباء رحالته . 


| يوميات كلابر تون في يومياته الثانية . 


الف صل احاديعسر 
الكسندر جوردون لينج المكتشف 


من غير الغدل أن ك على لينج هن خلال رسائلهة فقط »> لا لقلة 
الرسائل GR ES AE NS‏ 2 ا ا 
الرسائل لم تكتب بقصد تقدىم مواد وافية للقارىء حول رحلات لينج . 
ولا يتوقف الأمر عند قلة ما يقوله عن الاقوام والبلدان الي زارها › بل 
انه لم يقل شيا عن الرحلة ولم يقل إلا القليل عن نفسه . فلسنا مفلا 
نعرف شيئاً عن كيفية تنظم وا ھی و و ی کا ر 
اله وروما › وما هي العاب الي واجھها ي سفرة . اللهللت . ويبلع 
الضتتف لخدا جعلنا نظن انعدام المصاعب ی وحهه . اما عن نفسه فلستا 
رف کا0 وا ایوا ی ر ی 
وماذاں کان اکل وري ويكاد من االصعب آن سيم ا عن آي| لحظات 
من القلى. الكير ,»اى عن ةفز عة الوصو ل ابر بجفئ) أو الور جل 
أصدقاء ي رلد الأعداء 1 

ولکن ينج کتبُ 0 اققا EE‏ حول غدامس > وم پک 


YTV 


يكتب بعده شيا بتوسع » إلا تقريره عن المجوم الذي تعرض له 
ي وادي اهنت ٠‏ ول بتحدت شيعا عن عان. صلاح الى لا تقل ية 
E‏ 

ولكن ليتج م يكن جلها بليدا ي رحلاته » فقد عرناا لسن حظه 
على تقریره « رحلات ي غربي افريقيا » » حول بجاربه ي دواخل 
سبرالیون سنة ۱۸۲۲ » حیث يقدم تقريراً وافياً حول حلته ویصف کیف 
کان یعیش ي رحلاته واسفاره ۰ متحدا عن البلد والناس وسل وكهم 
حوه > وانطباعاته الشخصية ي الحوادث المختلفة الي شهدها في البلاد 
اللرثة. 

ولا بد أن لينج قد تعلم من وارنجتون ني طرابلس ان ينظر إلى جميع 
الاوروبيعن والكشر من العرب بعين الريبة . وأصبح كذلك يشاطر القنصل 
رأيه رفي ,أن /الفرنسيين لا يألون جهدا ني افشال, خحططهر» ,عل .آمل إحباط 
مهمته . وعندما دا رحلته حذره وارجتون ثانية بضرورة التزام التكى 
والسرية » وکانت نصيحته له آلا خر أحداً شيئاً ما » حى عن خطوط 
الطول والعرض للأماكن الي عر ما . وي هذه الظروف »> وخشية وقوع 
رتائلو ى افد بر ۾ أمينة ءإ كان من الطبيعي ان يکون لينج حذراً فما كته 
اطا دمار کی ان نکن اه ایکون الل رال نة 
فقط بل لإخفاء مكتشفاته عن أعبن منافسيه الذين يغارون منه . 


والواقع ان لينج أظهر قبل الشروع ني رحلته إلى تمبكتو أن لديه 
الضتفات االذاهنمة' اللازمة للمحكدشمت > ومنها العقل الباحث المتحري ›» كا 
يتبسن من کتاره حول سرالیون . ويتبعن كذلك انه عاثة ومتقصي ماهر 
حسن جمع الط والمعلومات » وقد سجل وارنجتون مثلاً وصول 
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N E‏ ا ار ا ی ا 

ولا شلك انه قد استغل ني رحالته العظيمة مواهبه إلى أقصى حد 2 
رالشهر ة الي کان ورنو اليا . فيبىن تقر یره حول غدامس أنه لم يضع 
کا من وفه فھا دون الاسهادة منة . واعد کدلت, تقریرا جا 8 
تأحره الطويل ني الصحراء » واخر سابين انه قد جمع معلومات قيمة 
حول عادات وطباع السكان المنعزلىن في اا ضا وو واا ة استرات 
اا ذل اند ملواخه ا کتو | ول شل ان معظم کتاباته کانت تدون 
ضمن يومیاته الي فقدت . 

ولو أن يومياته كتبت هما المحياة لأثبتت اما عمل عظم الأهمية » ولكانت 
ذات: معلومات أكير ما في اعمال دينهام وكلابرتون » الي ما زالت ذات 
مقام رفيع في عام الأدب الكشفي لاا و از ما 
مانا اا الا ھی کے فر یسب یکا نم خاو د رلا ۰ 

وما يعاتب على ينج تر دده وتراجعه عن بعض الواقف . فقد وجدناه 
اكثر من مرة يعيد النظر بي مواقفه » فيفعل أو يقول ما قد عاب غبره 
عليه منذ فترة قصبرة کات ی العابق مثا قب عابت جل راوه ا 
جر امن کی ا اک کد ان فوت اچ د 
مده الطر ن دلت اخ درون لابه اباس :ال ر کي NR‏ 
الذي تبناه هو نفسه بعد آسابیع قلاسلة ,وقد طلا فة لا تز رجا عن 
رأيه ي أن مصت النيجر ينتهي. ي خليج بنبن > إلا أنه کان آحیاناً یظن 
بامکان جريانه يي اتجاه الغرب 

ولكن ما يلفت النظر حقاً تلك الصفة الي تيزه > وهي انه طالما ظل 
في صحة جيدة کک ردو ني شی او تراج عتم , روالتر بب اله 
کات غر اا داخحلي بان االله ا يزيد له كاف م را وام 
على القول بأن « ذلك السر الذي ظل محجوباً زمناً طويلا منروك لي ٠»‏ 


۹ 


وكتب ذات مراة ,انى سأفعل اكر ما :فعلهأخد- قل + وسأبدو. كا 
کت دائ اعتر نفسی : رخا دا عبقر رة ورف مغامرة ( 


أصبح موضع الضعف هذا يبدو فيه أكر وضوحاً بعد المجوم الذي 
تعرض له ني وادي أهتت حي كاد ملاك . ورغم طول فبرة نقاهة 
لينج نحت رعاية الشيخ العربي الودود فإنه لم يستعد كامل قواه العقلية › 
وریا کان ما یزال مريض الحسد . وهنالاك دليل قطعي على ان عقله 
الضعيف بدا ينحدر إلى حالة محزنة » فقد كتب ني أول يوليو سنة 
٩‏ الى وارنجتون بقول بانه لو فشل ني الوصول إلى تمبکتو فإن « العال 
سیبقی جاهلا ذا المكان » ولن يزوره مسيحي من بعدي » . م جاءت 
اشر اسا افاساو دة الى زوجته » ور عا كانت آخر رسالة کتبا عسل 
الاطلاق : « عزيزتي مله : أرجو أن تغفري لي كتاباتي » لقند بدأت 
كتابة امائة إرسالة ,للق › ولکني ل أستطع اکال “اة امخار) 


ويبدو إن الظروف » لا الصحة الحدهورة » هي الي تسببت في تغير 
الحطط الي ميرت آخر اسبوع في حياة لينج ' . ورعا كان العجز الجسدي 
هو الذي جره على هجر مشروع النيجر واقناع نفسه بالاكتفاء باكتشاف 
تمبكتو . ولكن الأحوال السياسية المحلية أجبرته على الحرة فما عساه أن 
بفعله وأین يتوجه . فقرر ولا ان يركب جملا ويرجع إلى طرابلس » 
تم قرر عدم التراجع وعزم على تتبع مجرى النهر حى يبلغ جني ٥٣م[‏ › 


۱ کان ف صلاح قد ظنه الناس » منجوبار ا ) تقسه » و أصبح هدفاً إلحقد الذي اثاره الأباه 
منجو بارك باطلاق النار على السكان دون مييز أثناء إعحاره إلى التيجر > وهذا ما أجبر ليثم 
مل االحخام نا افكراق راك راخ اقا راب ,| لاس ااا جرا عاو ,انير 


N 


ليس ي بلاد کان يعرفها حيث يصل الى سبراليون ويقبرب من البحر . ولكنه 
عدا وصل عبكتو ويجد أن فولاني مسينة غد أغلقو الطرل إل 2 
راو رشم دالت ۵ کل عن تممه ی ار ای عا ا ال 
فقرر التوجه إلى سيجو سيكورو » البعيدة عن جي » ولكن الوصول 
الها كان محتاج الى اسلوك طريق طویل ور باروان وولاته» وي هذا الطريق 
الطويل لاق لینج منیته . 


من غر هما 4 و هما الشحاعة والتصمم 4 وقد اظهر “لتنا ا غادر 
صلاح قد ا ا أنباء عن حدوث متاعس حطر ة عل الطر دى ی ار 
وأحط مر حلة ای کت و کان مه منائة وستوںن اجا من غدامس 4 
يقد رون المخاطر 5 مجه لام أ ص حاب البلاد 4 فقرروا اأقاء حبنت 
IE‏ ولکن لينج صمم على المضي وحده مي|ا حدث له ومها واجه من 
حوادث . وقد شهد بشجاعته .من کان معه من مسافرین > غر ان افقدانه 
ليومياته حرمه من مكانته المرموقة بين كبار المكتشفين لافريقيا . 


ولا يكاد يوجد مثله إلا القليل ي تاريخ الاكتشاف الجغراي ممن حملوا 
ما حمله بارادة فولاذية ي الظروف القاهرة 2 مرت به يي رحلته المدهشة 
من وادي اهس ال سك المحتار )فق استطا ع ان بقطع م ر 
ميل من رحلته ي الوقت الذي كان يعاني فيه من عشرة جروح ي راسه» 
ورصاصة ف و رکه »> نداه. مشوهتان وساقاه مضابتان » ولا رافقه الا عدد 


وسیظل ينج یفک دواماً کد یاو 4 رعم أن عدداً من 
الأوروبيين قد زارها من قبله »› إلا انه هو الذي يعتبر امكتشفها »> لأن 
أحداً من اولئك لم يتحدث للعالم شيا عنها . 
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وكا تبن الرسالة التالية » م يتردد أصدقاء لينج في الاعبراف له 
بعظمة رحلته ای کو 


من جیمس باندینال الى هاعر وارنجتون : 


وزارة الحارجبة ي 2 مارو VATS‏ 


سيدي : 


بتشجيع من السيد بارو والسيد هاي » أخذ النقيب سابين على عاتقه 
بذل جهده لإعداد تقرير حول حياة صديقلكث وصديقه وصديقي العزيز 
الرائد لينج » لكي يترك للعالم سجلاً عنه وعن قيمته › وعما أنجزه . 

وما لهل غللة مهمته تكر مات بامداده عا عنداك من ماده حول هذا 
الموضوع » من رسائل وصلت لارائد لينج 9 صدرت عنه » ومن اورافق 
تتحدث عنه أو تخصه » وأي مذكرات تستطيع تقدعها انت عنه . وإذا 
وجهت هذه الأوؤزاق إلى النقيب ادوارد سابين من المدفعية الملكية ٠‏ 
وأرسلتها يي المقيية الرتمية ,إلى وزارة المستغمرات »> فإهما ستصل إل 
النقيب سابين سالمة » وتكون حينها قد تفضلت بالاسهام ثي تخليد ذكرى 
زحد اتعتر "د كراف غردزة وغلنجا > اواس منغ كل الوجحوه- اسا لعل 
انی ولام اکر اغ ف ای کا 


) توقیع ) جیمس باندینال 


ملاحظة : م أقل للك بأن سابين » الذي بدأ التقرير » سيقدمه للمطبعة 
٤‏ انویر القادم ح 
ورغم ذلك » ورغم مكانة الذين رعوا هذا المشروع وماس 


ا 


سابعن عند البدايية » فقد مر اكتوبر ولم تصل السبرة المقرحة إلى 
.الناشر 

ولا بد هنا أن نذكر فضل الفرنسين » فرغم المرارة الي كانت تسود 
علاقانمم حينذاك مع الريطانيين » وخاصة ني إفريقيا » فلم لم يكونوا 
فطل اول من اکرم لينج عالانة رعد وفاته > ولکنهم کانوا أرضا اول من 
فعل ذلاث طياة مائة عام . ففى سنة ۱۸۲۹ قدمت الحمعية بباريس الميدالية 
الذهيية لأرملة لینج ۰ اکراماً ازو جها اميت . 

وي ةا ۹۳١‏ وفحت اة االرافة بدن لوه تد کار بده 


على المنرل الذي أقام فيه لینج بتمبکتو . 


UA 


٤ ۸ ۱۲ ۱٦ 


طريق ليخ الححمّلة منزطرابلس الى تميكو 
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خط الرحلة واليوميات 


ذلك يي بعض الحالات . 


١‏ من طرابلس الى غدامت 


طر ابلس ۹ مایو ۱۸۲۰١‏ 
مغادرة طرابلس و 
وادي الرمل ۱۸ 

جر دقه 8 

بي ولد ۲٤‏ 

وادي شميخ ٤‏ اغسشطس 
بر سرخحات ۸ 

حت جبال قرزة ۹ 

شعاب السودا ٥‏ 

عساو ة ۱1۸ 


TIN 


۲ 
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المحروقة û‏ 
جرمة ۴ 
برقن 9 
ر المرايا ٣‏ سبتمہر 


من غدامس ال اتب ( قفرب کر ) 
الحروج من غدامس ۳ نوهر A۲‏ 
وادي ٹکوست N‏ 

عت ية ر11 لا ا دسر 

اروج من عبن صالح ٩‏ تادر ۱۸۲٩‏ 

تاز وف ۹ 

ادي هنت (أول ) فیرایر 

بلاد سيدي حمد e)‏ اڊریل 


تعبڪتو ۴۳ اط 
الجروج من عبکتو A‏ مر 
سحابتب ۲٤‏ 


FA 


ال اول 
الإأعداد للسفر 


كانت الحكومة الريطانية في اغسطس سنة ۱۸۲١‏ شديدة القلق حيال 
جرى الحوادث ي لاحل الذهب إلى درجة دفعت وزير الحارجية لابداء 
اهمام مباشر بالضابط الشاب الذي وصل لندن من تو ه ليدم تقريراً حول 
حهملة أشتتى . ولسنا نعرف ما دار ببن اللورد باثورست والنقيب جوردون 
ا جاعا اول > و می وقت طویل قل آن نکن لي 
من استقطاب اهام الوزير لمشروعه الذي ظل ينتظره طويلا لاكال عمل 
منڪو بارلة » ف اكشاف الجر . 


وکان اللورد باثورست من تعیینه وزیراً للمستعمرات سنة ۱۸۱١‏ يبدي 
اهماما عميقاً بالاكتشاف . فإليه يرجع السبب ني حلة ريتشي ‏ ليون سنة 
۸٨۸‏ على حساب الحكومة والحاقها ببعثفة بورنو بقيادة أودني. ودينهام 
وکاڈ یرون ولو لا انا باژؤ ر ست بے یذ کو الاتضال« السا بی الذي )جاه مغ 
لينج لاستحال ان يعرف اسم ذلك الضابط الشاب الذي كان أول من 
أعلن ‏ عن احبال ان يكون النيجر شيا تلف عن اليل . ولذا عكننسا 


A 


الاك بات بارت قد اض ما قاله لينج في أول لقاء »> ولكن سنة 
مرت قبل ن e‏ الوزير بالأمر اهماما جديا . 


ففي مطلع اكتوبر رجع لينج إلى لندن » بعد اقامة قصبرة في اسكتلندة 
لیجد عند باثورست اسا شديداً . ولكن رغبة وزير الحارجية ف اقبراح 
لينج لارتياد النيجر كانت تعادل معارضته للشروع من سبراليون من أجل 
ذلك المدف . والواقع‌ان سجل عاولات الوصول إلى التيجر من ساحل 
افريقيا الور ا کات فاعا إلى رجه جلت من الصع تردر انقاق ارود 
من أموال i‏ عل آي ادت ای تدان NY ¢ A‏ 
أن بارك جح أوليا ي ااكتغافة الجر تدا من الغرب ٠‏ ولكنه عندما 
حاول اکال عمله بتتبع نفس الطريق ثانية »> كان نمن ذلك كثراً » إذ 
كلفه حياته وحياة حخسة واربعىن من رفاقه . وکذلات فقد هوتون حياته 
مد قبل ولان هوتون حتفه من بعد بارك ي عاولات مشاہة وم 
يعد هناللك ,أدنى شلك ي أن دواحل سالحل اغيتا الى ر اثبتت | عدة رون 
لأسباب جغراافية وسياسية وتجارية. انها , مستحيلة االنفوذ هن جانب الاوروبيین › 


کانت حاجزاً عنع الوصول إلى الدواخحل » وينبغي تفاديه بعد ذلك . 


1 


ومن جهة اخحرى » كان من الشائع أن دواخحل غربي أفريقيا يسهل 
الوصول االبها افتوم من الال الاف قى ٠‏ واس لون وهور عاتن أل 
الد اا اا د ا ا ا 
ذهب الاف ریق ییک ا للا ورون ايان يدهبول» ليدبت ذلك [التقار ير 
الواردة من E‏ ومن اودني ودینهام وکلابرتون . اذن کانت فرص 
النجاح من الشال أعظم بكشر منها في الجنوب . ومع ذلاف فقد طلب 
باثورست من لینج ان يدون آسباب رغبته ني البدء من سراليون وان 
يبين خحطته العامة . وقد فعل لينج ذللك متعللا بأسباب ثلاثة : أوما سفره 
الساب قي اتلك .الاغاء ومعرفته!الشخصية للكثر من الزعماء المحليين الذين 


E 


وعدوه بالمساعدة » وثانيها معرفته للغة ماندينغو » واما السب الثالث فهو 
علمه من المستوطنين الاوروبيعن مدى الفوائد التجارية ي فتح ذلك الطريق 
الى الدواخحل . 

وقد اقرح لينج ان يقوم بالسفر شرقاً في هاوسة ليطوف حول عبرة تشاد 
ويعرف ما إذا كان هما حرج من للماء يتصل بالنيل أم لا »> وإذا لم جد 
المخرج ر جع محولا ر اا العظىم الدی: جاور و یر راد لدی عرق 
البحبرة » ولكن هذا النهر لم يكن إلا هر « بينو » الذي م يكن يصب 
ي البحيرة أو حرج منها . 

کان لیتج ااال ن ا0 و 0 ن ا من جيه 
الشمال يعتبر حاقة وانه من غير الممكن اكتشافه » انطلاقاً من تلك الحهة . 

والواقع ان الأسباب الي قدمها للبده من سبراليون واهية › فهي بالتأ كيد 
: تۇر اللورد باثورست الذي او على الطريق الشالي 3 ادا س 
اط ایاسی € وانیدر 0 اقنع لينج أا هي الطريق الصحيح › كا 
يتضح من الجاس والثقة بالنجاح عند ندانة “ال ر خلة ؟» واستمزار ذللك 
الاس والفقة لا يتزحزحان حى النهاية . 

وقد التزم لينج بالعمل الحجديد قبل ماية الشهر »> وحصل على اجازة 
بإذن من القائد العام للقيام ببعض «الأعحاث العلمية في دواخل افريةيا » › 
کا كتب سابين في مقدمة « رحلات لينج » الي كان يعكف على 
احراجها للمطبعة ؛ وأضاف قوله : « انما فرصة منحت له للتوجه نحت 
رعاية اللورد باثررست لاكتشاف المجهول من مجرى النيجر وايته . 
وقد تم ترتيب الأمر ليصحب الرائد لينج القافلة المتجهة من طرابلس إلى 
تمبكتو ي صيف السنة الحالية > عل ان يشرع تي رحلة الحروج من 
انجلترا ي وقت مبكر من السنة . » وتبين سرعة قرار رحيل لينج لبدء 
شه دی تافر اواز سا یا وز اار5 امنرات ٠٩‏ هذا 9ا۱3 علنا حدوزث 


ذلك بي لاظة صعوبات مالية شديدة عند الميكومة »> وفي وقت ٠‏ كان 
يوجه فيه النقد لارتفاع تکالىف رحلات اودنی ودینهام وکلابرتون . 
کن ال غل اع الت سف ارت سییر بیت اا د 
ویبدو انه م يتبادر الى ذهن لينح أو وزارة المستعمرات ان تقدير؛ لينج 
اتقات الن؛ بكو وقعا ا ل لاند ل يبق ,أن ساف الى شال اأفر قيا ر" 


وقد طلب لينج ان يستخدم مرافقىن انىن له من السود يقومان على 
خدمته » بالاضافة إلى الرجل الذي رافقه ثي رحلاته بافريقيا « جاكلي 
بور ٠‏ امن اللميكر > وقرر رابا لکل “الر لن اننا جیا ی 
الع ك وكاة فة ا و فا راا را ی شانات » وشلا 
لكل من الرجال الثلاثة . وقد ارفق عمذكرته البيان التالي : 


ونصفاً 


مصار بف عله للنقيب جوردوںل ينج وفر دمه لاوصول ى ملکنو 


اء اة جال 5 ا اسا 

اجرة ونفقة رجلىن من 

العرب للعنارة ا A‏ ( 

فا5 ومشرب للجال ED‏ ( 
۳ جنيهاً 


وي تقدير لتكاليت هدابا لتقد مها ,للزعماء ي الطريى إل عبحتو ومصب 
الليجر وضع فاه الو اع س المدانا تقدم إل « مولاي اسماعيل » أو 
خايفة » وهو ١‏ زعم البلاد الي تقع ضمنها مدينة عبكتو » وي مقدمتها 
بندقية وسيف وساعة » ومجموع أعانما كلها أربعون جنيهاً استرليناً . 

وطلب هدابا أقل تاعا لزع مکو وی د و ی 
وزعم هاوسة « محمد بللو» ساطان سڪوتو » لڪل حوالي ثلاثن ا 


8Y 


وقد ر لينج تقدم دارا آنحری مى تقابله من الز اء الاخرين » وخحاصة 
في نهاية الرحلة » بنحو من لاعمائة جنيه » وتشتمل هذه المدايا على 
الاد وال سارف والمنسات والارود روالمدى والعصات والنظاوات وعجرين 
ذراعا من ؟الااشرطة الذهبية ا 

وعدآد لينج ني بيان آخر المعدات الي متاجها چو ا اللا س 
للجیب ¢ و وثلاث رو صلات وبارش NE‏ لقاس اأر طورة ¢ 
TEDE‏ واتناعة ي بتکالیف إجالة قدرها ما وعشروں خا 
وأضاف هذا المبلغ خمسين ا ا 

وانتهت للمذكرة برجاء اللورد باثورست أن يضح ت تصرفه مبلا 
اتختباطا قدره اخسائة-نجنيه ٠‏ لا أعسبة إلا ي الاللات الضرورية- الطارئةر› 


E err‏ مصاريف الرحلة ؛ 


هدابا لاز عاء ۰ جنيه اسهرلیي 
مخذات و رز انت AVS‏ ) 
کار دا الو وال ا حو ۷٤‏ ا ) 
مصار دف نفقات المرشد ۲۷ ) ) 
a‏ 


المصاريف السنوية لابعثة 


نفقة معيشة ومصاريف لينج eT‏ 
نفقة معيشة ومصاريف للمرافقن e AY‏ 
۳ جنها 


مبلغ احياطی للمصار بف المحتملة الأخحرى ٠٠٠١‏ جنيه 


ر ا 


تلفت وزازة المنتعمزات هذه البيانات ي ديسمير » وعت الوافقة 
عليها بالطبع > نظرا لتأثر ائ وار ر کن ا ا 0 N‏ 
المرفقة إلى و كيل وزارة المحارجة» ويلموت ضورdgi‏ ) Wilmot Horton‏ ( 
حبره عن استعداده للسفر إلى طرابلس ني أي وقت . 


وقد أحر فعا ي السادس من فبراير ونزل إلى بر مالطة في الثالث 
من مارس »> ومنها وجه رسالة إلى ویلموت هورتون ره عن سحبه 
ا ومصاريف المعيشة له ولرفاقه من الرجال الثلاثة »> وهذه أول مرة 
نسمع فيها عن استخدامه لانن بالاضافة إلى جاك بور » وکانا افریقین 
من بنا لاسن ییار عل افق رمحا ف د لیفز بول و زجبت کی لاف ارقة 
الغربيون 


وي مالطة استطاع استكال معداته »> غبر ان مرضاً بالکبد الم به منعه 
من :مواصلة رلته إلى طرابلس بالسرعة الي كال ايرجوها.» وظل طلة 
الشهرين اللذين قضاهما ني مالطة يتلقى رسائل تشجيع وود من العقيد 
هاعر واربجتون » القنصل الريطاني العام رن جت ا و 
مۇخراً بعثة بورنو بعد غياب دام سنوات ثلاثاً . وكتب لينج إلى صديقه 
باندينال يقول : « لقد عاد دينهام وكلابرتون » ولم يفعل الأول منه)ا 
سوى القليل » غير أن ي > کیا فهمت' > قاع بأحاث هامة ي 
السودات . قك كنت ف وار تون من طرایلس 0 کلایرتون ع من 


) ٫لالو‏ ( رعے السودان ١‏ ا الجر متهي ٤‏ يسن حیث رصب فيه 


۱ كان بللو زعيما السودان ,متد سلطانه إلى هاوسة » ويبدو ان جميع أو معظم الباد د الواقعة غربي 
السودان من تشاد وغيرعا كانت تسمى عموما « السودان » ني تلك الأوقات . ( المعراب) . 


€ 


متفر عا إل عدة افروع »وها يوافق افتراضي ء ولكني أرى أن 
من الوا جت ا يسبر المرء مع مجرى النهر قبلى أن يدعي لنفسه حق 
الا ركاف ا 

وی اا من کاو کی ن رازةه ارات ان اة وو 
إلى طرابلس ني اليوم التالي » واضاف بأنه تلقى رسائل من وارنجتون 
« الذي يزودتي باطيب الاحمالات حول رحلي إلى تبكتو . وقد أرسل 
يستدعي ازعم الطوارفي حطيطة الذي سير افقي ف الطزبق > ويتوقع وصوله 
لك اطرابلس قز ت امنعصت .الشهر الال 


آما الى وارون ن فد کت قول 
مالطة في ۳۰ ابریل ۱۸۲١‏ 


لقد سعدت بتلقى رسالتك الرقيقة المؤرخحة ي السادس والعشرين من 
ا الاضي ٠‏ واؤکد لك انبا كات مت سما رة ل > فالات 
الرحلة الي O E‏ هي احمالات مبهجة ا > وتقدم الكثبر 
من التشجيع لرجل مثلي كر س نتفه لقضة اكشاف افربقا ؟ والواقع » 
سيدي » أن كل أفكاري تتجه منذ خمس سنوات نو القارة المغلقة › 
کف الامرار الى كنت ارعب اشد االرغبة فى الوصول اليا > فاا 
بني لو أفلحت في ذلك وعرفت أبناء بلدي بقدرات ونزعات سکانا » 
سأؤدي دوري تي رفع الظل الذي أوقعه مم أجدادنا في عمليات 
الاسترقاق المرعبة . واني لسعيد حقَاً ان اسم عن النجاح العظم للملازم 
کلابر تون » وقد عللت نفسي دائا بفكرة انتهاء النيجر ني خليج بنن › 
ورسمت له مسلكاً على خريطة ثي وزارة المستعمرات ني اليوم السابق لرحيلي 


. ۷٣ ) لينج‎ ( ٠۳۷٤ > الحمعية الملكية‎ ١ 


Y0 


کن ادات راو یت ف کون اشد ودغن ۲ رای 4 لت وتن )القڑی دوعا حاو مات 
اکت سن اناق امن اکان اهاوج ,وپور ۰ من اسلکوا نالطریی اکل رمع 
لماء . والآن تأتي معلومات بللو لتجلو الموقف کله » أو لوو دا ان یم 
ركوب _النهر الى مصبه > ولكني أرى أن هذا لن يسر السيدبارو الذي 
ب کل وروق وی ا و اا 

کان بینبغي ٠‏ أن آ کون ر عند مذ وقتا اطول ٠دولکن‏ رنوبة من :ا لاض 
عاودتی » كنت قد شكوت منها خلال حلات سابقة بافريقيا » ولكنى 
ای ا اا ا 
عافيي قبيل العاشر من مايو » وان اكون مستعداً للسفر إلى طرابلس 
ا ا چ ا ا 


امخلص لک 
جوردون لينج 


Y€ 


الفا لقا د 


وصل جوردون لينج طرابلس ني التاسع من مايو سنة ۱۸۲١‏ > 
وامتقيكة ,وار صتات فهسا استقالا جارار >٠‏ وكات ام يرال طن قدوم 
طط امن الدواخل .وقد ترك اليج عتا فن راه م البدا انط اعا 
اق غار أن افر احا لذى الفتصل اهماما بالغا ٥‏ اوغا 
صحة لينج الي بیت اة والى حد جعل وارنجتون خحاول اقناعه بضرورة 
أحذ طبيب يرافقه في رحلته ؛ وثانيها تقدير تكاليف الرحلة الي اعدها 
لینج وقدا ا ال راتا دون ان د کون لد آي علم بالظروف 
اللحلية . وكان لا بد » إما من زيادة المصاريف زيادة كبيرة»ءولا يوجد 
ما ڪول ادا 2 او االاشارر حن وول تملیات ا SU‏ 
ات ا ا ا ل تف حل انى اتور 
كإصرارها على الحاجة إلى السرعة » وذلك كي لا تفوت لينج القافاسة 
السنوية إلى تمبكتو » وكي لا يسبقه الفرنسيون إلى ذلك العمل . 

واسر ع وارنجتون ني العاشر من مايو بارسال خطاب إلى ويلموت 
هورتون » وكيل وزارة المستعمرات »> ره عن وصول لينج ويطلب 


REV 


وله ارفافق ا خحاص می ذظر 1 اله الأصح.ة ) ا قرمة CG‏ 
وما بمكن ان يقوم به الطبيب من خدمة من عر م من أصحاب البلاد . 
٤ Rd 4‏ الر سالة عن تقددر مصار بف اأرحلة ) البعيد عن الواقح ( 


وتحدثت الرسألة في مساحة واسعة منها عن ضرورة تقدع مبلغ مناسب 
من المال للباشا » « لاني ان افعل ذلك فإني متأآكد من زيارة وزير 
بيت المال لي ملحا علي بالاذعان . ان الظروف الحالية تضعي ني موقف 
دقيق »> وأظن من المحتمل ء اف يكن مى أل كد ان سعادته ر الباشا) 
سیحتاج الى بعض الال لدفع مهار یف ها مد ) وأخبراً يعر وار تون 
عن آمله ي توديع لينج لبدء رحلته ني أسرع وقت ممكن . 


وي وسال ة وارعون الى باثورست يعد بتقد ع e‏ 
ف ص ی وان يسر ع ٤‏ رحیله قدر استطاعته . ضع وار تون 


وقتاً ني طالب المقابلة الي تعتدر مقدمة ضرورية لأي نجاح › ولكنه سرعان 
ما وجد نفسه يواجه مقاومة عنيفة من الباشا حول كل ما يتصل بلينج › 
وكان الأمر عتاج عدة أسابيع لإذابة الجليد » إذ الواضح أن الباشا مصر" 


على التأحبر » ان لم يكن على منع رحيل لينج إلى تمبكتو . 

م يكن هذا الاتجاه الواضح للعرقلة راجعا إلى فقدان وارنجتون ود 
اللاط) ٠‏ او الفغط فى ا کا کن وارصرن .> برعت کان دلت 
هى التصراف اأدي طتة الاشا ىء بافضتل النتائج بالنسبة لما ي به هو 
نفنة . وقد عله ,التجارت جلك اترمن الواجب کس النقود می 
الا كخغافت الاوروبي 6 5 فعل بعثة بورنو . 

وتسجل الرسالة التالية المتاعب الي واجهت وارنجتون ولينج معا : 


€۸ 


ھن اها مو .و ارو نإل اونلموت اغوزتىن ا : 


طرابلس ي ٣۳‏ مایو ۱۸۲۰ 

1 أستطع رؤية الباشا هذا الصباح » لذا اتبجهت إلى القامة وقابلت 
ا جاج محمد حاجب بيت الال » ورجوت مته ان حمل الباشا على خحديد 
يوم اتشرف فيه بتقدم الرائد لينج له »> فأخبرني ان الباشا يرغب ني 
تأجيل ذلاف إلى ما بعد الصيام الال . وعندما ابلغته ان الحكومة البريطانية 
س سفره في أقرب وقت ممكن › رد باستحالة ذلك نظراً لاشتباك الباشا 
ي جرب ي خحليفة ' . ولکني رددت على ذلك قائلا بامکان التوجه عن 
طوو ا وابت رخا لغريات كلها |. ولكله فاك بان .من الواجب النظار 
مقدم حطيطة »› فأخرته بأن حطيطة سيكون هنا في غضون أيام قليلة » 
از بختجز عن قصد ‏ ,اع قال يبان مق الإفضل الإفظار إل أن بصل 
المساقرون الآنحرون إلى اتجلرا » وبالتالي انتظار الفطوات الي تقوم e‏ 
اغلا . لقت نادانا اسلف ی كاوها وانشدت: ال ف 
الطريقة الغامضة »> واخحرته أن ارا لا ابرغ ف أن سر کک 
او آڻ يعاني ينج ٤‏ من التاحر هنا قراية أريعة اشد 2 لذا فإني ابر دة 
في دفع مبلغ صغير للياشا لمواجهة المصاريف . م عاد ا يقول فيه 
ان لاا لا عکن ال کر ا 2 لآن ذلك عط من 
O ge 2‏ بأني اوافقهم تماما » واني 7 بألا توجد عوائق مام 
رحيل الرائد لينج . ورغبت ني أن ينقل بيت الال (وزير المالية ) للباشا 


. هو بلقاسم بن خليفة > شيخ جبال غريان الي كانت متمردة على الباشا‎ ١ 

٣‏ کان حاجب بيت الال يع ان من غر المحتمل أن يأتي حطيطة إل طرابلس,ء: 

م كان الباشا قد وعد مكافأة أخرى عند عودة بعثة بورنو إلى طرابلس » ولا م يتلق شيغاً » توقع 
ذلك عند وصولها إلى انجلرا . 


£4 


بأني استطیع صرافت مبلغ ألفى دۇلار » فنقل له. ذلك ورجع حمل ا 
فلا ١ ٠‏ احر اقصل ای راض ھن کل ما يفل ١!‏ 

اا کت اسن هاتكل ا اأطلب الالفي وار ٠‏ وهي لن ل إلا 
س ا کد من رح ر لے ) .نی تفای ها المر » وکل 
الور الا رى نة حاف وا من موافقتک غل اما فعلت وساکون 
افا فا لوان خو رمن المستولة 7ى الصر ر٠‏ دة النعنه اهام ةة 
و و د ی عل عا فا اا که 0 
لز اهت الرسالة ) 


هاعر وارجتون 


من ھا غا راجتو الا جوت اروسونی  ١‏ بائ ,المتضل تال ريطا . 

رسوني 

أخبر وزير بيت الال اقتناعي بتقدم عرض مالي هذا الصباح عكني 
من ابلا حکومي رتحد دد رحیل اأراثد ينج ولکني آتراجع ٤‏ حال 
عدم الموافقة على ذلك العرض ٠‏ لاني لست عولا من جانب حكومي 
لدفع دولار واحد , ومن الأفضل ن ٤ ٤‏ ظل جمیج هذه الظروف 
ابلاع حکومي عن الصعوبات الغبر متوقعة » ور عا تكون حکومي مسر ورة 


١‏ يبدو من هذا الكلام وكأن الباشا كان يستغل تلك المناسبة لابتزاز الأموال » ولكن لينج نفسه 
عراف بعد لیل بان الباشا كان يحمل الكثير من المصاريف لتأمين حاية لينج اويكلف نفسه 
مشقات متنوعة٠‏ لصيانة البعغة . 

٣‏ كان السير افريدر يك هانكلي السكر تير ٠‏ الأواك لالطة » ومنه .كان القنصل يسخب نما ختاجه هن 


ذقود . 


o٠۰ 


ي القيام عحاولة مع بلد ار يستطيع لينج عن طريقه الوصول الى عبکتو 
دون التعرض لنفس الصعوبات والمعضلات . 


ھ. وارنجتون 


حتفظ ذا كوثقة رسحية . ۹ مايو ۱۸۲١‏ 


من هاعر وارنجتون إلى الرائد جوردون لينج 
طرابلگن ف ۲۳ قادو ۱۸۲١‏ 
ښندی )ا 
نتيجة لا حدث ني مقابلة أمس » أقدم اليك مسودة بالمصاريفت 
الضرورية »> تجدونما مرفقة هذه الرشالة د اوا كت ن آنل اي ضريتل 
اک وا زاف الزات بلست اى مبلغ من اليزانة أجد من الضروري 
مصادقتک ليها :... اوإني أؤصي يتاحت ملع الألقي" دولا راي الال .ر 
ويتوقع الباشا » بالاضافة الى هذا المبلغ : ألفىن آخحرین عند رحیل عن 
غدامس_ » ,وألفن. عند رر جیلک عن وات > وأزبعة لاف عند الرحيل 
عن تمبكتو > وبذا يصبح إجالي اليلغ كله سبعة عشر آلف ومائي 
دولار. 
ولضخامة هذا المبلغ ينبغي ألا نطلب من حكومة صاحب الحلالة أي 
مبلغ آخر ن واا لدیک أن الباشا بتوقءه المبالغ بالرتيب 
فى الفبرات المقررة سيجعل من ذلاك سبباً ي تسهيل جميع اجراءاتاك 
اا النجاح للبعثة . 
الخلص لج 
ه. وارنجتون 


۲6۹ 


فا الرائد السو ينج طز اناس ّ 

و کتب لينج ي ٤‏ مادو ردا على القنصل بقول قره 

رغم أن اللجدول يفوق كشراً التقرير الذي قدمته أنا إلى حكومة 
صاحب, المحلالة ء, ولكن لا كانت الزيادة تشكلل علاوات للباشا ومكافآت 
للمرشدين » الأمر الذي حذفته من تقريري نظراً لمحهلي التام به > فلا 
أستطيع الردد ي اعطاء موافقي لا اقنرحته » وخاصة ني ظل الظروف 
اأراهنة حہث يموم الفرانستبوان جهودهم لانتزاع هذه او کالیل من جہن 
بريطانيا ۰ 

وقد آرسل وار تول رسالة ی باثورست ي الرابع والعشرين من 
ماي ايلتعمس: منه. الموافقة على المصاريف .الي قد رها هى لبعثة لينج :وما 
يتضمنها من هدايا وميالغ لاباشا > معرباً عن استعداد الباشا وحسن نواياه 
لمساعدة بعثة لينج ي الوقت الذي حاول الفرنديون فيه من بنغازي التدخحل 

وكتب وارنجتون في نقس اليوم أيضاً رسالة إلى هورتون يعرب فيها 
عن EREY‏ عوافقة الحكومة على آراته > وعن مسروره دشخصہة ينج 


وتصر فاته وموفور ص حه » ونقته ف أداء مهمه على ا وحه , 


آ ينج فقد كتب في ذللك اليوم رسالة إلى باثورست : 


طر ابل الغا 


۱۸٩ مايو‎ ٤ ف‎ 


شالع االاحرة الي تشرفت فيها عخاطبة ويلموت هورتون › 


YoY 


و كيل وزارة الحارجية ` > اخبرت سيادتك عن وصول إل طرابلس 
وتحسن صحي ٠‏ وقد استرددا الآن اما > وإلى درجة أستطيع معها ني 
هذا الفصل الحار الذي يراه الناس أسوأً فصل لاسفر في الصحراء »› بد 
رحلي مغموراً بالثقة » ي العشرين من الشهر القادم » وهو اليوم الذي 
حدده ارحیلي سعادة الباشا . 


وي الاتفاق مع الباشا على هذا العرتيب لا بد من التعببر عن أسفي ي 
إعلام سيادتك عن ضرورة صرف مبلغ كبر من جانب حكومة صاحب 
الجلالة » ولكنى لاحظت من فتور معالي الباشا وتردده انه سيبقى عتجزاً 
لي ي طرايلس عدة شهور » إذا لم يتلق دفعة مالية » خاصة وانه تلقى 
مبلغاً کبراً ا بعثة . لذا فإني مضطر بيردد للخضوع للاقراحات 
المرفقة برسالة القنصل العام الذي يعتر › نظراً لتجاربه في هذا الجزء من 
افريقيا » خر می دارا ما هو ضرورې ف هدا الان . 

وقد اقتجت بالا رأعر ضس مهل للخطر > لاني علمت بوجود بعض 
الاتصالات بين الءكومة الفرنسية والباشا » قامت تلك الحكومة بإجرائها 
لأنها تغار من نجاحنا وتتمنى لو سبقتنا للوصول إلى تمبكتو » وعندما 
اشعر بالتضحية الكبيرة ثي المال والرجال من جانب بريطانيا أحس بأن 
تقدم أمة منافسة لحي الثمرة لن حيب أمل سيادتك فحسب » بل 
أمل الأمة باكملها » وخاصة في لحظة تبدو الثمرة فيها بين أيدينا 
فعلاً 


وهنالك سہب ثالث للاذعان هذه المقرحات ولىرتىبات القنصل العام ( 


. کارا سا یی دد وکر اور ارة الار ج می وز ازع اتقات‎ ١ 


Yor 


وهو اقتناعي الكامل بان سيادتك لن ترغب ني حملي شخصياً دفع أي 
مصاريف للباشا مقابل مساعدته للبعثة الحالية > واني كذلك مقتنع تماما » 
من خلال معرفي بالعلاقة السياسية الي تربط زعماء أفريقيا > ان فتح 
طريق جديد ر( ذه البعثة ) يكلف الباشا نفقات كبىرة ( وذللك لاضرورة 
ولارغبة العميقة الجذور عند جميع الافريقيين ي اظهار آشميتهم ) . ویتحم 
ي مثل هذه المناسبة »> كا محدث ني الانتخابات الانجليزية » شراء أتعاب 
شخاص میں ھن دتوقعون بشکل طبيعي جي نتائج جهودهم ¢ اما خہة 
ماهم فاا ل توقف فمطل تقدم سیر البعثة ¢ بل و ا تعر ض اها 
النهائي للخطر . 


أ 
أ 
ان آمل وطد ٤‏ موافقة سیادتک على هذه الاجراءات ¢ وقتک ٤‏ 


جوردوں ينج 


Yo¢ 


تقرير بالمصاريف اللازمة لوضول الرائد لينج وفريقه الى مبكتو 


ومماية النيجر . 


الى سعادته قبل مغادرة طرابلس و 5و زر 
ند وضوللت الل مجو که ھ2 
هدرة لااطرطة لابلاغلت توات دولار 
هرد رة للشيخ > مرسلة ن الباشا N OSES‏ 9 
ل ۵| ده 

الى صديق حطيطة ي توات | 1 
ليأخذك الل اکتو o۰۰‏ ) 
الى أشخاض مراكشين أوصى 
r‏ دام وکلادرتون ۰ دولار | ۷ ۹ 
٠‏ هھ ۰ دور ۱ 
الى حا غدامس Cah‏ : 
مصار نف عحتملة HS‏ 

لشراء جال وخيول وبغال 
وو وتسالیح سائقی الال Nê‏ )) ۰ دولار 
ریف من طرال ال کر ۰۰١‏ دولر 
للباشا عند اأرحيل من غدامس ۶ دولار 

) ) ) « توات Db‏ 5 لر 


) ) ) ) ر A OO‏ 
NIY S 8‏ دولار 
0 سلامتك الشخصية » ويتوقع كل من تراه من الافريقيين 
الحصول عل شیءَ ما منک ق ك ر انطباعا دایار بالکرم . 


وي نفس الوم A‏ كتب لينج رسالة إلى صديقه جيمز بانديتال 
هره عن الموقف المربك الذي وقع فره 

اني مدرك ان مبلغ الألفي جنيه الذي طلبته »> بعد التقرير الذي قدمته 
( ي لندن ) » سيفاجىء المسثولين بي وزارة المستعمرات » لكنى أميل 
إلى الاعتةاد ران وللت لن دو ll‏ عندهم ا ذلاك لان 
هم خبرة طويلة بطلبات الباشا > وکال پنبغي منحي ساطة التعامل معه . 

ای ی موق لا اخعن عله اخطقا ا رای به ا ابل جیدی» 
ات أكون معرضا ضي انيب الرمي ١‏ ؛وهذا اساك لا أبعهجاعواجهته 
اقرا .. ور فته افر اض مين اند طلا كات ال ر اة 
و ا ا رة 2 انار اا 
يسهل تقددرها مثلا يسهل دير اذ اجره رك في سفينة محارية ' » 

وکتب لینج ني رسالة آخری إلى باندینال ني مایو ۱۸۲١‏ يقول 

لقد قاسيت من متاعب جمة مع الباشا » ولمها وجدت الفرنسيين 
حاولون رشوته كما يؤخر البعفة > اضطررت إلى تقدم مبلغ له قبل 
اانجاح ي اقناعه للاصغاء إل ... اني أتوقع الوصول إلى بنىن في مارس 
القادم 1 


a‏ 1 التالتف 


إمة وارنجتون 


اء 2 العشرين من دو ليو ۰ وهر مأ حل دہ الياشا کموعد لانطلافی 
ينج ومر ا ذلاث ايوم على ينج وهو ما يزال ي طرابلس عر متا کد 
من الحروج»و کان ما دز ال هو ووار تون قلقىن حول ما أن يقوله وزدر 
المستعمرات عن الارر ل لورد او ت 28 

من الرائد ينج ای الاورد بائ ورست 

المعسكر . طرابلس الغررب 
ف N‏ دو ایو AY‏ 

ا اقا کا ار ا م مغادرة طرابلس يي العشرين من 
الشنهر الجاري ٠١‏ فقداانتقلت فعلا من المدينة آي الفالك عر مز الشهر 
ونصبت خيامي على بعد ميلان متها دال رالريف ءي موقم ضح قرب 
مكان إقامة القنصل الريطانى حت اتوم اکال هيز ات االشفرة ١ء‏ 
واا ن بي حالة استعداد تامة للانطلاق » على أفضل الاحالات » في 
أول وال( أي اليوم الذي حدده الباشا بل من الموعد السابق » وذللك 


Yo‏ رحلتان عر ا 


ول لعدم وصول الشيخن من غدامس »> ويتوفع وصوهم ساعه بعد 
آغای ¢ وينوي الراشا الحدث اليا حول ماغدا للبعثة والسبب 
الثاني ٤‏ التأحر هو الضرورة ليام الباشا بوضصع بعض البرتيبات الحاصة 
لمايي داخحل جر ء من راده کان 5 ٿار و ضكوء وازجر إحاطة 
سیادتک علا انه كان عكن » من جهي آنا ومن جهة القنصل»› التحرك 
افش ¢ لک کک التظر طااة الاسبوعن الأخبرين ممدم al.‏ 
ملق شدرد ¢ لمرافقي ى کو 4 و ا إِد اقل :ا انه م یصل 
یل . و دلاك يسر ني ان آفدک دو صول رسالة مه ت٬عٹث‏ على ری 
البالغ > وقد فهمت منها انه ينتظر قدومي إلى غدامس فيلقاني فيها 
أ فا نها وبی باد الطوارق› ي مدی أربعة عش وما رتكا من هذا 
ليوم . والآن » رعا كانت هذه آخر فرصة اكتب فيها من طرابلس ٠‏ 
لذا ارج وان أعبّر لك عن بالغ امتناني للحدمات القنصل العام » وارنجتون» 
ى هذه المهمة البارزة الي تحمس i‏ شدرد التحمس و آتردد ي 
القول بني تا كدر مد وصول اك هدا الد بن اباي رالكاملة الى تع 
ا نجهود القنصل العام واش کأني ى فی نزهه أقوم . ا حال الناطقى 
الامنة من بادي د 


( تھی ا ( 


أ جوردون لينج 


كات الوسالة) ال ار ةة لزنا ابحطبطة بان واراتز نيرج والى أظاد الا 
لينج » مؤرخحة من غات ف امسن من ا شوال ۱۲١4١‏ خي( امايو 
٥‏ م »ا + تقو لزان حطيظة كان عاز ما اعلا التوجه: الى اطزابلةز» 
كا أشار عليه القنتصل » ولكن الأنباء « وصلتي من بلدي بان طوارق 
هجار قد تنازعوا مع طوارق السودان » وأن طرق المواصلات قد سدت 


YeA۸ 


حیٹ تعد لنا اتصالات CE OS‏ وإذا وسات اناء ربلد إلى فز ان 
فسا قا باهم هناك واسلك OC‏ الطرف عاال بلدي دوعا خطر عايهم © 


ا ها عر وال وت ی اللورد باثورست 


طراہلس ٤‏ ۲ يورو ۱۸۲۰ 


يشرفي آن أخبر سيادتك عن رجوع رسولي ني التاسع عشر من هذا 
الشهر » وليك سيب التأحر > بالاضافة إلى آزاء "عططة 

فد ارات 0 د وا سر زر کاله مر وده الشات لو جه ل 
ااا لاطا ر قو ی و0 ا ی ا ی ا 
الوقت ثلائىن E EA SE ONS‏ 

وفك افق الام الان عل سر ج با لاون سن رلو 0ا 
ومنعاً للخطأ » سأرسل رسولي ( الساعي اللحاص ) لرافققة حطيطة إلى 
غدام؟ ٠‏ نال سکن فد وجه الها غلا .٠‏ 

أما الأسباب الي دفعتي ولينج لتفضيل طريق غدامس ' > فهي بيساطة 
ر بلي : اك تقد عه لأهالي کو عن طريق رجل أقام فيا تسح سنوات 
ويرافقه الآآن اليها " » بالاضافة إلى سلوكه الطريتق التجاري العظم» سيجعل 
مله حلقة فى اة ا0راة وکسه ردا وزیا دون ان شر اذ شاف 
أو يبعث على الغبرة ا | 

سيصل التاجر الغدامسيي اليوم وبذلك تكتمل كل الجهود لحلق انطباع 


جيد ی ذهنه . 


.. تفضيلها على الطريق المباشر من فزان إلى مبكتو‎ ١ 
. الشيخ باباني‎ ۲ 


۲۹ 


وکل أسر ع الر ائد لينج ٠ي‏ الحروج مين إنطاق ءسيطزة بالباشا » كلا 
زالت من طريقه العوائق ای تعوقه عن القيام برحلته المامة » لأن صفة 
التأجيل موجوده ي ایج انام اهنا ١‏ ودا وه عن ری وان امک 
تلاي فصل الصيف المتعب ي مرزق ` 


والواقع أن أحداً ا ر طريتق فزان» وهناك فرصة في كل بوصة 
لاحراز ا كتاف جغراي ومساعدة العم ي فرو ع متنوعه ‏ وی ظل هذه 
الظر وف كلها اعتر نفسي واثقاً من موافةة سیادتک عا على اجتياز هذا الطريق 
الجديد" . 


و اوم کا ریچ ن ا فور یا ارما لم دة 
کد ر امن ارات هو ارسالی إلى حطيطة » ورقم ٣‏ صاث 
لع لیکن من ی کی یود ودی ھی وریا و 
وفوا ناياشان دوقن وروت من السك افخ 

والآن امح لیر سندیالقول پان A‏ وص تبات 
أفضل من هذه الرتیات › ولم تكن لتوجد احمالات نجاح أفضل من 
هذه الاحمالات > والواقع ان الروح الماسية لارائد ا جعلي 
بالتفاؤل الکبہر 


خلا € وقد حاولت ان ا ف دھ. ن لينج الاحمال السعيد عقابلة 
کا بر ټون ي سو کاتو 4 وساجاه رسالة ى ا س اطان بلاو 2 


و لقد او صته أن يعقوم رعد ا ص حته ونشاطله بالتقدم ىسر 
والان بعد ك ااا نعتہر بنین هي زةملة النهارة a‏ »> رجو ا 


١‏ الواقع ات ل قرات وا غ 
۲ كان الطريق الايد عبر خدامس الفا لتملهاتتبو رين االمجتم ات ايا كاف هل ليت لوسرل 
إا دام 7 ال ر في طريق طويل تجنباً لبل العرب الذي كان يشهد تمرداً ضد الباشا . 


ار 


عنارة الساء من سر ذلا الكان الكثر الأمراض 4 ولان نغادر ها EC‏ 
تأخر 4 لان الاقامة هاا rT‏ من لرن تعر ضصه لطر بفوف عحاطر 
اأرحلة کلها : 

وسیصل بنن > حسب تقديري » خلال شهر ينار القادم « واتوقع › 
ي نفس الوقت » استلام رساثله من میک ورسائاه من توات يف | واوا 
القادم : 

اني اشاهد في ار اد لينج صفات اأرجل المهذب والسلوك المشرف 
والممادىء الأخلاقة السامية إلى درجة جعلی أنظر اة صان قدم »› 
ولا ا أل هذه الات م حافزاً و له افد واجيه 


مح ای ابات التقدير والاحيرام 


هاعر واريجتون 


كا فد اشا امن بل الل رسال فة © اماو الارن ال 
( المرفقرقم؛ 0۲) ,والمؤرخحة ي ۲۲ يونيو »> فهي كا يلى : 
سيصل الرحالة الامجليزي صديقنا الى غدامس في غضون ثلاثن يوماً 
وينتظر فيها مدة عشرة أيام . وقد كتبت للك قبل شهر معرباً ن رغبي 
تتوجه إلى غدامس > وأرسلت لك كذلك مبلغ لان دولاراً اسباناً 
لدفع مصاریف الطریق »› آمل أن تکون قد تسامتها من بوخالوم أو من 
رسولي الذي بعثته > وان تكون الان امتوجهاً إل غدامس 


ودا الماك از مرا فة دا لمحا لذا رن منوا بات لكف م االات 


۲٣۱ 


اف ت lC‏ تصل میهد ا توات ( وتو کل ھا لاعنارة ا الرجل 
بعض اصدقائك ممن مکنهم مصاحبته إلى مبکتو . 
لنا الآن كيف كان الوضع عليه منذ وقت طوبل قبل وجود المصارف › 
و كفي اكات عوك التجازة, الا حيتي غر افر قا . والواقع ان الصفة 
العامية المدهشة هذه التجارة الي كانت تع تحويل الأرصدة عر الصحراء 

من الموانيء العظيمة للبحر المتروسط إلى أبعد أسواق السودان »> كانت نح 
اأرحالة والمكتشفن القادمىن من الشال مز دة کہری را لنسبة ارملائهم الذين 
کانوا محاولون فتح أجزاء أخرى أقل تقدماً ني القارة . 

وفيا يلي رسالة الاعماد الي دوا واربجتون لصالح لينج » وقد ضمنها 
الباشا ووزدره محمد دغيس : 

حن القنصا العام لصاحب الحلالة الريطانى ي طرابلس ڪول حاماه 
ارائد لينج سحب أي ميلغ حتاجه خلال رحلته ي دواخل افريقیا . 


خحام خام 
القنصلىة الاشا 
ار رطا 


بس الله الرحمن الرحم 
E‏ من یری هذا الكتاب ي دواخل افريقیا ؛ إن حامله ضابط 
بررطانى امه الرائد لينج › وإذا احتاج أي مبلغ من النقود » بقرض له 


FWY 


مقابل ايصال منه بذلك » وستدفع قيمة الايصال من قبل القنصل في 
مح التحيات 
Aen TT Gd‏ 
العبد لله 


توقيع »> دوسف باشا الةرهمنلى 


إن حامله هو الرحالة الريطاني > وإذا احتاج أي نقود خلال هذه 
الرحلة »> ممكن لاي مييق لا اومن يتل اا اف احا ردو 

e‏ » ان مدموا له أي ملغ حتاجه مقابل ارصال بذللك لدفعه من 
جانب القنصل _الانجليزي هنا ي طرابلس . 


۱۸۲١ يونيو‎ ٥٤ في‎ 


توقیع ال دعیس 


وتعثير الفقرة التالحة ‏ دات و اة كرة ٠‏ لاما تبن مقدار, تلف 
وار تون للا كد من التقاء حط رطة م لینج ٤‏ غدامس »> وممدرة الثانى 
على الاتصال بطرابلس طيلة الطريق إلى توات 

« على الساعى سالا التوجه إلى مرزق وغات والرجو ع إلى غدامس مع 
حطرطة > م القيام مح أحيه عصاحبة , الرائد, لينج إلى ٫توات‏ :والحضار 
رسائاه ل طر ابلس ( 

وني طرابلس كان على لينج أيضا اكاإل المعدات اللازمة لرحلته النهرية 
حن بابة الجر ء فكتب ي ۲١‏ أيونيو إل صديقه الام إووار اهاب 


E 


يبن له ما اشتراه من معدات رة : « وقد اشريت أيضاً حبال الصواري . 
ان رفاي حارة ممتازون› وسيب ر هنول عن عظم قدر مم عندما الال ٣‏ 

ولكن أوقات لينج لم تكن كلها ي طرابلس مكرسة لاتحضر لارحلة» 
ولم جد التأخر ما اکن انایو قح . قدا کیا فی «وقتا میک 
ي السايع م دو نوا 2 صدیقه باندینال يطلب منه «شراء خزنة معدنرة 
صغبرة للمعادن » تناسب ذوق اءرأة » وكذلك شراء رانك 
الان وار وت ف و ی۹ الاڈاندهت 
بك التفكبر بعيداً حيال هذا الطلب الغريب» اني لا الاه الشدین 
6 الماكورة » . وقد نضج اهمامه ا ووصل به إلى حد الافتتان › 
وم يضح ذلك الاهمام سای 


من هاعر ازوك ا اللورد ډاثژورست 


کر اباش ی دو بوا لو ۱۸۳6 
a‏ 


تشر :زد دازف الي نا اقران الرائد لينج هذا الصباح بابني الثانية 
ورعم شعوري ٫أن‏ اأر اتد ينج رجل مھذب ورم . فإني 9 ار 
بطو در مودة رومانسية وارتباط عنبف . حدٹ نفل وفك كنت 
حاولت اللجوء الى المعارضة والاحتجاج لأن الظروف الحاضرة لا تلائم 
ووسحدت رعل مر اسالات کشر ة ان > فائدة ي رعباتي وتوساا تي وان 
من الحر ي ظل الظر وف الحاضرة > الموافقة على إقامة حفلة الازواج 

™ > تحت الالتزام المقدس بعدم الاقتران الفعلي حى تم مراسم الزواج 
رسمياً على يدي كاهن من الكنيسة الامجليزية » ولا كان شرئ 'مررطا 


ذا الامر فني سأخاز صن آنا والسىدة وارتحتون ¢ على آل حلوا و حد هما 
ثانىة وأاحدة . 


ILE 


والآن ی ا ع ان اا فک ان رای واا ا 
فت > طالا وجدت كوك حول الحاطة وال 2 ا 
4 قصل عام لصاحب المجلالة » للجمع بين اثنعن من رعايا صاحب 
0 کل اساد وحن يزول ماما ذللف الشلف ء سأظطل اها 
لی ای طاهرة كالثلج . 


واني اتشرف بان اقدم إلى معاليكم شهادة الاحتفال الذي أقته > في 
حدود سلطي الرسمية » وأود أن أعل إذا ما كان الزواج الذي یم هذا 
الشكل مازماً مثل الذي بے کل دی رالھ م اله الاخلوة . 

لقد عت زبجات عتلفة ني الجخزاثر ,وتونس › ني أوقات غختلفة وظروف 
متنوعة »> ولکني عبر معتنع بشرعبتها » لذا ا الاس ریک حول 
هذا الموضوع البالغ الأحمية . 


هاعر وارنجتون 


إلى معالي الأيرل بانورست 
وزير خارجية صاحب الحلالة > 


1° 


۹ 
۱ 


الم راج 


وداع لينج 


طرابلس ف ۱۸ مایو ۱۸۲١‏ 
شل کات او هفرطود 
ي طرابلس . 
كان من المفروض ان يقابله حطيطة في غدامس » ولكن الشيخ باباني 
ل صل الا ند ايام ثلاثلة » لأنه منع من السبر عبر غريان إلى أن 
أرسل صاحت المعال (الاقا) كرا من خسة الاف من شه فاته عر 
أراضى خلفة ' 


ورأينا من المستحسن ي السابع من هذا الشهر أن تخحرك القافللة من 


| کان سکان غریان میلون للعنف وکثبر ا ما کانوا يثورون على الباشا » معتصمين في جباهم 
المئيءة »> وكأن يطلق عليهم « الحبليون » » وكان زعم المحردين في ذلك الوقت هو بلقاسم بن 


WU 


طا بلجل اك تاجروام والاتظارا فو اچ باد من اساد تا و 
غریان أو المرور عن طريق بي وليد . وعندما تقرر سلوك الطريق الثاني 
قامت القافلت بالتحرك صباح هذا اليوم »> ولكنها ستنتظر مدة يومين أو 
ثلاثة ي بني وليد حتى يصل الشيخ باباني الذي سيصاحب الرائد لينج إل 
عبكتو . وي اليوم السادس عشر اصطحبت لينج لمقابلة الباشا » واني 
اد اقل لک بأن لينج كان يتحلى باللياقة وأطيب السلوك إلى درجة 
اله لا تدا . 

ورغم ان باباني لم ياتحق بلینج بعد » الا انه وعد بالتوجه صوب 
کو اال رة ايام ٤‏ ولڪن الباشا منحه فرضصة ستة أيام فط › 
واستمر الاأمر على ذلك : 

کان پایانی هلا قد سکن عکو مد عشرین غاا > ودا ا 
أفضل من رايت من الناس »فهو يتمتع بر مزاج وهدوء ورزانة »وقد تعهد 
باصطحاب لينج الى تمبكتو والوصول به اليها خلال شهرين ونصف > 
وتسليمه هناك إلى اضدقائه المقربن › ومنهم الشيخ الكبر وزع المرابطين› 
تار " الذي يتتنتع ساط اكافة لارساله آنا الاجر واي وا 
ااذ الاجراءات لعدم احتجازة ي بنن . 

وعندما يصل الشيخ باباني بالرائد لينج سالا ای کر وله ال 
ذلای ازعم »> فإنه سبرجع من توه الى طرابلس للتصرف ي جارته وترّتیب 
أموره » ومنه سأتسلم رسائل لينج » واي ستصلي حسها أظن ي ديسمر 
القادم کاو انا جل ان تھی اظ روف غاج افضل من € اويه 
وما يزيد ني هذا النجاح زواج لينج ›» كا قال الباشا يوم أمس » لان 


ېدو ان هذا الر جل هی سید کاو بن اح > من عرب الكونتا الذين كانوا عتلون الصحراء 
شال تمبكتو » أو آنه هو ابن اسيدي محمد المختار البكلي الذي قام بالمجازفة عاية هاري باشا 
من حاو لوا قتله ي مبکتو سنة ۱۸٥۳‏ . 


UV 


مصاهرة لينج لي ستدفعه ليفعل ومجتهد اكتر ما فعل واجتهد من قبل » 
ولا أزال اؤكد لك ان القنصل المريطاني يعتر رجلا عظما ني دواخل 
افريقيا . 
المرفقق رقم واحد هو بيان بالمصروفات الي أقرها الرائد ليتجح . 
رقم ۲ رسالي إلى حا ٤‏ غدامس وتوات . 
رقم ۳ الى شيخ تبكتو العظىم . 
رقم ٤‏ ,الى السلطان يللو . 


رقم ٠‏ توصية بالرائد لينج » كولدي . 


والآن » سيدي » أخي رسالي بالدعاء والتمني للبعثة بالنجاح الذي 
ېدو آکیداً-لي؛ . 
هاعر وارنجتون 
المرفق رقم ۳ 


ط زاباش و ۳ و دوت 98 
ای ساطان عملكة ورلاد ا »> حفظه الله ورعاه ... الخ 
انسيتى ا لجليل, ملك :لجرا زاغب ووا اير بلطا صداقته زو نواداه 
الطيبة الى كل مكان ني العام » وهو راغب في غرس روابط الصداقة 
مع كل حا عظى وطيب » لذا فإنه مرسل حامله الرائد لينج » وهو 
رئ ١‏ يعر عن أصدق عواطص الصدافة لعظمتکم : 


١‏ تتجلى ني هذه الرسالة عبارات النفاق » ولو كان نفوذ وارنجتون قوياً في دواحل افريقيا إلى 
الحد الذي زعمه سابقاً لما احتاج إلى هذا الأسلوب ( المعرب ) 


۲۹۸ 


إه صاحب اجلالة/ بعر چیدا آن رمو رجل :طیټ وصدين. الغ ر باه 
وهو يشعر بثقة كاملة بي ان معاليک ستعاملون خادمهه مثلا يعامل هو 
رعایا ۾ ي أي جزء من العام . وكلا أراد معاليك استغلال النفوذ الريطاني 
القوي في طرابلين > أو كلا اردتم الحصول على أي شيء من بريطانيا › 
ان تكتبوا لي » فإني أعرف جيداً لطف المعاملة الي سيناها صديقي 
وابن وطي من جانب عظمتك إلى درجة يستحيل علي فعل ما يكفي 
للتعببر عن امتناني وصداقتي . 

ولقد عل ان عا من المنتجات الطبيعية ني بلادم يصلح لعلاج 
تلف الأمر ان الي ررض اا لاتا ,لذا “ار انا ای ن 
چ اماب الي چاج اذا اتج لل طب لا کح راه فزنی 
ارشح حامله كرجل ذكي حذق الطب جيداً ويستطيع شفاء معظم 
لاسرا : 

ان ملکي العظى متلهف لعرفة تجاه النيجر العظم الذي عر عملکتک»› 
ویرغب بشکل حاص أن تسمحوا عظمتک لامله باقتفاء هذا النهر آمناً 
ي بلدک »> ولذا فلنه يودعه حایتک وصداقتک . 


أرجو اله أن يبار کک وأن محمیک ويرعا £ .. 
توقیع ه. وارمجتون 
القنصل المريطاني العام 
١‏ ذه اول اشارة لمعرفة لينج ني الطب ولو انه كان بحذق الطب لما احتاج وار نجتون من قبل أن 
يطلب من حكومته إرسال طبيب يرافقه ! (المعرب) . 
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المرفق رقم ٤‏ طراباس ي ۳۰ يونيو ۱۸۲١‏ . 


إلى ساطان المؤمنين العظم النبيل محمد بللو ا حاك وقائد عام مملكة 
السودان العظيمة وولایاعا » حفظه الله وحاه . 


فوت رة اھر م ان کت ا رد اعرا بان فد ا 
ف رصل اا إل ال ا عد زارف عا اة انى اشر 
بابتهاج شلد لا قدمه من وصف للادة > وفوف كل ذلك طا قاله عن 
طب کرمک وسخائک الذي اسبغتموه عليه خلال اقامته عند وقد 
رصل »غد الله ازل ا جلا اولاشك انه فك کات کو بلا ملکی 
وسيدي الذي لا بد وقد سر لکرمک الذي غمرتم به خادمه عبد اله . 


ولا شلك انه سیفی بکل ما وعد به » وأظن ان ستشاهدون عبد الله 
قبل استلامک هذه الرسالة » لأني علمت انه توجه عن طريق البحر 
العظم إلى « تاجره » ٠‏ ومنها يتقدم اليج تحت حاية نفوذك القوي . 


ووا درت عاك اله لج د ع شف بده رشلا اال ر ا مغر نه 
اكان الذي لنتھی اله ا الجر العظم الذي عر جو واسهر عر 
ملکتک ٤‏ مرسل حامل هذه الرسالة ) خادمه المحبوب EEE‏ 
من هذه المسألة المامة . وك) لقى عند عبد الله من اللطف والصداقة › 
أشعر بالاطمئنان ان نفس مشاعر الكرم ستغمر الرحالة الحالي . 

ان هذا الرحالة يفهم الطب جيداً » وسيفيد منه كل من يشعر عرض 
من رعية عظمتك . 


باتع و او جوا ا الوالة إإلى اللطاك الي اسلطات سو كو توت ا عفادا سح بان اتيج مو قرب 
عاصمة فولاني »> و احتالاً ابن يزو رها لينج ني طريقه من تمبكتو إلى ماية'النيجر . 
۲ کان اسم « عبد اله » هو الإسى الذي .ينتحله كلابرتون عند السفر . 


۷° 


لقد تاطف سعادتکم بوعد عبد الله بالحصول غلى أوراق الرجسل 
فته عند النهر منذ بضع سنن ولا كان ملكتا راغباً 
شد الرغبة ي الحصول على هذه الاوراق » فإني أرجو سيادتک » ان 


. باءعطائها لحامله » ان لم تکونوا قد ارسلتموها بعد‎ es 
انق مرسل الستوا 2 بزوج من المسدسات الانجليزية » من أحسن الأنواع›‎ 


والالترام کي ابذل کل جهدي من أجل “موم » وأرجو اله ان يبار کک 
وسحفظك وأن يبسط لك ني السعادة والعافية والفيض » هذا » واني أبقى 
الصديق المخلص لسموم . 

نوقیع ه. وارنجتون 


من هاعر وار تون ای وبلموت هورتون 


a GE E A E خاص‎ 


بالضاف زف وای ی اك ت و من ا الور یی فی ان 
أخبر عن توجه الشيخ باباني بعد غد إلى بي وليد حيث ينتظره لينج . 

إن تر تیبات اأرحلة ممتازة ۰ وان ګاحه مضمہوں ی درجه جعلي 
اشر بوره زف اتا ر ااك معطا 

لقد ذكرت لك من قبل عن طول اقامة باباني. (الآن حا ك غدامس )" 


. ۱۸١١ هو « منجو بارك » الذي توفي يي « بوسة » على النيجر سنة‎ ١ 
. ل يو جد دليل على انه هو الحا کم بالمعى المفهوم للكلية »و لکنه رما کان غدل الباشا في غدامس‎ ۲ 


۷1 


یلک الت انوا فا ەنە و ااا > وهو يتمتع باحہرام 
شديد وثروة كيرة . وهو كذللك صدیق ہم لدغيس ' الذي طالب مى 
الالحاح على الباشا لاقراره كحا مدى الحياة » وهذا ما سأفعله دون 


كبر مشقة . 


وقول باباني بان المسافة من غدامس إلى توات تبلغ مسيرة أربعين 
بوا ٤‏ وات القافلة.#العظيمة الا ترود ي شار ها عن خسن وا وان 
آخر ‏ رحلة اله ٫قطعها‏ ي آثنتن ولان وما . 


وقد زودنی بأفضل تقرير عن الشيخ المرابط "تار » عن نفوذه 
وشعسته ¢ ودر أن دلاو صدلی ج ر 

ويقول بان عبكتو تموج بتجارة ذشطة > وفيها بضائع من صنع 
الجليزي وأوروبي ¢ جحلب عن طردقی البحر ف فواربتب كبر ة منتظمة 
السبر » وان المختار يستطيع نقل الرائد لينج بأمان الى البحر عن طريق 
النهر . ويصف سلطة المختار ونغوده اا من القوة حیٹ بقدر چ 
إرسال المسافر شال“ الى طنجة عبر مراكش › وأخبرني ان الكشر من 


المواطنن يلبسون القبعات والملابس الاوروبية . 


وتسير القوافل بعد غدامس ني الصحراء مدة عشرين يوماً » ولكنهم 
ا ن أ من ثلاثة أيام أو أربعة دون ان دوا الماء . ثم عرون 
سود کچی ولیس ٤‏ ولك سيدي » وعمر الماجى » وما من زعاء 
ور رار و ا و ا ا 
زعم غبکتو ؛ وعلى بعد خمسة أيام من هذه المدينة . 


| هو محمد دغيس وزير خارجية الباشا . 


۲ تبلغ الطريق من غدامس إلى مبكتو عبر توات مسافة تقرب من ٠۳٠١‏ مياد وتحتاج القافلة المحملة 
بالبضائع إلى ما لا يقل عن ستين يوماً لقطع تلك المسافة . 


VY 


.دو ان هذا الطردى كرا اما وماء ( وآقصر من طز بی توات ٤‏ 
وسيقابل الرائد لينج حططة ني غدامس » وسيبقى يصاحبه طالما رأى ذلك 
مناسباً له لا يعرضه للخطر . أما باباني فإنه وافق على نقل رسائل لينج 
من تمبکتو الى طرابلس بعد خسة وثلاثن أو أربعن يوماً » وأتوقع وصوها 
٤‏ أول ديسمز » ووضول بابانی نفسه ي الأسبوع الأول هن بابر . 

اني متلهف لساع رضى اللورد عن نتائج بعثة بورنو والسودان > 
فالصحافة الإجة حلفت إعجات عن اطا 


من هاعر وار تون ای اأرائد 8 جوردوں لينج چ 
ف 


الحديقة 


AY دو ايو‎ E 


عزيزي المحرم 

لقد قابلت الباشا أمس > وکان متمسکاً بکلمته وعلى استعداد لارغام 
بابانى على الرحيل › لكن الثاني م يكن ني حالة استعداد » وسمحت له 
رعد رحاثه ل راماء حی الامش القادم . وقل کاں من السهل استغلال 
سلطة الباشا في الاصرار على رحيله » ولكني لي أجد الحكمة قي ذلك › 
لأنه رعا يولد نتائج عكسية بالنسبة لكم . 

کے ا ااا ع بک ار له اء سی / والات وبع ااه 
E‏ الفطر الثلاثة > لأا أظن أحداً من القافلة درغب ٤‏ اھ 0 ولکن 
مکنلت ان نتوقع وصولنا 2 الال بالا کید ' . ويعدها ن تتعطل o‏ 


. كان وارنجتون ينوي التوجه إلى بي وليد لتوديع لينج الوداع الاخير‎ ١ 


۱۸ = رحلتان عر لیبیا‎ VY 


الم اف :4 O.‏ و ج يکن الحو ا لوجدت اأرحاة ممتعة لا رشوما 
نحطر . أو مضاعب ,ا انى مرشل لك ابعض ؛الضلخف ولاو )الله فنك , 
او ن تثق ني اخلاصي الدائم للك 


توقیع ھ. وارنحتون 


م هاعر وارڪون إلى الرائد ا. جوردون لينج 
طرابلس يي ۲۷ یولیو ۱۸۲١‏ 
E a CC‏ 
عبتو والسلطان لل > 0 إل امور الذى ا فره ٤ hs‏ 
۾ ادا رات ٤‏ ذلاك نفعاً للف فيكك أن تبدي الائنبن 


دوا ات انان بضر ي تاد وغل نافال اة د اهار 
وا ا ا ر ا 
جال ا ونصف الشهر ٠‏ وأغندها ا المرابط عتار ابلاغلك غايتك 
« بنین » . ويقول باباني ان قوارب کبرة تشق النهر وتصل إلى البحر › 
وان يوسم A‏ ي أا اهاد القوار ت ایدو ف ر اف کار 
وبللو صددمقان عظمان : 

سعرى من الصحيفة الفرنسية الي أرسلها لاك أن بريطانيا قررت احداث 
تسوية بال نسبة لبنىن » واعتقد انلك ستقابلی کلابرتټتون ي سوکاټو (سو کوتو) 
أو يوري . ا انلك رجل جد محظوظ » إذ لم تتوفر ظروف کهذه 
ارجل غبرك . 


أرجو الاهعام الشديد بصحتك وخاصة ني الشهر الأول > وأظن أن 
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أغضطيين # شيمر ويقضئ قبل أن تغادز.غذامش > اندها يفخن دار ١‏ 
بارك الله فيلك ورعاك 


اخحلاصي لك 


توقیع ھ. وارمجتون 


من هاعر واربجتون إلى جوردون لينج 


( خاض ) طرابلس في ۲۷ ولیو ۱۸۲۰ 


عزيزي لينڄج 

كنت ني الساعات الأربع الأخبرة احاور نفسي حول موضوع التوجه 
ن ااي ا با را ٠‏ ات عاي داك هخد لای 
اشا بدافع الأنانية ف ا انىة و ئاغاذىث م رضعة یام 
أخرى . ولكتني » من جهة أخرى » سأكون سبباً في جازم :بان 
الد :مده أطول ما تتوقع وک ت لفات کا ما فللا يد 
نک ترغبون ي المسير ET E A N ENI.‏ 
امه اق الحف تن :> دی سل ی الظد وف“ ازى ام الأفضل التخلف 

Ta NN‏ توافقي يي ذلاث . لذا أودعک ا لح کل 
توفتق ٤‏ ١وأن‏ بيرعا,ع الل من کلم نحطر, ومن: وء قابات االلاورن؟ وأن 
یکلا ۶ طيلة رحلتك . ولكني لا أرى وجود أدنى خطر أو صعوبة › 
فالبرتيبات الحديدة للبعثة ونجهيزات القافلة > كلها تبشر محسن الحاعة . 
ركلا ال اف الال إل فلاب + احيت اجر الاس عاك ء فليكن 
شعورك مفعا“ بالراحة والعزاء > ورغم انلك تسر وا او کے ن 
مسہرتلك کل ميل تقربلك رويداً رودا من العريرة « إمة » .لقد كانت 


YVo 


إمة دوماً تستمنح بأ کر حبه من جائ ا ْ وسيؤ هايا مر کزها الحالي 
مريد من العناية والرعاية » فكن قرير الععن مبتهج الفواد . انى اتوقع 
. وصول مجموعة الرصائل من غندك في .۷ أغسطس+وسيكون رسو جاهراً. 
بارك الله فيك » ولك من الأسرة التمنيات بالنجاح الباهر 

الخلص لك 


( توقيع ) ھ. وار تون 


من هاعر وارنجتون ای اأرائد ا جوردوں لینج 


طرابلس يي ۲۷ ولیو ۱۸۲۰ 


السيد العزدز 


بعت ويل للع ٠‏ فن يرج الموج اله الأ حاص وريد التحدت 
بشانه ن فأخرنی ان باباني ثي حاجة ماسة لمبلغ أربعائة دولار » وانه 
مضطر » ما لم محصل عليها » لبيع بعض بجارته » وقال بأنه يفضل أن 
نقدم المبلغ له » إذا أمكن فإف على أن يدفعه في لر ولا کان 
قد اعتمد العقد » ولا كانت الأمور تسر على خير وجه » فإني م أتردد 
ي الالترام بذلك » وبعد ساعة أرسلت العقد مع رسوني لتوقيعه من 
باباني . 

ورعد مشاورة بن الباشا وباباني ورست لمال › خر دت لمال رسوني ‏ 
بان الباشا وباباني 8 يوقعا الملحق رقم ۲ الد کوک سعادته سبقوم 
فطل عنح تأشبر ته مقابل دفع مبلغ الثلاژة آلاف دولار الى جرفتللی ' 


| هة اول امار ة م و اشا عن جر و لامو جير فنللي » ويبدو أنه تاجر مالطي يقم ي 
طر اباس 


۲۷٦ 


وان يسعادته لن کون مسولا .عن ,آي خادٹ بتي قضاد) وکوا ولک 
وضحت للسعادته بإصرار انلك لو لم تصل تبكتو لأي سبب ما فإذنا 
سنطالبه عبلغ الأالفت دولار > الاضافة ا افلانة ا لاف لذن الاشرة 
عندها | ل ا تکزن ,ذات بغائدة: أو نفع 

ار ان عفظات الله وان جعل النجاح حليفلك . 


اللخلص للك 


ھ. وارنجحتون 


قبل مضي وقت طويل قق لوارنجتون صدق عاوفه من رد قعل 
ارد باو رقت اه يكال الفالة_ عة جى , ويد وان تلفي ندارا 
عا يتوقع ان يصله حول ذلك لآنه كتب ي اللحامس من سبتمر ٠١‏ 
وقبل وصول رسالة وزير الحارجية »> رسالة الى ويلموت هورتون › و كيل 
الوزارة » يقول فيها : 

ر لقد كانت تتجه رغبي القوية واجتهادي المخلص لتأمىن ناية تاحجة 
لمذه البعثة وتأكيد السلامة الشخصية لارائد لينج › وإذا ت E E‏ 
ا 0 ا ار الامورم الةو فازجى ان تكرت وانقا اني 
فا داف ان اجا الدافع الا بیان الشرف والواجب عليان 
علي التمساك. بذللك الموقف » 

وانفجرت العاصفة بعد أيام أربعة من وصول رسالة باثورست > الي 
لا توجد نسخة منها . ولقد تضاعفت صعوبة المحاولة لاسءرضاء الوزير 
الغاض 4 لن الوضع المالى كان أصعب ما اعبرف به وارنجتون .»ولاه 


VV 


دچل منك اذللتف :الوق ي ارامات اة لکن الاش اا اغد 
ماهوا تب عغاية ابعض االفئ 2 وفيت انها شا امن أ رة اا مواق . 

وي القاشر من ادما ارس وارترن ر سات ناورد باو رشت 
يدافع فيها عن تصرفه المالي ححجة ان بجاح البعثة وصالحها كانا الرائد له 
والدافع وراء تصرفاته . غ وار تون عن کر ( وزطته وتعاسته) 

و کذلاف افش لباثورست ا کان ول حجہه عله »> وهو أتفاده ج 
الباشا يدفع ا ا آ لاف دولار اخری ٤‏ ولکن الباشا الان 
) إعلاناً عن صداقته فإنه سيتغاضی عن المانية آلف DI‏ وسیدفع 
جمیع المصروفات ' ) 

وأعلن كذلاف لباثورست بأنه سيتحمل مع لينج بعض المصروفات 
وخاصة ما سيدفعه لبابانى نظر قيادة القافلة إلى بكتو » وما سيدفعه 
لوزیر مالية الباشا ر بيت الال ) . 


وي الراب والعشرين فن سر أرسل الى لينج يقول : 
عزيزي لينج : 


یساورنی فلن ا شاداد + ی کدللف یکل ان تتصور عظم قلق الل نة 
) امه N) A AN KES aE a‏ رسولىن الى غدامس › آمل 


۱ لا بد أن الباشا قد فعل ذلك كرماً منه ومساعدة لوار نجتون و لينج حا رای من فة کک ا 
عليها » وهذا دليل آخر على بطلان الاتهامات السابقة بأن الباشا كان يتصر ف معها بدافع المنقعة 
المالية والابزاز . 


TVA 


أن تكون قد استقبلتها قبل وصول هذه الرسالة »> وثاني الرسولعن هو 
خادم ‏ حطيطة الذي حمل رسائل يوليو الي رأيت فيها قسوة الحكومة على 
ولكنها ليست ذات قيمة لأن نجاح البعثة وسلامتك الشخصية هما اانا 
ورا تفاي ٠‏ ولا مب ان تلل د لا جن ا 
الوضع لن يدوم طويلا فإني آمل أن تشرق ثانية شمس الاستجسان من 


جانب الاورد 


ورغم آن « الحزينة » لا تستمع للندائنا فإن ذلك لن يؤثر على الوضع ‏ 
وسأدفع جح صکو کلف ¢ مھا باغ ك 0 ااج آله تشعر بالقلى 
حيال ذللت . 

للا شلت انك ستقابل کلابرتون ي ( يوري » › وحینها لا يصبح من 


انت الاتصالات الجرهة قد استقرت > راتو د انت م 
ستتخد ا غبکتو تسیر بجارة مياشرة مع الدواخحل وارساء علاقات ودية 
مح أهلها . إحتفظ ذه الامور لعلوميتك الحاصة › ولا تدع اي ري 
يؤثر على اجراءاتاك . لا شلث انلك تتمتع الان بطقس جميل » ورعا 
ذراك هنا مع ماية مارس وقد زرت تبكتو ويوري و ... الخ . 

وا N‏ ا رج ع ا سب آي 
مبلغ لأني سأدفحه من جيي الكماص ... إن السيدة وارنجتون 
وجين لويس و ... و ... يوحدون دعوامم وامانيهم بان يبار كلك الله 
ومحفظلك . 


ھ. وار تون 


۲۷۹ 


من هاعر وارنجتون إلى الرائد لينج : 
1۷ ا کتوبر BG‏ 
( مقتطف من رسالة ) 
كن متبقظا للحطوط الطول والعرض وغبر ذلك من المعلومات الي 
العسل الذي تة أت ل أو حکومته . 


ری من العدل أن نخدعهم قالان تقو ا لاعن 


A* 


EA a EA 
من طرابلس ا غدامس‎ 


من الرائد جوردوں ينج ای الاورد باثورست 
وادي امل 
ي ۱۸ ولیو ۱۸۲۰ 

سيدي اللورد 

عشاعر البهجة الي لا توصف » أزف لسعادتك خير رحيل البعلة ' 
بعد امان اهت ,جعضر د التاخر  »‏ امثل السا بقا ان البعثات عل أذ دا 
التأخر ل یکن خطراً . 

فقد تمت ني السابع من الشهر الحالي بفض المخم الذي أفته على بعد 


. يقع وادي الرمل على بعد خمسة وعشرين ميلا إلى الشرق من طرابلس‎ ١ 
؟ كانت البعثة تضم بالاضافة إلى لينج ٽراه جا کوت او ابرآهام اباهون الي اسو جر‎ 
» ي طرابلس » ورفاق لينج الثلاثة الذين حضروا معه من الجلمرا : جاك لوبور » وروجر‎ 


لار آرلها خادمه الحاص » والاآخران من صناع لفن + 


N 


ميلان من طرابلس ٠اوتقدمت‏ سبعة أميال أحرى غو الشرق ال. سهل 
N‏ تاجوراء » حيث نصبت اللحيام ثانية . وبعد اطمثناني 
على ترتيب الامور ني المخم 0 جيداً » عدت الى طرابلس ني اليوم 
الال كى اسادن سعادة الاشا بالرحل ,> واقرار الرتبات الوعودة 
N‏ السر آمنن بي جبال ترهونة ا . 

كن حى يوم االسادس» عتسومن هذا إلشهر فد مكنت من التشرف 


ع 


ذه المقابلة » لأنما تأحرت يوماً بعد يوم نظراً لتأحر وصول الشيخر 


ی س 


" 


غ ا U ag‏ 
حی ارسلت من ظرابلس قوة كبر ه لتامن سلامتھ] : 

وقد وصل الشخان ا القأفاة ى الحامس عشر مں الشهر الحالي - 
وت مقايلة الوداع ٤‏ ايوم التالي وها وافی موه على سر عه سفر ي 
تاسلوت مهذات ورقة بالفة > وامر بان ترافشى فة من اة وخسن 


فارساً حجی بي ولید 


وقد سر الباشا أيضاً بتقدعي الى أحد شيوخ غدامس »> واسمه باباني» 
وهو رجل يي الحمسين » ذو طباع معتدله ومقبولة »› وله مظهر شديد 
الجاذبية » وهو مشهور وشديد الاحبرام على طول الطريق الى عبكتو . 
وکشراً ما سافر على هذا الطريق وأقام ني تبكتو على نحو متقطع طيلة 
حو من ثلاثن عاماً . وقد كان فيها قبل عشرين. سنةاعندشا وضل 
« بارك » مديتة سان سا ندینج ) Sansanding‏ ( « وبعرف جا مددنة 
جي ( [٥٥‏ ) » وسيجو » ( سيجو سیکورو ) (50) » وکذلاك 
ئ جللون ( ٢ەا1ھ[‏ ھا۴ ) » ویعرف الکشثر مااع سكو اامكدنز ¿ 
وق اف ا وی ای الا د ی کے ا وا 


. على بعد حو أربعين ميلا جنوب شر قي طرابلس‎ ١ 


YAY 


حسب سر عه الجمل ¢ انی دوم > ومن توات الا میک بسستة وئلائىن 
یوما .. ویری کذلك ان اوضاع البلد الحالية تحت وجود الكشر من الحراس 
فما بین غدامس وتوات » ومنها الى مبکتو » ولکنه يتکفل بدفع كافة 
يوصلي سالا ,مقاب ألفين وجسانة دولازر فلا كان ,هذا ر" العرض مدو 
ل عادلا > بل ومعقولا ونظراً اة البلد الحالية الغبر مستقرة › 
ر ال ا فمل القت ٠‏ :لا واذفی” 
ا الت اباس ا فف عه على 0 المبلغ : ا 
الما مقا » ووعدت بدوع الباي زد وصولي یکو ¢ ES‏ أمر 
مکافأته على خدماته الى تقديري الحاص . 


وقد كفل الباشا هذا الاتفاق الذي دو نه باباني ووقعه » وإذا لم يوف 
به فإن الباشا سيعيد النقود إلى القنصل العام عند الطلب . إنبي لم اقدم 
على الالترام ذا العقد إلا بعدما بدا لي من نتائجه المبشرة › ولا آمتع 
به من فدرة حل حده اة اء ودلاف جز ياين الارطدة الوت 
الان اکور اكد › واثقاً ¢ اني — باستثناء ملغ الثادثة وسبعن جنها 
م فار ف غا لا آل ا اا طب شاو لا اون 
يطلبه الباشا » وذللك حي عودتي إلى ابجلرا بعد نجاح حملي . 

اني أحمل الكشر من المدايا من كل نوع › وقد أضفت الكثر منها 
إلى ما كان عندي من قبل » بناء على نصيحة السيد دغيس › وهو مسا 
مرموق في هذا البلد . وأحمل أيضاً خطابات اعياد من هذا الرجل ر له 
حارة وأسعة د حی کت ) »> ومن الباشا وتعتر هذه الحطابات 
خدمة غير محدودة تنفعى بي حالة التعرض لكارثة ما . 

اؤ كد لسيادنك اني بذلت جهدي لاوصول إلى أحسن النتائج > وأنا 
وائ اک ستلاحظون استحالة الالتزام بالتعلمات الي زودت ہا ر( يي 


YAT 


N RE‏ ل لواو لدی ت 
عل أ اشاس من ماعدته ك فلت الاغها د الضتئى “عليه . وط عكن ٠١‏ 
ثانياً» الالتحاق بقافلة تسر على طريق تدر سر القوافل عليه » وما ترتب 
عل ذلك من ضرورة تشكيل قافالة خاصة بي ( تكلف الكشر من 
النفقات ) . آمل أن تتواضع سعادتك بالموافقة على اجراءاتي »> ومنحي 
الثقة كي أبذل جهدي لتوفيبر والاقتصاد يي النفقات . ورغم الاضافات 
لمالية الكببرة الي اضطررت اليها لتغطية مصاريف الشيوخ › والمرشدين › 
والمرافقعن »› والجال وسائقيها > والبغال والحيول ... الخ » فإني قد 
بجحت ني التوفيق بین جميع المصروفات والمواد بإج الما يومياً عقدار ثلاثة 
دولارات ونصف ابتداء من هذا اليوم . وآمل عند مغادرتي فمذه الماطقة 
ا وا ن ا ف یا کا امل ان اهدو من 
حساباتي الي أرجو أن يساعدني الله لارساها اليج من غدامس › حيث 
أتوقع البقاء فيها أباماً قليلة من أجل الراحة . 


ولقد وصلت اليوم هذا اكان O‏ فيه هذه الرسالة 2 ويقح على 
دود حو من مان ل شرف تا حوراء ¢ دفص له عنها صحر أء ماته ةة 
الرمال » تلأها اروابيى تكونت من فعل الرياح الشرقية القوية . وي 
صباح غد ستتقدم القافلة حو الحنوب إلى جبال ترهونة » وسيلحق بنا 
باباني وشيخا غدامس خلال ستة أيام > حيث يصحبوننا إلى بي وليد . 
وقد رأرتدتت ماايس الايرالة 4 رو كدلت فل مراافقی الاانة ٠‏ کی نشت 
لا نشر الغبرة »› أو نبدو متكلفن . أنوي ان أؤدي ومرافقي صلاة الأحد 
علابسنا الالجليزية . 


ا جوردون يتج 


YA4 


من الرائد جوردون ليتج إلى النقيب ي. ساببن 
کی ولد ا ی ١‏ ولو ۸۲١‏ 
E TEV E e >‏ 
حول طون ١‏ ا ا 
عزيزي سابين › 
بعد مقابلتك مع المستر كلابرتون . اني أبعث اليك بالشكر البالغ لكبير 
اهماملك بأمري وأمر البعثة > ولا استطيع عدعي ان وي جهودك لإخراج 
کتابی ,بعدد وؤ خان : لد ,قات دة ,اقات اجيدة وله ¢ ولڪني ۾ 
أطلع على مجلة « اندنرة » الي علمت الها قسنت علي Sa‏ 
هذا المكان ني الرابع والعشرين ر( من هذا الشهر ) وانتظر وصول شيخ 
من غدامس ليتقدم معی ‏ وأظنه سیصل الليلة کے ي الاول من اغ 
وسآصل غدامس ٤‏ العشر ين ممنه بلغ توات ف ول اکور ¢ وأتوقع 
ي منتصف نومر ان أشاهد العاصة النائية لوسط افريقيا . ورعا أ ركب 
النىجر ٤‏ آول العام ادنك ٤‏ وهنات کا عرفت امن بابای ( الزعے 
الخدامسي الذي يرافقي والذي أقام ثلاثين سنة ي تبكتو وخارجها ) 
اتصال هري مستمر بن یتو ويوري > ولا كانت الرحلة تدوم حمسة 
وعشرين يوماً » فإنني على الأرجح › سأبلغ بي باية يناير المكان الذي 
شهد مهلك المغخامر ) از لك 8 . ارجو ان تنجح ي التوصية بإرسال 
رجل عسكري الى بنعن لأني سأبلغها ني الربيع بإذن الله . اني لا أهم 


هو کتاب لينج رحلات ي تجا تسي وکورانکو وسوليمة » . 
۲ هذا المكان هو ر« بوسهة على الج الأسقل ك 


YA 


بأي معلومات يوصلها كلابرتون » وقد أصبت ني قولك بعدم أهمية انتظاره › 
بل وأسخر من قوله بقدرته على بلوغ تبکتو قبل وصول الیها . بل كيف 
يتوقع هو ذلك الأمر ؟ آم تواته الفرصة فرفضها ؟ اني لا أتصور رجلا 
يصل الى بعد لومس من النيجر م e‏ دون أن يراه . آنی اشعر 
ما کداً ان شرف حل ذلك اللغز مروك لي دون غبري . 


وانه كدلك لبجعلي أهرا ابقوله: «لاتشرب ولا تاکل امام تر کي ۲. 
واذا كان الأمر كذلك فلاذا أسمع ما يتحدث عنه الاتراك دوما وعن 
مقار عاو کان شر به عبد الد ار اسم کاابرتون آثذاء اة ا ا أربع 
زجاجات مرة واحدة ... ان هذا التصرف لا محلب للمرء أي احترام ني 
أي بلد » ناهيلكف عن بلد إسلامي عنع الدين فيه شرب الحمر 


SE A O AE 
. فاا غه , زی .انی لا آمل مشاهداتي وملاحظاتي‎ 


ا 
0 جوردوں ينج 


من جوردون لینج إلى جيمس باندينال 


بي وليك ي ۴ اغسطس AY‏ 
الساعة العاشرة مساء 


صديقي العزيز باندينال 
و 


حبرا » محمد اله »> أغذ السبر ني طريقي الى التيجر »> والى تومه 


۲A“ 


البعيدة الى أغناها اتر قا لوصول یادن کور رن جبكل ابد جا . 
اني مغادر هذا المكان ي ساعة مبكرة من صباح غد » متجهاً إلى غدامس› 
حا ابلغها, ي ارين من هدار اهار دوا وستاکون اغدامین وید ر ور 


كب ي٠‏ لاني اسأفحصض, فيها الكثرا امن الاثار الى,ء يقال ااا اثر درن 
ان ¢« OEE‏ 


اقرا ي الصحف الفرفسية ما يقال عن حل لغر الجر > ولك 
احالف هذا الرأي بشدة » وقد دونت اليوم آرائي المحدودة على شكل 
رشالة سابعث ما إلى اللورد باثورست' . والواقع أن المسألة أبعد ما تكون 
عن ا لجل حی الان > فرحلة المسافرين الأواخر | Ca SVE eb‏ سوی عدم اتصال 
النيجر بالنيل» وهذه حقيقة آثبتها آنا في وقت سابق عندما قست ارتفاع 
مصدر النيجر . 

قد لمت رسالتک اللطيقة المؤرحة في الثامن من يونيو › وآمل 
اللاستمرار ي الكتابة عن طریق طرابلس حی شهر وهر > وبعدها يتحول 


عنواني إلى بنىن » عن طريق , سبراليون ‏ وبالمناسبة هل ستكون لنا حا 
متعمرة هاك ؟ ات مدا الوت ماسب اما ٤‏ اوهو کذلت ماس 
للتخلى عن ساحل العاج عام التخلى . 

ارو اة ا اک والورةقة على و كکبي » عل ضصوء مصباح 
خافت » ولكني سأكتب اليك مطولا“ من غدامس > فحى ذلك السن» 


¢ ERE ابگی‎ 


المخلص للك 
ا. جوردون لينج 
١‏ .أنظر الملحق رقم ١‏ » وهو عبارة عن مذكرة م ترسل إلى لندن قبل وصول لينج إلى غدامس . 


YAY 


من ار جوردون لينج إلى ر. ویاموت هورتولں 
ANC e at E Ub:‏ 
سيدي ۰ 
تشرفت باستلام رسالتك المؤرخة في السابع من ونيو والي تقدم آراء 
واقتراحات من كلابرتون » أرجو أن تقدم صورة عنها إلى اللورد 
باو رست ¢ وستکون لا 1 حال الاهمام الذي E CORY‏ وا ي 
ورمدو منها الالترام العام بفحواها ۰ 


ا جوردوں لينج 


من الرائد ا. جوردون لينج إلى هاعر وارمجتون : 
بي ولكق 0 اغ د 

سيدي وعريزي : 

يشرفني أن أقرًَ باستلام جميع رسائلك ومرفقاتما من باباني الذي وصل 
إلى هذا البلد ني ساعة متأخرة من مساء الائننن . اني أشعر بام الرضى 

ڪن ذلك الاتفاق الذي ابرم معه > واني مقتنع تماما E‏ رأته م۵ن هذا 
الرجل ان الاتفافق سیم تنفيذه حرفا حا ّ 

اني مغتبط لأناك لم تسحب الفاتورة ذات مبلغ الاأريعة آلاف دولار 
المستحقة له ٤‏ طرابلس وا و ي غبطي ترك الإمر ل اتصر ف 
حسما يقتضي الوضع اتی لا ارغ اليا ي غلبلي م ا ن 
الحكومة ¢ حاصة وان ست متا کداً رچ من شعور سوفن mw‏ 


YAA 


ڪاه اوت المطلوبة من قبل . ولا اكت تمده ف رحلي 4 قادرا على 
اظهار اتجاز شيء ما » فاني سأكون أقل تردداً ي سحب أي مبلغ 
آجتاجه > وقد دفعت مبلغ الاريعائة دولار الى باناني. هنا > روذلك ما 
تبھی معی ٥ن‏ ارا ضة ضئيلة ¢ ورذلات ولد عتده انطباعاً e‏ عى ¢ 
اة وفك اکدت له ان المبلغ وضعي في مركز خطر » واي لا 
اکن لا ل اجرام ارجل کل شخهه.: 

سنغادر هذا اكان ید الغا لثة عد ظهر هذا اليوم وأتوقع ال سح 
م عنما أصل غدامس رید شهر على ابد حا -. ودمدو ان کل شىء 
متیر لا از رحاي اهامة بنجاح 4 واني لاشعر رس عا دة کہری لمعرفي 
باك إذ اعتيزرك السبب الرثيسى ي اكتشافاتى ي هذه النطقة المجهولة › 
واني 'لاعيث مع آمال انجاز زيارتي الى عاصمة وسط افريقيا ذات الشهرة 
الواسعة » وكذللف زيارة المكان الذي فقد فيه « بارك » حياته » م 
مس الجر الغامض ٍ ودللك خلال سستة اشهر ٠‏ 


من < جوردول ينج اف هاعر وار تون 
هر االفالت م اخ و4 


عزيزي القنصل 
ان رسالي هذه قصبرة جداً » لأن باباني فاجأني تماما عسألة رحيله 
ي اوقت »اتوق الحلو فيه بنفسي لأكرسه للكتابة اليك وإلى عزيزتي 


ي 


نة ۲ = ولكق آمل احات ارجا اي والو اقح أن لدی باباني اسباباً 
تداعو لاأحيل .ا لمغاجئء اومن التلخف2آن. أن ذلك ا مشكلة و اوالؤاقح أي 
أنمتع برعايته ومصمم تام على أن أكون تحت توجيهه الكامل - لقد حاب 
أملي لتأخحر لك عن الوصول الى بي ولید a gag‏ الكشر من 
الكلام كي أقوله لك ني بي ولید » وآتمی لو كنت قد حضرت . تسلمت 
هذى اللحظة رسالتاك المؤرحة فى أول اغسطي > وقد فهمت ما تزمي 
آله > اوأورفك أعال الراب القاتل « حر ا 
مرضا أو علا أحرك لأسفت على غيابك . سأتحدث اليلك الكشر حول 
هذا الأمر عندما نلتقى بعد ستة أشهر › وحينها سنسعد بالتلاي سعادة 
تیا کا تاه ی کی وليد .. وانى آي نفس الوقت أقدم الياك 
ألف شكر لعنايتك الأبوية الرقيقة بأعز انسان عندي وأحب علوق لدي: 
« إمة » 

ال آسف لوقف كلابرتون وقلة ما قدمه من خدمة ... لقد كنت 
دو أدافع عنه ني الجلترا وأمتدحه وألح من أجل ترقيته . 

لقد استنتجت من ملاحظاتي ني بي وليد اما تقع على خط عرض 
۷ ۷ شالا“ وعرضل °٠۳ ٤۳‏ شرقا . وإذا صحت القياسات 
القجر ت اال أجريتها ني الحديقة ( بطرابلس ) فإن خط طول بي وليد 
9 0 ر ا ونا , کون الفری بن 
قياساتي القمرية وقياسات القوائم الرجودة ي اليحرية هو ١۷‏ ثائة تماما 
مع أخحلص التحيات للسيدة وارنجتون والاسرة . 


المخلصس دىا 
ا. جوردون لینج 


14۰ 


من |. جوردون لينج إلى هاعر واريجتون 
وادي کا 


ف ۸ اکا \AYo‏ 


اكتب اليك >٠‏ عزيزي القنصل » على عجل » لأخبرك عن وصول 
A NT‏ > ویقع ER o E Oa E‏ 
ا 0 غدامس دون تو قف ¢ وذلاك نلا اة اأرارعة رعد الظهر ٤‏ 
اني شددد السرور بشيخي و كلذللك عرافعي ) بوجو لة 0 الذئ بذات 
ااكتشفك مته اف فته . ولک کون عادلا م کار تون È/‏ بد من 
اقول بان ٠‏ اابط هدا اكات قفد تصرف وى نص فاا سا لا 
وأرغب ني أن تعرّف الباشا بسلوكه بأسرع ما عكن ؛ فقد طلب مي 
نقوداً حال وصولي ورفضت ذاك بالطبع م قال بأن غل أت أعود إل 
ظرابلسن إن ۾ آأدفع ل ا ريده وکن ادلات علا تخل من :الاجرا دات 
الي رتبتها مع الباشا . وأخحرته أني لا ابالي بسلوك أي طريق إلى غدامس› 
ولک مضطر للوصول الها ¢ لذا فانی أرغب ي معر فة ما ار می اليه 
ومعرفة ما إذا كان ينوي وضع حد لسري ا دەر ا0 E‏ 
هذا. ليس من شأني ومسثوليي ولكنه أمر مم الباشا ومللك انجلتراءولذلك 
فإني سأتقدم ي سبري ورحلي و 8 التصمم من جاني 
وعدنى بارسال حماية تحرسى هذا اليوم عند الرابعة مساء » وخحصي 
بوداعه . والواقع أني آسف لتصرفات الرحالة السابقمن المالية > فالنقود 
EE‏ والله يعي هل تى الموافقة على المبالغ الي طلبتها من قبل . 
۱ ر مما يقصد بذلك « بير سر خات ٠»‏ وهو على بعد ڪو من ستين ميلا جنوڊي بي و ليد » على طر يق 


و ادي زمزم ي 


TT 


إني لم اواجه قبل ذلك آمثال اولئاث النهمن الذين عكن وصفهم بالقبائل 
الجرلة واک للك انى تکبدت مبلغ ثلاعائة دولار لاطعامهم في بي وليد. 
اذا اشت على تشجيعي م فإن آرصدتی ستنخفض إلى درجة كبيرة» لذا 
رأيت من المناسب أن اتوقف عن الدفع . وأرغب ني أن تخبر الباشا عن 
دالت لا نی علمت ان الباشا قد دفع هذا المرابط مبلغ مائتعن وخسين دولارا 
نظبر حابي حى غدامس ! سأكتب لك بالتفصيل من غدامس - نياتي 
للسيدة وارنجتون وإلى جن ولويسا وهربرت والصغيبرة اوزي .. بارك الله 
فيلك عر دزي القنصل 1 


امخاص کک 
ا. جوردون لینج 


د ا 
البثر الالح على حدود فزان 
حط اض د ۹ ایشا 
ھل طول 2٥١‏ کک ررد 
٤‏ 6 خط ۱۸۲٥۰‏ 


اراد 


خحاص 


عزيزي القنصل › 

اا ی فی و و ب کی 
اکان ویدار عاوفان )ال فلار لدا اا رهف ی خا 
اظمئنك عن حسن سر أموري حی الان اوقد كت لف هن اد 
رسالة سردعة موجزة أرتك فيها عن سوء تصرف مرابط ذلك المكان 
ضري ٠‏ اوأود أن أعلاك لأت أيضا أن كرف بدا داف او راي 


i 


فيه ؛ فقد رغب يي الحصول مي على ائ ون ولا راا اا2 
آل أتقدم خحطوة واحدة مام أدفع له اوا ما رفضته کا أخبر تلك 
من قبل ولكنه أخلى سبيلي لما شاهده من صلابة موقفي › م قال بان 
علي أن استأجر ستة جال من بي قومه لأني سأسر ستة أيام ي طريق 
تنقطع متها الاه س وقد فلت داك س ولحكن هدا الرابط «١‏ الصدنى ١‏ 
جعايي ادفع جرا عالا لتلك الال + فعدما طلت. تر ا فزمه نف دولار 
أجرة عن كل قربة ماء ودولارين عن كل جمل لم يسمح هم بذلك › 
وأصر على دفع دولار عن كل" قزبة وأزبعة عن ”كل ”تحمل :. وماذا كات 
علي أن أفعل إلا الاستسلام لذلكث ! لقد كان يتصرف بطريقة شديدة 
الغرابة منذ أن غادرنا عيمه . فقد صاحبنا مع خمسين من رجاله > وكان 
بعصر ف تصرفا شاذا ء. اإو غم البعحض يقو بأنه]إلولا رخحشة الباشا مبلا 
جميعاً وأخذ النقود والقافاة . وبعد مسبرة اليوم الأول قال بأن أجرة 
أربعة دولارات للجمل الواجد لا تكفي ٠‏ وإني إذا ن أدفع ذلاك المبلغ 
(e‏ وأدفع المزيد عند اكمال الرحلة فإن الجال لن تسر . ولكني ل 
أرضخ اطلبه » إذ لا أدفع شيئاً نظبر خدمة حى أتأكد من أدائها على 
او موقفي ذلك أعاد التفکہر ا ومح بتقدم 
الال . ولكنه حاول طيلة ذلك اليوم جهده أن يشرني وخلق المتاعب 
لر ,٠ا‏ فكان, رجاله أ مرةا يتأجرون محجة ضعف جاهم مرق ری 
يلقون على الطريق ببعض الاحال للتخفيف عن الجال › بالاضافة إلى 
حاولة معاملة روجر أو هاري أو جاك معاملة جافة . وكانوا عندما يقبل 
اليل يطلقون النار من حن لحر » م1 سبب لنا الذعر لأن دوي الرصاص 
کان عر من فوق رؤوسنا » وكان الظلام حالکا إلى درجة لم نعرف 
معها أهو هجوم يشن علينا أم غبر ذلك . وعندما توقفنا قبل ليلتعن غاب 


۲۹۳ 


اط اسا قاو رة ۰ کچ ران ,ورسات سالباشا ‏ اشاروا علي بضرورة 
تشديد الحراسة . وسرنا ي الصباح وون ان ناهت ب ثرا راب4 ,2 
أقبل ونا عند التاسعة يطلتق النار > فظن رجالنا أن الأعداء ماجموننا 
وسارعوا الى أسلحتهم بدقة ونظام ما أدخل السرور على نفسي 1 ولکن 
ماما افر نت الاعة اللادنة اال مافة عك عتا ها صاحجرا ,ا :د« نا ری 
RIE E CE‏ 


ا ا لائ كدت ااه ي إحدى الالحظات يدفع 
الشمن غالا ولکنه E‏ ايوم ¢ والیمد ا 


لا كنت سأدور عن طريتق الشاطىء' فبعد حسة أيام استكون المسافة 
a‏ اا بن طراباسن اوعدا مدره ون 
أبلغها ا o N‏ ايا فاش اليك برشول مر عندای کک 
وأعتقد أن باباني كع إل الباشا عر نا عن ضيقه ذرعاً نالو رة ابر اوه 


أرجو المعذرة لقلة ترابط الكلام السابق » لأن باباني كان عندي طيلة 
ال فت عات جول الرجلة ‏ أرجو الا كر د ية شا ع الاب 
ا ااا کی لاست دلت اقلق ما وم ادل لااد بان 
I i SE Fa OE ENS UNS‏ 
اا اند رغ ھا مدا الطریی اا اه مرت کل کار 
بن یکو اوعدا وی کد آل 7 5 اکنا کی را الا 
اني ضاق قاد »> وهو بدو شدرد الاهمام بالتقدم ٤‏ السبر ) مثلي 
تماما ) إلى درجة أتوقع معها أن نبلغ العاصمة الشهيرة بعد شهرين من 
مغادرة غدامس . وبالمناسبة فقد e‏ الكثر من الحمى ي بي وليد › 


و ادي دالا لى .الله دقن فر نالعال الفرابي إل فراان. 


۹6 


وواجهت كلللك موجة منها عندما. غادرت ذلك 'المكان . لکن تغلہت 
عليها تماما ناء الان فنا اصنخة ید کا كنت ,دوما ار انختفظ بدا 
الحر لنفسك فقط ) . والآن »> عزيزي القنصل › علي أن أعجل ع 
رسالي السريعة » ولا أرغب أن تقول لاباشا عن تصرف المرابط سوى 
اني ليشت راضا عه > واي م اسن بشلوك ولا زاون ما 
الكثر مي ندا أصل غداممس › وآمل حينها أك اجدد وقت وصولي 
إلى تمبكتو » وأنا واثق يا عزيزي القنصل من إكال هذه المهمة بطريقة 
تعكس ضوءاً قوياً على حصافة رأيك » وعلى التزامي ها . بارك الله 
فيك عزيزي ومتعك دوماً بالسعادة الذهنية الي تستحقها » راجيا تبليغ 
حياتي لاسيدة وارنجتون وجين ولويسا وهربرت واوزي . 

اللخلص دوماً لك 

أ جوردول لينج 

ورالمناسية اوااات اذ کر أن ہی لجل داد ا ا E‏ 

الواقع رجل ذو قيمة » ومحلف بان رى اجلرا قبل العودة إلى طرابلس»› 
هذا مار اة عليه » رغم شكي ني نحقق ذلك . ولا كنت سأمكث 
بي غدامس بضعة أيام فأرجو أن تبعث رسولا حمل لي صورة العزيزة 
« إمة » حال إنجازها » لا تنتظر مموعة الرسائل فصورة إمة تساوي 
عندي مليون مجموعة من الرسائل . 


) وقد وجدت على مسودة الرسالة الملاحظة التالية ) 
لفوسة فى ۷ ا2لط ۸١١‏ 
إننا نك السير عو الشاطىء « وم دیق معنا إلا قرية ماء واحمدة » 


4٥ 


ولقد عانت جالي الشيء الكشر من التعب »› وبعدما نرتاح هذين اليومين› 
سنتوجه إلى غدامس سائرین بانتظام وععدل تسع ساعات ي اليوم > 
وحينها آمل بلوغها ني الأول أو الثاني من سبتمير . ان الرطوبة والحرارة 
شديدتان » ولكن صحي جيدة » بل هي ني الواقع أفضل من صحة أي 
شخص ممن رافق قافلی . 


اا 


عندما وصل لينج مديتة غدامس وجد خطيطة الرجل الغامض ف 
انتظاره » واستطاع لينج أن يسرع ني ارسال تقرير الى وارنجتون يقول 
فيه : ( وسرعان ما كسبت ود حطرطة عا قدمته | له من .هدابا ) 
كانت اهوتف االرتسية / و من ٠‏ ملف اکا ` وهي در نمرج ھر هرای جمیل 
على بالذهب « اعات لو ن اوی ج عنحي حربته قائلا 
و ااایازی ہے اعا ن ر 


ى صديقي القنصل ( 


من اأرائد 1 جوردوںن ينج ای ھار وارمحتون 


غدامس ي ۱۳ سبتمر ۱۸۲۰١‏ 
الساعة القامنة مسناء 


بعد ان , کتبت رسالي الرسمية» وذللك قبل إضاعة لاظة واحدة بي أمر 


١‏ يغلب على الظن أن الهدية م تكن من الملك فعلا ولكنها قدمت باسمه لكسب و د حطيطة و إشعاره 
بقينة عالية اوزهو كبير إذ يتلقى هدية من ملكا الجلترا !! ( المعرب) . 


TIN 


مان موري اللاضة ٠‏ أتاول الآن قلي اشعت "كر الاسال اع 
أحوالك > عن السيدة وارنجتون والأسرة كلها »> لأني ني قلق شديد إذ 
مرت فيرة ستة أسابيع بعد آخر صلة لي بطر ابلس فقضيتها ي 
رحلبي الطويلة عر فزان والصحراء السوداء »> أتحمل المحرمان وأتعرض 
لدرجة من الرارة أعتقد أن القليل. من الأوروبيين ماتطدان عا > 
ولکني ا شى ااالامل] ي أ أن اجد عند وصول من غدافن 
اله مى أعر اسات) لاي وة ۾ ١‏ وبللك اف المعادة عا 
عل أن أغلى شيء ني الحياة عنديآبصحة جيدة » وكنت متوقعا أن 
استقبل رسولا منكم ني الثالث عشر من سبتمير > ولكن › للأسف › 
م خاب ظي وأملي .. ولكني لست ألوملك عزيزي. القنصل » افلا شاف 
أنك قد أرسلت لي منذ وقت طويل حاملاً للبريد وان حالة البلد الذي 
بجتازه غير مستقرة » الأمر الذي يعيق سره لقد علمت هنا ان سكان 
الجيل كانوا يترقبون القافلة على الطريق بين بير سرخات وغدامس» وأن 
ماثة ولان فارسا کانوا منك لاله حشر يوما بتر كروت فرب احد الات 
N E‏ من هناك . ويقول بوجولة والشيوخ اننا فعلتا حبرا نذا 
تحاشينا سلوك الطريق القصبر »› ولكني لا أوافقهم الرأي ٠‏ لأننا لو سلكنا 
فل الطريق لكان راطا على مرابط بر راان يزودنا حراسة قوية . 
سيقوم الرجل الذي يوصل اليك هذه الرسالة باحضار صحف ستة عشر 
يوماً لي »> وبعدها لن أسمغ منک شيا حى أكمل رحلي - ويبدو أن 
القليل يستطيع المجازفة بالسفر فرادى بين طرابلس وغدامس » ولن سحاول 
ذللف أحد بين توات وغبکتو . وحجمع الناس على ان هذا الطريق تلف 
عن الطريى الى برنى > فالاني طريق تتظم عايه الهوافل التجارية وعضح 
لسلطة الباشا »> حى ان الطفل يستطيع السبر عليه بأمان > ولکن مصالح 


۲4۸ 


متصارعة تناز ع الطريق ويتوقف نفوذ الباشا عند غدامس . سأكون 
ا ایق ااا السيد « بارو » عن ملا واف له رسالة عن 
مصب النيجر » داحضاً جميع النظريات الي قفزت حى الآن من التخيلات 
الافراضية »> أولا بنظريى الحاصة > تم بالحاول العملية . 


لقلة عدت ي رسال الرسعية عن سلو بوجولة ولا اظن انی 
E O O O‏ 
عدم تأكدي من نوايا حطيطة ٤‏ فلا أرغب القول#بأني أعءرف BLE‏ 
د9 ا وات بالطيع تشعَّر بذللات مثلي اله لوقف عند د کر الق 
حى يعرف اما ما سأعطيه إياه . وني المدينة اشاع الرسول الذي بعثته 
لوطرطة بن الصنداواق الذي تلمة امن « تروت »۴ يتؤي غل السكر 
والقهوة › إعا هو مدد يسر ما الود حتوي على E‏ دو 
ولكتي سأقوم ظهر' هذا اليوم حضور حطيطة وباباني وبوجولة والرسول 
بفتح الصندوق وعرض غتوباته . لقد. محدثت مرتىن مع حطيطة منذ 
كتابة رسال الرية اوسطالی ا إا رکس انت قد ارسات له اعباءة ء 
لانه فهم الرسشول اني احمل شيا مشاماً لذلك » فأجبته باعتقادي انات 
طا ل او اکدةا ۰ زرفل له ایا ان له غندي هده من خلت اجلرا» 
وهي برنس قرمزي جميل موشى بالذهب › وقد سر بذللك كثراً وأعطاني 
حرنته اثلا" : « سأصحبك في سفرك آمناً ني بلدان الطوارق › جه 
بعذّهاً إلى طرابلس لأرى صديقي القنصل وآخحذ العباءة » . لذا ينبخى ان 
تعد له عباءة ججدها عند اعودته 


اللخلص لك 
۹ جوردوں لينج 
ملاحظة : أرجو التكرم بإرسال الحيوان المحفوظ يي هذه الزجاجة 


۲۹۹ 


اف جوري شابن اناا جمية اة رجت سروت ا لبن 
ملاحظة أخرى : اد كتبت رسائلى الرسية و الحاصة بسرعة فليس 
عندي وقت لراجحتها » لذا اخ المعذرة ا عن «طردمة ا انتما 
LARS‏ تبعث عقتطفات منھا الى اللورداپاثورست ‏ 

الرابع عشر من سبتمبر : لقد أرسل الشيخ يقول بأن الرسول قد 
هيار للسفر .» لذا فان اإكرر: ما ذکرته حول تسن بحالة المريض الذى 
اله وق ارول ۰ تعبراً چ رلامان رالحواو حرو ا 
مع اة اشام اشر .. اني اتوقع منلك رسالة مطولة > تخرني فيها 
عن حالة إمة شجل فی 


A 2‏ جوردون لينج إلى هاعر واربجتون 
غدامس ي ۱۳ سبتمر ۱۸۲۰١‏ 

وأخبرآً وضلت مدينة غدامس. بعد رحلة طويلة بلخت غواً من ألف 
ميل »> وسرعان ما اتجهت إلى قلمي. كي, أسطر اك رسالة تطمنكم ٠,‏ 
ما أعرفه من عظم IDS‏ اتی م آرسل لتک ی 

من الشاطىء » خلافاً ما وهات يه الاقم اال کت ارغ 4 
الكتابة ولم عنعي عن ذلك سوى امبالغ الكبرة الي طلبها مراسل من هناك 
اجره له . لقد وصانا هذه المدينة عند الساعة التاسعة من هذا ا عد 
رحلة مضنية | من الشاطىء الي غادرناها يي الحادي والعشرین ر 
الشهر الماضي » وكان الطريق صحراوياً ني معظمه » وقسّت اة الى 
کان رونا ن الأيام الأخحبرة الللاتةا ¢ ونفات > مها مواد کشر ة ٤‏ 0 
الامن سء هبوب الرياح الشرقية ستة أيام متوالية . ولكن جميع الصعاب 
زالت عندما وصلنا غدامس › فشڪراآ لله عل لل 2¿ وأقول للك ات 
استقبالنا يز بل کرم وود » فقد قابلنا وفد کر على بعد نحو من 


Eo 


للاژة أميال خارج المدينة ورافقنا يردد عبارات الرحأاتب الي ١‏ تنقطع « 
ورغم انه 4 عض ساجتان مامتا اها فان مرا الآن یغص بالکشر 
من u‏ و الحاجيات الي SE‏ لي » وأصبح مرافقي الذين كادوا 
عوتون جوعاً يتمتعون بوافر الأكل . 


کے ادام مد فلل ر عدا مين الاطفاك اوا بم انى الفضول 
لشاهدة « المسيحي » > وكانوا سعداء تاماً إذ سمحت هم بالدخول › 
رغم أوامر آبائھم هم بالانصراف ‏ خوفاً آن. کون أطفاهم مصدڙ 
ازعاج لي - اني احب اللعب العريء للاطفال ي كل بلد . 


لقد وجدت هنا الرسول الذي بعثته لاطيطة وكذللكف وجدت حطرطة 
نفسه » ولكني است متأكداً تماما بعد من مرافقتهم لي . والذي لاحظته 
ی لن ھی ا وجرد ای کیا انور ن انه اة لاا فت اة 
وع بای 6 و ان اموا راک لم با کا ر فة 
التامة بالطريق . لقد تحدثت القليل حول هذا الموضوع حى الآن > لأني 
ازب ٤‏ الحصول على أ کر قدر من المعلومات قبل اشاد اور ري“ وم 
أقل له سو آنى إاحل له ملف اطي الات وانلف اما مها بترن 
ا مروري E‏ عار بلاد الطوارق وا معرباً ڪر أملي ان 
يقوم بذللك »› واني اتيت من امجلرا ( حيث ”معت الكثر عنه ) کي 
اقابله بصفة خاصة . ويبدو ان هذا الكلام جلب السرور لقلبه فأجاب 
معر با عن رغ ي مرافقي ول ھا الموضوع حتاج الى مزيد من 
الكلام أسجله بعد يوم أو يومين عندما أستعيد وجالي الراحة بعد عناء 
ی ل اہ مخضا لا کلت عدا ١اد‏ 
لج همد عاد م ادل 9 ا ا 
الطريق إلى تمبكتو . ولكن رجالي الذين الذين يعانون من السفر محتاجون 
الى. شيء من الراحنة » شأنمم ني ذلك شأن جالي الي ا 


Te 


هزيلة بعدما تكبدته من مثقة عبور الصحاري » خاصة واننا في الأيام 
الاه رة ارا نادت اه الففل لعفت اوقد اأاجدف اة ي 
جال E,‏ اوآضح ٠‏ واحد نها لا ری جنه آدنن فائدة#وسابیته 
اي من >١‏ وبدلك كرتن هل وبل اااي ارا عاد الاد 
الوحيدة الي تكبدتما حى الآن » بالاضافة الى تاف وتحطم اة 
من فعل أناس طبيعتهم الأذى والاتلاف . والواقع اني كنت سيء الحظ 
معهم مند بداية الرحلة وأنت تعلم سابققاً عن الميسارة الي لحقت 
ر ٢‏ وا ا کت اهل منها عشرین بارومتراً بدلا من اثنن 
لتحطمت كلها » لأن طبيعتها لا تقاوم الحرارة العالية وهزة الال الي 
ف اما ادو ات قياس الرطوبة فقد فسدت لتبخر الأثر منها »> ولم 
يبق عندي إلا جهازان لقياس الارارة » وتوقف الكرونومير إمنذ يومين 
ا ارارق لر و ال رض خام ودل وط اج اا ل 
د ج ی اف و ی ا ای انی ا 


وما سا کته منها حی دللك اليوم ¢ خر رطة سر ي ور "می أو اة 
لأنواع من 'الملبوسات ارجو ان تبعث ما الى وزارة المستعمرات . 


Z2 


و کیت الان راغا ف التعجيل بالاعلان ( لو کر وصولي› 
فساترك سک ابلاغ اللورد باثورست عن حالي واستقبالي ر( هنا من جانب 
اهل ع۶دامس ( 


الحرارة خا الا كاد طاق ا و بط مد غادر تک عن 
فر ايت عك الطهارة يواش الا اك بد اذل رة عة 
SRN E Gs AES E UAE ENS‏ 
95 فر ایت ابل ااا اعطات ا مره اف ۲ درجة ولات ا 
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المناسبة أجدني منساقاً للحديث وإبداء بعض اللاحظات حول عبرة تشاد 

ي يدعي أن. لا منفذ ها > ولكني على أي. حال سأتناول الموضوع 
۴ فربطة ‏ اقالية+» آمل أن , ترسلو اب رحالةءرللدوران ا حوها اء ويفضل أن 
يكون رجلا يعرف الطب لأنه رعا ينجح حيث فشل الكشرون - ولا أعتقد 
اني سأمر ما ني طريقي لأني متأكد ان مجرى النيجر الذي سأتتبعه لن 
بقودني قريباً منها . 

وقبل انتهاء رسالي أود ان اقدم لك لمحة عن الشخصيات الي 
ترافقي » لاني خبرمم الآن تماما »> وأرى من الضروري تعريفك مم 
کي يسهل فهم الأسباب الي تؤثر في مستقبل الحوادث الي قد تقع 
اا اد عن راط ولکن س الافضل جاوز لان 
0 ف رحا یکره ۔ ولست اح ان افولرمکروفارجن رجالا دی 
منزلة عالية عند > خاصة وان معرفتك الطويلة به قد مكنعك ولا شاك 
من تكوين فكرة دقبقة عنه اكير مي ,س ولا بد لي من الاشارة الى ان 
رأيي فيه لا يسر » ولكتي اعرف ان هذا الرأي رعا يكون خاطًاً 
ولا أريد أكير من الاحاء عراقبته من جانبك عزيد من الاهمام . 


لذا اقل افا ابام الذي أعتر ه رجلا أصيل المعدن ذا قيمة عالية 
لا يتغر » هو به ماغدا اا ریجل ھا دی د ائم او 
ضرا > ولكة اذو ر ادةاضلة کیا لا خت ي مناس.ة أو این ٤‏ ج 
کوفت .عله فكرة لا حطنء ایکون د بالانجلیز 
او انه مل بارع ( حفي N eae‏ 
وقام بتصرفات تم عن الكرم واللطف » لا معي فقط بل ايضاً مع رفاقي 
الثلائة . ولا بد لي من الاعبراف بأن سلوكه ينال الاعجاب . انه رجل 


عط #الكان غد امول ا ع اا ER‏ 
اجهله حی صباح اليوم » لذا لم بحب املي فيه عندما عرفت ذلاك . 
انی اقے ي احد منازله » وهر بيت جميل ذو حديقة وساحة واسعتىن» 
وي الساحة مربط جإالي ال ي تطعم على حسابه طيلة المدة الي اا ف 
غدامفت .انه لا حب الاشراف وعيل الى الظهور عظهر الفقر ي سفر ه۰ 
لن ذاك ا ٠‏ كا يرى "٠‏ افضل وأصمن وسيلة؛ للسفر. آمنا ٠»‏ ولك اعثل 
ال ا د رار ای اا دا اه م دو ا 
هذا الشأن تطابق آرائي تاماً وهو يقول ان القافلة كبيرة جداً ورعا 


| اا ران َمل <> 
ا ي ٤‏ 


حقیقته ¢ لی . أطمئن اظهره ما البدارة ول ST‏ آرند أن 
اال لن ا فقد افنرضت اللحطاً في نفسي » غر اني رأيته مرة أو 
مرتن يتلصص علي بشع » وعباً حاولت اقناع نفسي بأهميته ›» وعاملته 
ګرفیق رغم ابتعاده عي ؛ وقد ولیته بطلب منه أمر الاشراف على کل 
2 وعلا طا کت اهن نفسي کي اکرمه » لکن ذلك کله ل 
محقق لي هدافا .«وعبتما نفدت المؤنت وهنو يعرف السبب/ أي ذلك > 
وتعذر تفادي اة 4 کان هو الو حيد الذي دتذمر وقول j‏ لد وعد 
اقل اف م ا اکر و ا د ارو اواد اا کن ما 
باللاضافة الى الكشر من الملاحظات الي لا يسر سماعها . وني الوقت الذي 
لم يكن يتوفر مالي حبة مح واحدة كان يقدم لاله القمح كل ليلة > 
وبإسمرافه هذا حرمت الحيول والأغال الطعام طبلاة أيام ست قبل الوصول 
ای غدامس 6 وکات تفی لها لو . درسل الماشا ي من المهاري 
م غا ال غداسن لل الزن . وعندما وصلنا (غدامس ) هذا الصباح 
ت ر کي واقغاً ي الشمسشن وط جمهور من المتفرجين » أريد ادخحال امتعي » 


£ 


وانصرف ہدوء مع جمليه اللذین يشغلان باله باستمرار . ومع ذلك أستطيع 
تحمل كل ذلك والعناية مستقبلا عتاعي وقمحي وجالي » ولكني لا أستطيع 
مرافقة رجل ذي مزاج ل عکن ضبطه ١‏ فهو بتشاجر م کل شخص› 
بل انه اساء الى ذلك الرجل الصالح باباني »> وشكا منه مرة او مرتن . 
وكذلاث يبغضه سائقو المهال » حى أن واحدا منهم هجرنا وكاد البقية 
ف قران .وقد فرب ترجا مرات عدندوة ٠‏ وف واا 
ا بسو ة حی اد تله › ا بعدها عن السر ارام عدردة 

وقال لي السيد بوجولة بأن الغلام مالك له ويستطيع قطع رقبته إذا أراد 
ذلك !! ا لله !! حى مى ببقى اؤلئك المساكن يعانون من در العبوددة 
2 أت امل ف اللا والسعادة هذا البلد بشلند عل كاف 
النيجر والملاحة فيه » وامجاد حرج له الى المحيط » ويعي هذا ان بضاعة 
المغاربة سينخفض تنهاءوبذا لا يعود يوجد لدم حافز لعبور الصحراء »> 
ويوضع حد فعال للرق . . . . . . . . عفواً سيدي هذا الاستطراد › 
ولخد ان ر وله .بے اومن يجا نهارمه 0 لکن اعرف 
و ا کا ر 
معا الاير تون ر» ولا اريو الاتفز/ ملاحطاتي بول بوجو ةبر كاتتقاد 
ا الا اه ا الان ي وضع آخر » فهو معي ضامن لعمله 
واستخدامي له » وهو مثل غبره من ضعاف العقول ينتفخ مدعا أهميته . 
ولکنه مع کلابرتون کان کصدیق تحت حابته »› یعامله بلطف » وهذا 


LA 


ا کی الكثبر ما آقوله عن ترجاني ابراهام ناهون » ورغم انه 
عخلص عاول الافادة > إلا انه دمية وانسان تافه اما . 


اما اد جاك فانت توف عا © وهو ها يرال اا وه 
بابانى حباً. جا »٠‏ بوكذلك أحبه كل من قابله > إلا بوجولة . 


©5 وجلا عم ا ۲۹٢‏ 


ويشتهر ررر بالمرح - و ويتعدم ٤‏ تعلم العر ية 2 وګ سه 


0 هاریس فهو هادیء 5 E‏ دا ۰ وإدا سا ا أجاب 
:امال غىري فنا لا اأعر فت العتلن ب ولکن مظه ره دات 
ما محبب الناس فيه 


ي الساعة اأر أرعة عد الظهر استدعیت از دارة مر يض ¢ واو ان 
أخمرك اني نلت الاعجاب ي علي كطبيب . اني الان خريج غدامس 
وقك للت رترة جراح حلي › وهذه خر ل من رتبة رائد ي هدا اللاك - 
لقد عالحت بعض االات بنجاح ي فران ,» وکانت شهرتی قد سبقتی 
الى هذا البلد » ورغم اني لا اقدر على الكثر فإني قليل الضرر . 
والشخص الذي زرته هو عم الشيخ وي حالة سیه من اللاستسةاء » رطنه 
شد دد الانتفاخ وساقاه متورمتان › ولکن شفاءه سهل يدر دسر من 
الملا ت وعندم_ا تلت عر فته حیانی راللغة الما ندينغية 4 وعندما ردت 
علي دلائل الدهشة قال : اعرف انلك تتحدث الاندينغية › وأعلم أنك 
زرت تخارة اووجازة . م علمت بعدها انه ليس الود الذي عسات 
المانديتخية هتا › لائ ٤‏ ط ریق غود ای الت تلميت التحبات ممن 
الكثر من الناس بنفس اللغة : صباح الحر » كيف حالك !! 


ا على عجل شديد واسف فمذه النهاية المغاجئة والكتابة السريعة › 
واحتصر ماية رسالي بالتعبر عن خيبة أملي إذ لم أتلق شيئاً من طرابلس . 
اللخلص لكم 


ا جوردوںن ينج 


م ارادا جو وون ينج الى هاعز وارنجتون 


غدامس في ۲۱ سبتمر ۱۸۲۰١‏ 


عرز دري القنصل ¢ 

لا کن ستتلقون رسائلي المقبلة عن طرق أدق وأسرع قبل استلامک 
هذه الرسالة » فلن أدكل الان فى امور تلق بالعة واا اروت أن 
أ کشت سط ا اخ اني فر رت إعادة بو جولة ای طر اباس 4 E RS‏ 
هذه اأر سالة البلك 1 ورعم أنه رجل جل کن أن موم پاي عمل دسند اله 
الا انة م يكن ذا نفع بالنسبة لي » بل e‏ غل الحكي إن ذلاكت 
شوكة ني حلي . انه راحل صباح الغد » فبالسلامة . 


وقد اشىریت جملا من المهاري لنقله وأعطيته خنجراً جميلا ببديه 
للك عدا وولو ء ةلات غل افراقا كاصدقاه) > ,وعو د اال اظو الس 
أيضا ثلاثة من سائقي المجال ممن استأجر مم ني طرابلس » ويعود معهم 
اللخ إتاء* عل .رة االمياو ب إ4 ۲ كنت قد امتایٹر هتي بي اليد ٠‏ 
وهنم جميعاً زجال يتصفون بالطيبة وكانوا يتصرفون تصرفا ينال الإعجاب 
وما دعاني الى اعادمم إلا رغبي ني فيض حجم القافلة »> ولنم ليسوا 
عل ور جكة عالة من االفوة اة ب ود لاء عل ر جس ندري ج 
أعطيتهم ماد با د اة ونماني دولارات زيادة على اجورهم › بالإضافة 
الى مؤنة رحلتهم . ولذا غادرونا راضين كل الرضى - مع اظیت ای 
للسيدة واربجتون وجين ولويسا . 


الخلص لك 


ا جوردوںن ينج 


ملاجظة : ,اود أن تال چول موا سیت عو دة الراب ال اط ر ابلس 
لأني أا ل د کات ست على غر ما يرام ي 
٤‏ بي وليد ولكني عالمحته » وطلب العودة ني 2 ( وکان ېدو اله 
تھا لذللك فعلا ا ) اولك دج للا ٤‏ ساعة متأخرة 1 وي 
الثانية من صباح اليوم التالي لمغادرتنا بي وليد أرسل ری عسل مر 
آل به وم أر ر الورقة ممزقة ) . 


: جوردون لینج الى هاعر وارنجتون‎ N. 


غدامس ي ۲ سبتمز ۷۸۲١‏ 
الساعة السادسة ا 


عزيزي القنصل › 
لحت منذ قليل من فوق سطح المتزل قافلة صغبرة تتحرك لمغادرة 
غدامس > وعلمت عند السؤال عنها اما تتوجه الى طرابلس › فرجوت 
ا و ف کا اکت رطالة ال دار ار جر ان تعر جدما ال هاا 
ا ی ا ی ف ا ت 
بعاملو ي الكل بلطف دائم وکرم لا ينةطع ‏ وأرجو ألا تصيباك الدهشة 
5 رسالي الى إمة »> لاني أكتب ها كل يوم سطرا أو سطرين > 


8 إن E.‏ دما مجموعة من الرسائل جاهزة نها . لقد غادرنا بوجولة 
الى اطرانل منك أيام 2 > وحلته رسالة الیک > شرحت فیھها سہبب 
افىراقنا . 


اني أسيطر تاما على قلب حطيطة عا أقدمه له من هداياءفقد أهديته 
ا موشی بالذھب 4 ss‏ من المنندسات الفضضة وجرا جمیلاے 
وكذلك بغلا" . انه وسللة جاهزان للسفر » وسأكون آنا أيضاً جاه 


۳۰۸ 


( باذن الله ) عند رجوع رسولي من طرابلس . اليك نحيات حطيطة › 
مع أطب 'التاطيات اتلد 5ا وار نجنون ون ولو يسا و هفرت ت وااوازي ‏ 


اللخلص لک دوا 
a‏ جوردون ينج 


ملاحظة ٠‏ وو و ولا من إرسال حا لیلحی ما مر غا 
على ظهر جواد . سأبعث اليك برسول خلال عشرة أيام » حمل اليك 
مدا کرای الى دو نها : 


لر جوردون لینج اهار وای ین)! ۰ 


غاس ی ۷ تیر ۱8 


عزيزي القنصل › 

قد عدت امس باسشتفبال رسو لیک ٤‏ وقت واحد » حمل اح د ھا 
صورة العزيزة إمة » وحمل الأخر مجموعة من الرسائل - سرسل بابانى 
بوتا اف اراب له الا > لذا لا بد لي من الاسراع و الكتابة 4 
وكذللك لأني أريد إرسال حساباتي وبعض الوثائق الأخحرى الى وزارة 
المسستعمرات » بالاضافة الى الاجابة على يعض الرسائل اللحاصة . إن آلاف 
المشاعر _المتضاربة تقرنى ؛ الحب والحنان من جهة » وحيبة,الأمل. والسخط 
من جهة آخرای IN‏ تعر ف | اليست اللإي يشر الشعورين › إذ لا يستطيع 
أحد أن يأسف مثى للاهانة الي لحقت بلك من الوزارة ر المستعمرات ) 
بعد كل الجهود الجر نة الى بذلتها لتوطيد مكانة و“معة الشعب الريطانى ؛ 
و سف الت ان اشر دافا اكوا رة اة لاي اعرا نسي 


۳۰۹ 


السبب ي ذلك ولو اني اطتنكت ان الوزارة عكن أن عمل نامل تلك 
الجر اا ایخ فن بال ي أ الو الاھ وای قات 
ذلك الكذت تع الآن بالسعادة مع عزيزتي إمة ‏ يا لته أحقاً اني تحمات 
تلك التضحية ؟ "وهل ت ركت ذلك النعم المحبب الى النفس لأكرس نفسي 
لعمل ومهمة لا شكر عليها ؟ اني م أتطلح يوماً الى مكافأة »> وهم 
رفون دلق اجا ي « داوننجح سريت » . کان عکن أن أصبح راثد 
فوج لو نخليت عن البعثة > وكان راتي آلف جنيه سنوياً كحاك لمدينة 
او ا فیا ارو وال ا ل تول هة الا کتشاف ٠...‏ ان 
بإمكانهم استخدامي » ولكن دون قير لم أفتح بعد الرسالة المعنونة 
لي من الحكومة لشدة وي من جرح مشاعري وشدة حساسيي لاإهانة... 

ولكني قایل الاکتراث بسخطهم › کا لا أ لماحهم > ولا أهع يدح 
حكومة لا تساوي ألفي تحنل اوقد ممت ا على رفض علاو ٣م‏ 1 
کجچنیه ٤‏ ايوم 1 لوی شعرت بالاهانة جرا دلت ٤:‏ کا ل أتقدم 
بطلب لتيل مكافأة أو جائزة . والواقع اهم لا يستطيعون مكافأتي على ما 
اسا اعرف ان اللورد سيعتبر ان رتبة مقدم هي خير جائزة» ولكني 


لا أقبلها . 


آما أذت عزيزي القنصل ٠‏ فلا أستطيم أن أتصور كيف يصلحوت 
آمورهم I E‏ جرحوا مشاعرك »› ولولا جهودك )ا استطا ع الخد 
حال زيارة بورنو » ولولا نصائحاث وجهودك ونزاهتلث لظل «بللو» 
غر با بالتسبة لتا . لقد صرفت جهات ارائ ميالع هائلة على بعثات 
ای دون أن ج ا ٤‏ ولک رضعة ل من الجنيهات تفضح الآن 
السار الذانحلنة ومسب لتر رفانت أل حساب عندها یکلل النجاح 
أعالنا ! ler‏ 


ولک دعي اتر ك هذا الموضو ع اد ا اني أعطبته م الأهمية 


TN? 


ا ما ا السر م العو دة الى طرابلس u‏ 
ولکي سأخىر ك ٤‏ غعضون C4‏ ا بیان : 
وصلتي رسالة مطولة م من دينهام > وهو يتحدث عن بعثة كلاررتون 
الجديدة والشروط السخة الي منت له ولکي اشنعري اة الو رط 4اا 
ولن . جاوز خلیج بنىن ي سره » فلا يوجد هناك قنصل بریطانی قوي 
النفوذ . وهو كذلك سيصل ني. أسواً فصل من السنة . ولكتى لست أبالي 
سو اء اع | کتشافت مص س الجر على بت م على ید ي کلابر تون» وآمل 
أن دعو د ادا وحد الطقس ا مجه من السبر وهذا ما سسکا خا 
کا انه لم حدث NIT‏ ارول ذلاك باا لکا دون الاصابة بالحمى 
وهذا ما دصح ي أغنية البعحارة هناك » والى حاء فھا 
da‏ 
اذا دخلاه تسعة فلا ينجو منهم لا واحفا: 
والواضح ان رجلا عاقلا لا ينبغي أن يفقد حیاته من أجل جنيه 1 
ماثة جنيه في اليوم 0 E‏ ما قلته ولو أسعفبي الو 
E‏ من هذا » ولکن مشاغ لي كشرة ‏ بارك الله فيلك کس 
أطرتب حياتي للسيدة وارمجحتون ویچ 5 وهر برت والصغر او زي 
الملخاص کے 


جوردون لينج 
من هاعر وارنجتون الى الرائد جوردون لينج' 
طز ابلا ف٣ ٢‏ و فر اساد د۸۷ 
عزيزي لينج › 
همل المراسل إلينا رسالة في السابم عشر من الشهر الحالي بعد رحلة 


هذه الرسالة ل تصل لينج أبداً . 


طويلة »> وآمل ألا جد ي المستقبل صعوبة ي المراسلات» بن طرابلشس 
وغدامس » لأن الام قد حل بين خليةة والباشا . 

EIEN‏ بالإجابة عن رسالك المؤرخة ني السابع والعشرين من 
سبتمير . الواقسع اني عي اما مشاعر ک النبيلة وكرم نزعتسك › ولو 
صو رت #ان. اطلاعك آغلن إهانى) يسبب .للك ذللف. الزن لاء أخراتك له 
E gh O NEL ERE‏ 
باق رد دت اه ب م زرف اا ارود بزو رات مالین 
أمام الر لمان وأمام البلد عن كل النفقات » ومع ان الملاحظات والانتقادات 
کا م ایی ا ف لواچ ران دیا ئی امن آي اوداع م یری 
A‏ لقد مضى الآن على عملي تحت واس اننا ع اما ياوا 
اك منه إلا الكرم والنبدل_ . فأرجو أن تعتبر الامر واكان ا 
والواقع ان السيد بارو قد شرح الموضوع بطربقة لطيفة . 

اني مبتهج حةاً من رمات عل المضي ق سيرك »> ولو فعلت غر 
كن ا ولك الان اال عداء مها سرض ون بالا للج میور 
بأبشع صوانة ر اوشکل لا يستطیع أي ما مله ۰ 

أما عن توقعاتلك بالنسبة لكلابرتون فامل ألا تتحقق » لأنه يقوم بعمل 
للصالح العام > محدوه في ذلك الطموح ›» كا حدوك MAR‏ 
تتلاقيا وتعودا معاً الل طرابلس » ويومها تكبر فرحي وسروري . 

e 


الجر ات فى بان روات اة ةف ةة دد لن واا 
أن , تکون کذلات ا اتج افا لجا انا كل اله لوغر اف 
بالر جوع کن حتق السماء > لا تدع مشاعرك القوبة تسيطر علياف 
فتقوم بانخاذ قرار تندم عليه طياة حياتاك . 
بارك الله فيلك ورعاك 
الخلص لك 
ھ . وارنجتون 


TAY 


من الرائد 3 جو ردوںن لینج ای هاعر وارز تون 


غدامس ٤‏ ۹ ستمر ۱۸۲۰ 


عريزي القنصل › 
لقد تناول الشيخ باباني طعام الإفطار معي هذا الصباح > وك سرني 


قو له دعز مه على اليدء ى رحلة توات لدل عانىة يام ¢ واره [ذللك 
سيؤجل رحيل الرسول اليك - لقد عدات حاليا عن نية الرجوع الى 
ظر ایلس 4 رعل حوار 22 نفسی طرلة الاءاة الاضبة وشعر ت اا بالنصر 


الف فة اعدا . 


3 دسر ادني أن تسمح و فس 2 و دسر عزيز تي اة أن تسمع 
النلاس يقولون:« هذا ما كان يتوقع منه دوم إن لينج معسول الكلام 
وال وعود 4 ولکن ولہه عدر ره عندما] وصح موصح الاحتمار ( ولڪن 
هذا لن حدث أبداً » ولندع الحكومة تتصيد أخطاءنا > أما نحن فعلينا 
أن كانتت ا ونضاعف جهودذنا ونرتفع فوق مستوى الجزاء الدنيوي › 
فاا و ا 5 0 ا موا ی علا ای الا فر د 
وإذا لم نستطع السيطرة على الموقف فليكن عزاؤنا الإطراء والمديح . 

لکن لیے ا عر دی واھ بض اا کی اھات جره 
رفا عا عر إفتان لدي ٤‏ جيبو هة :ر تفرك اما اسدة ي ا ولكنى 
اک ٤‏ بل واد اا لمت کد 6 باه i ESS OSL‏ 
أيام قايلة من ى و “معت le‏ مر رضه re‏ در ددت ٤‏ اأعو دة ای 
طر ایلس ¢ اذا کون EO‏ والتىجر 4 بل والعالم کله دون إمة َ 

والآن علي“ أن أطرح الق فعرة من الوقت . 

الساعة السادسة مساء . أرجو أن تخفر لي ثورتي هذا الصباح عزيزي 


القتصل ے کا ما بطر عل مثل ذلك الشعور »> ولكني أشكر الله 


FAT 


ما ۷ يکون الغلٍ ف يدي ٤‏ ملل ولان ار وت 2 لد اهدات مشاعر ي 
الان وسأمضي ٤‏ الحدیث لان عندي الكثر ما أقوله لک < رغم اني 
£ حالة اختلاط ذهى لا آدری معها من أن ادا القن فد ك رسالي 
اله لاجد لاحش شيا من التأنيب » وكل ما طلب مني ازسال 
ا عصروفاتي الى ا اطا ¢ دلا من اة امترات 
و أنا أعتبر ا ل ا ا ا الي عكن سحبها على وزارة 
الحزانة » وهذا مما يسهل مهي 1 ا أعر ف أن االزاقد جراي ( yھاG‏ ) 
NIG‏ يتوقع الحصول عا لى ميلغ ا ال جنه اسر ليي دون أن دتعدی 
في سفره میناء جالام ا وغبره ) CA REE E‏ 2 
أمتدح به نفسي » والواقع ان القليل يعرفون خدماتي > وهم مع ذلاك 
لا يصيحون مستنكرين إساءة معاملى . ولكن رای ی دلت ای ری 
اك جدارتی بالمکافاة دون نلیا از ا یلها عن غير ا 
قد أرفقڭ للك آراڻي حول النيجر الي كتبتها قبل علمي بتوجه کلابر تون 
الى بنعن ‏ وأرجو عندما تقرأها أن تلقھاء وټ رسلا ایر هوزټون کا هي 
معذولة , ساتکت عند وصولي کو حسیب الأوضاع هناك › ولکن 
أرى ان أفضل طريق هو العبور الى الساحل مباشرة ,> وبذلك أجد نبارة 
الجر ات کان له ججری ريي ٥‏ راما اذا کان الام عل لدف دان 
فر عا يموم :ادر دو نبالا تناف ولکني ا عا ى عدم التو جه الى 
بن - حصلت على معلومات موثوقة تبعن ان النهر لا يصلح للملاحة › 
لذا أصبحت أقل اهياماً باكتشافه' 


١‏ امنا المدعش احقا أن ين رجل درس الجر كلك الد اة الوافية ران منم الممكن أن يسر عراء 
حو الغرب . 

اة م اھ اسا الاهمام با كتشاف مصب النيجر الاعتقاد بصلاحية النهر للملاحة » وان 
یصبح مجرى تجارياً عظيماً إلى دواخل القارة . 


Ne 


قد أصبح شفرئ: الأن إالتز اما بادا الذي ناته على عاتقي ۰ > لا تعلقاً 
ودا به » فقد هبطت عموعة ١‏ رسائل هذه ععنو ياتي الى در-<ه متدلمة» 
وف أصبح الناس هنا بلاحظون ذلاك بارا 5 آمل 
القدرةاءعلى! إرسال يومياتئ عي 4تغظبى الفرة بحى مغاذرقى ا غدامس/ ٠‏ 
اک ای جريا دوو 3اك ١لا‏ ا کف ار عر 
واج ادن اهام للببء ي کتابتها. ,ان ئ كل مز اكاب اجن 
يوم تال » ولکن هذا اليوم بأتي دون تجسن ي م 


۰ سبتمر : م ادك بحا شا عن اللو 44 الكر م للباشا »> 
SS AS‏ اتو فعا منه › ب مڻ قبيل الاحبرام لک لکن 
أي اعبراف لکرم الباشا من جاني انما هو تواضع مع أمام موه 2 ارام 
علي أن تدم له وشکږئ ال موا اف E‏ کل جهد شخي 
( إن شاء الله ) عا ي ذللكف الكتارة › wu‏ حکومی 3 اد فکرة 
صحيحة عن E‏ وساو که الأخلاي ¿ آمل أن شاب 2 ال-زاء 
وقد علمت انه تكبد مصروفات كثرة كي أصل الى WIE:‏ ا 
وأشعر باللحجل الشديد غندما انذكر اشدانا العظيمة الي قدمها لبابانى نيابة 
عي حصان جميل وبرنس فاخر »› وتمصان حردرية » وبندقية مفلضضة ٤‏ 
ومسدسات ... الخ - اني شخصياً لا أمللك أمثال هذه الأشياء - (وكلمة 
خحاصة وسرية للغاية ) إن حدود سلاطة الباشا تنتهى بي غدامس » ولو أراد 
الآآن ايقاني لا استطاع ذلك > وأستطيع الضي ي ت حطيطة اذا امعم باباني 
ڪن السمر ٤‏ ولګن CR‏ تعادل رغبي » لانه e er‏ 


كان آهل غدامس قد ثاروا على الباشا سنة ٠۸٠٠١‏ »› ولم ينسوا بعد الخرامة الي فرضها عليهم 
درست وھ عدوت الاشتال من الف وعروت الت له ده ااي ار ااه ا 
٥ ٠‏ ۲ ر 


10 


ڪَ ولکن هذه كلمة ع برة أظناف تعر فها مثلي ER EE‏ جميخ 
سروج جالي هذا الصباح وسأكون مستعداً لاخر اه حالما يرجع الرسول من 
ر ابلس ای 0s Î‏ اء السفر برضى RR‏ المعنو دة 
بط عندما أستريح » وأشعر بعدم الرضى > وتعود روحي الى طرابلس 
OE‏ إمة تعد ساعات غيابي i.‏ أتوقع آن آسر حسب البر تيب 
اي :الى توات اي ۲۸ اكتوبرآاك الى مبكتل ي ٠١‏ دیسمر وأبقی ہا 

حى الاول من بار جنها أعر التهر اقب عشر رحلات أصل بعدها 
ونجارة والبحرة حيث أفبرض ناية النيجر . تم أصل الساحل بعد شهرء 
یاف E‏ فعراير . وسأعحر من هناك اذا اوجدت فة فاا 
مارا بسبرالیون ر طارق . 

وداعاً مۇؤقتاً ي طب حاتي للجميع 
اللخاص دوما لک 


3 جوردون يندج 


من الرائد اک جوردوں ليج ای هاعر وار تون 


خحاص 
غدامس في ٠١‏ اکتوبر ۱۸۲١‏ 
خط عرض ۲۰ ۰۷ °۳۰ شال 
جو طول فا ۷١‏ اقا 
التذبدب الغناطيسي °۱۸ غربا 
عزيزي القنصل 2 


ات ا ملاحظاتي حول غدامس > وعکن اعتبار الملاحظة السابقة 
هى الملاحظة الأخبرة» وقد جاءت رعد عمل شاف . ولعي موصج حط اطول 


EA 


کل ,جاص ٩‏ اااي کر چ اه راک من (جدی کرو شاف فی یه 
حلفا جا فررة لاوت ا ولكن هدا ا غر مده » فقو واد ت تاناق 
بعيدة عن الواقع حى في آماکن ار افو اا أصبحت أميل للاعتقاد 
بان لاون . جشے هسه مشقة کبرة ي مخاهدا ا کت ا توقع القدرة 
على إرسال يومياتي في هذه الفرصة»ولك بي تعرضت للکثر من المضايقات 
والقاق الى درجة قررت معها التخلي ڪر ا AG‏ ملاحظا تي دون 
تز تیت خی تاح ي وقت أطول وهدوء کیاز , شا اک لسميث وصديقي 
باندینال حول ااصروفات > لكني لن أتناول الموضوع ني ملاحظات رسمية 
ب أوها اہ ي م قحم رع ي الموضوع > وثاني هھ( اعتقادي بألا 
ا الوك اا 0 NR ETT LECE‏ 
يشان باباني فسا کون سعیداً بدفع امبلغ الذي وعدته بنفسي› دای اک 
سبب حملاف نصف المبلغ »> وسأسحب حالياً حوالة على اللازينة وأدفع له 
المبلغ دما ادوا یک ١ا‏ اذا رفضوا الدفع او ار وا کالیه فسا کرات 
اا ارك عة .افا عن ١‏ واا و با لاسي :ملست ا كدا من اهار 
لاث ني رسائلي السابقة عن الأسباب الي تجعلبي أستبعد أن يكون خلي ج 
بنبن هو ماية النيجر . واني تأملت هذه الأسباب ولم أرغب في إقناع 
نفسي ججدواها نظراً لقضية الملاحة ي النهر . ومع ذلك فقد تركت في 
لندن رسالة تضم آرائي حول هذا الموضوع» وأرسل الآن بضع «لاحظات 
الى اللورد باثورست > تر كتها مفتوحة لاطلاعك » ولكني لا أستطيع لا 
أن ألاحظ انفرادي وغرابة موقفي جاه هذه القضية ؛ فك من أشخاص 
رحلوا لحل هذه المشكلة المستعصية » وك ابتسمت ني أعاقي لعدم جدوى 
جهو دهم > فکلهم إما هلکوا أو فشلوا . ولقد نظرت الى نفسي کرجل 
قدر له أن عقق ذلك . وکان الأجدر بکلابرتون أن يی في بیته اذا 
كان مض الجر هو ا هدفيا الو نا دلت اعفد ر ال ااعيل انه ج ا۲ء 
ولا يستطيع كلابرتون أو بيرس التدحل ني عملي . لا أطاب مناك سوى 


NAV 


اهام زوت نة اها عیكتى انى ساوو رها باز لما اليج فساراتادة 
خلال »اشه ن اة ٠‏ 
ات تا اشر ی 
عاص 4 6 


بذ كر ني الشاهد السابق وضو ع يرافق عيلي منذ استلام رسالتک 
الأخبرة . فلو حداث ان أف البشر فعا“ > ولو عدت الى طر اباس 
عبر اليابسة بعد لجاز كل أعالي - فهل ترى من الضروري التزامي بالوعد 
الذي وعدتلك إياه كتابة ؟ أم بجعلي في حل منه ؟ أرجو ألا يغضبلك 
هذا السؤال » ل لاه اوك انا اسلا دة أمل لو عدت الى طرابلس 
دون التحلل من الالتزام . فقد وعدت إِمة ليلة فراقنا بألا نفترق أبداً 
إا ام ا . والأن عزيزي القنصل › إما ان بجعلني ي 
خلا من الال زام أو أن ترافقنا. الى مالطة أو « ليغورن » لإعادة مرا سم 
الزواج. . 

ول اون ا امور اخری E‏ 010 هبأت کل أحمالي وعکن نقلها 
جميعاً بسهولة على ستة جال » وبذا تتقاص قافلي كثرآ »> وتصبح 
ا من مرافقي الثلاثة الذين جاءوا معي من انجلترا : والمترجم » 
وسانقی اال يوست جال > وحصان وبغل » وبذا لا عکن ا امي 
بالا راف > اني أبعث اليك مع «سللة » » الرجل الذي أعتمد عايه > 
ا ا کت بای 8 هذية للطان مبكتو » ولکتی' أرى الآن 
إهداءهما لاطرطة لأنه يتوقع شا من هذا القبيل عند وصوله الى طراباس»› 
وقد اكتشفت ءانه يعرف عن النقود" ٠‏ ولكنه يسر كشراً للهدايا القمينة 


۱ يتناقض هذا مع ما قاله لينج ي البداية من شراهة حطيطة و حبه للنقود ( المرب ) : 


PIA 


لقد أعطته برد راا وما وجکر ا وزو شاا امن ااسدسات) 
ویغلا > بالإضافة الى الكشر من المدايا الأخحرى الصغرة » مما أدخل 
السرور على قلبه . دیا کو عليه النقود 2 قائا انه لا برب 
ي آن تدفع له النقود. مقابل خدماته » ولکنه سیأخحذ عشرین دولاراً لشراء 
ملابس لبعض رجاله المرافقن له . انه رجل مدهش حقاً › يندر أن 
يوچیم له مثیل) . 


السادس 2 اكور . ارسل دع )) سلااة ( خی رتحدد 0 
الرحیل ١‏ افالشیح ا متکدن لا رٹ ي دده آل أن جد نفسه بي حالة 


١ أفضل‎ 


السابع من اكتوبر : وأخرا »> عزيزي القنصل »ء استقر الرأي على 
مغادرة غدامس ٤‏ صباح ډوم لفات عجر اللا سأرسل الیک « سللة » 
٤‏ صباح الخد , 4و لار كان سيس٧ر‏ بصحبة مرشد يقوده عبر i‏ غر يان 
فامل يصلك خلال عشرة أيام اور لهي ا آد ر بعض المدايا 
وأعطيته RO‏ لتغطية مصاريفه الحالية . وقد اشتريت بعض 
الهدايا المتنوعة من باباني » فهمت أا ستکون ذات نفع کر في طریق 
سفر نا E‏ ال بن المرورى, |> رام باباني نفسه وشراء بعض ما 
حمل . فعنده الكشر من البر نسات والقفاطمن والقمصان و العائم الخ . 
وقد اشریت مه پرسات جیب ماني دولارات ا وملاسل أفضل من 
تلاك الي زودني ما الو اوقت أرقنت من معرفي الملحدودة الي اكتسبتها 
بتجارة هذا البلد وسعر البضائع ان اليهودي يأخذ لنفسه نسبة مثوية ما 
اشو کا کو ل ر ولا لے ر کت رسای اة آل الازر د 
ا وت و واو ا تغلقها قبل إرساط 
E‏ ات جرل ا ون ع 
لي برأيك في ذلك ني رسالتلك القادمة . وما دمنا نتحدث حول الرسائل 


TAN 


فاراجو اك تعيد «١‏ سللة » الى غدامس حال وصوله اليك وسأترك ٤‏ 
عدامس غ الطوارفق لیلحی سی امل رسائلاك 


اغ الان آلك ب الکری حن الان عن اديت عن غد 
الي كنت أتوقع أن تكون مادة للوصف والحديث على حو هام . ولكن 
آل کف عابت ٤د‏ یا ابت ی اما کن رای کیٹ أتوقع | 
مادة كبيرة للحديث . والواقع اني زرت باداناً عديدة ني السنوات الثلاث 
السابقة ولم أصادف إلا بلدين تعادلت فيا الحقيقة مع التوقع » أو زادت 
عليه > وما مالطة وسراليون . الأول لمكانته الفنية »> والفانى لاله 
ا 


اما غدامس فهي تتجب خلف أشجار النخيل الي تحيط ما وتقدم 
لأهايا الجانب الرئيسي من طعامهم . وتحتل المدينة وبساتعن النخيل مساحة 
يبلغ طوها نحواً من أربعة أميال » أما ما وراء ذلك فهو أرض قاحاة > 
ولا دو ای نبات خارج منطقة المدينة . وقد بنيت المدينة في مكاما 
اا ل مه اماه العدبة فيها ٠‏ والى تسر ى قرات عديدة لاي الرة 
OL E N LR N‏ 
لا يزيد عاوها ي بعض الأ عن سه 1 ست أقدام > ودوجد lr‏ 
من حن لاخر بعض الأبراج الصغرة المربعة ذات فتحات لاستخدام 
الغاد ى ي لمال لكا جرد وسائل عويه للدفاع عن اللمدينة . وتوجد 
على بعد حو مائة قامة الى الغرب من المدينة بقايا سبعة أبنية حل ما 
اترات والدمار والتشويه الى درجة لا يمحن مھا الاک تد م أ 
واللاحظ ان القن المعاري الذي عيزها ا للغاية » وحجارما موضوعة 
ا ع عم اا اناا ا 9 ا ا 
أبنية رومانية »> لو لم أكتشف قرا توابيت حجرية عديدة عملمة وفيها 


۱ بطلق عليها )) الأصنام ( ¢ وهي تہدو اليوم کا از م آيام لينج . ويقال با مقابر رو مانية 


E 


٢ ا ا و‎ E E 
وكذلك لم أستطع اكتشاف أي حجر منقوش بين الآثار »> ولكني علمت‎ 
› انه كان يوجد يي السابق حجر منقوش من المرمر عليه رسوم رومانية‎ 
E ' قله این الباشا الى طرابلس عندما اعرا سكان هذا الباد المسالي‎ 
اف کر ی ا : وشاول روف ال‎ 

والواضح ان هذه الاثار ذات نفع كبر لسکان غدامس »› فقد تزودوا 
با مواد اللازمة لبناء بيو مم › ولولاها لكانت هذه البيوت مبنية من الطبن 
فقط . والواقع ان خمسة أسداس البيوت مبنية من الطبن فعا لأن الحجارة 
الموجودة في هذا المكان مكسرة لا تصلح لأغراض البناء »> وهذا ناشىء 
ا ع تاد ایر هة حه - ولا حف ان اجار و انت افا 
قد جمعت عمشقة وأحضرت من مناطق بعيدة. 

من هذه المساحة الصغرة الي تحتلها المدينة » والأراضي الزراعية ذات 
اللحيط البالغ أراتغة. أماك > يفترض الانسان ان المدينة لا تتسع للكشر من 
السکان › ولکن سکانما کشرون جداً . فالمنازل تحتشد وتنرا 2 قرب بعضها 
القض ٢لا‏ الها ا شوار ع نة خاة 5 ال 2 61000 اا ت 
صغبرة وقليلة لدخول الهواء والضوء»ولكنها في أجزاء منها شديدة الظلام» 
رادي فالطة لد قل وري وطالت رسالى ٠‏ واظطلت الان رورا 
لانتهاء إرسالي ٠‏ الى اخحتصرها بتحياتي للجميع . 

المخاص اک دوما 


ا لین 


0 اف ونك 5 2 وده علي لإخحاد ثورة هناك . 


من الرائد أ جوردوںل لینج الق چیدنا باند نال 


غدامس يي ۷ اکتوبر ۱۸۲۰ 


زئ ناتال 


غد انیت درسو ك ) ای طر ابلس ( بعد اء ملاحظاتی وإكال 
جميع مراسلاتي الرسمية > وسأعتلي ي الوم الالت عي لان اشا اد 
راحاي اا ای توات حيث أصلها ٤‏ الغالف ٤‏ وال نو شر ا 
اضطررت » کي اتل هذا المكان » الى القيام برحلة تدور مسافة ألف 
ميل »لان الطريتى المباشر اليه يقع تحت سيطرة 8 الى تسل القوافل . 
لضت هنا م عدد من الطوارق › منهم ا > من سر افقو ني ای 
رات ٤‏ ولکن يبدو ان نفوذه ليس شديدا مثلا قل لي »› ويېدو ان 
الطوارق ليسوا شعباً عدم الحطر » فهم يبتزون رسوماً ثقيلة من تجار 
اشل :اال ااا ينهبو نېم تماما ؛ والواقع اني مع أخباراً تجعلى 
هم بای ى الل و لفن رت جر رة لطريتق رحلي حى التاسع 
من أغسطس ¢ a‏ بعص ا))دحظات حول الجر ¢ أعددتا لوزا ره 
محر ات و ا أن تنال إعجا جام . ف ادت شان ترقيي حى 
أصل توات > ومنها أتقدم مطالباً ها وسأناما بالتأكيد . علمت ان النقيب 
کلایر تون توجه ای خحلیج نس ليقوم بالا شاف المنشود مد زمن بعيد» 
ولك كات عله ان يرف المحفة عل نله لان هاف ال الدفن مرا 
ل هد ازن بعد ٥‏ وامل ان اتفه ی شیر ارس او ابريل القادمىن . 
إن صحي E‏ لله ٤‏ کال مستمر وا يالثقة ٤‏ استمر ار ال امي 
را لمعثة لفك و ٤‏ رحلي ال هذا اکان مو صح الاختبار لان در جه 
a‏ تصضل ال ۲“ ا عند الصباح و ٠٠١‏ عند الظهر . ولکني 
لے ات تاشر بالق لدا ارت الاترا یي ةف 


TT 


أرجو أن تخفرء لي قصرآ رسالي لأن علي أن أقوم بأمورا ؛كشرة نم 
اللخلص لك 
|. جوردون لينج 
لاضن رعا ا تطتات ,خط عرض ۷٢‏ د شالا 
طول o ۱ ۹٥‏ رقا 
أقند اما لبون ٤‏ درد مکان بلدة ( شري ( ف وادي الشاطىء 
فقد درت حوها ووجدت ان خط عرضها هو NNN‏ ا 
واف طا ا او دم 9 رئ 


ن الرائد |. جوردون لينج الى النقيب سابين : 

غدام اق ۸ اا کتو بر ۱۸۲١(‏ 

عزيزي سابن. › 
وصلت هذا المكان»ءبعد رحاة طويلة وشاقة عن طريق فزان والشاطىء. 
ي الفالكث عشر من الشهر الماضي بي صحة جيدة . ولا كنت سأرحل عنها 
بعد خمسة أيام متوجها الى توات فأعتقد اني سأصل تبكتو ني الثاني عشر 
من ديسمر » أي قبل أن تصللك هذه الرسالة . تعتبر هذه المدينة › 
غدامس » منعزلة اما وسط الصحر اء السوداء > ولا يبدو لازراعة أي 
أثر خارج عيط جدراما الطينية . يبلغ طول النطقة الواقعة داخل السور 
حوالي ميدن و لصف وعر ضها حوالي مل و لصف 4 وهی حتىء اما 
داحل أشجار النخيل الي تقدم للسكان الغذاء الوافر » ولكن يوجد عايها 
الكثر من الذباب أرضاً . وبلاحظ ان الجزء الأكر من المنازل مبي من 
الطن ) الحجارة الموجودة قرب المدينة من مادة قاراة کج عبر متينة ي 


ا اال 


اليغاو )7 #والمنازول ,موانغة تد ى هوف تة ١‏ دات أزفة فة 
مظلمة » كسراديب مصر »› بحيث يصعب اجتيازها' . أما السكان فهم 
من نوعية راقية › هم عادات مقبولة تماماً > وعتازون بالدماثة ولطف 
الحديث > ولا تبدو عليهم الغطرسة الي تظهر عند الأنراك والمغاربة . 
ورتا کانت صفات سکان غدامس السابقة نابعة من وضعهم الحاص ؛ 
فهم يعيشون وسط الصحراء ومكن أن يعانوا الحرمان فيها اذا هم لم 
يتجو لوا متاجرين يي البلدان الأخرى الأمر الذي جعلهم بعتادون حسن 
المعاملة ولطف المعاشرة . ام شعب جاري ععی الكلمة > بارعون يي 
استخدام الموالات والکمبیالات > ويتحملون الربح والحسارة . ونمتد 
جارهم الى مراكش والعزائر وتونس وطرابلس ومصراته ي الشمال» وإلى 
السو دان وکت وجي ومالي في الجنوب . وقد شهدت خلال اقامي هنا 
0 الإئة قوافل من فزان › وقافلتىن من غات › وقافلتىن من بورنو» 
أي سبعة قوافل خلال ثلاثة أسابيع - ولكن ليس عندي متسع من الوقت 
يسمح بالدخحول يي التفاصيل حول هذا الموضوع . 
اني امل ملاحطاتی اا روق خددتا عط طولبات اء اکان 

بطريقة تلقائية من أحد با فر با د خم الطوال ھی ۶)٥‏ او 
رقا :ا و ارون ۲ ۷ 2 می ا“ . والواقع ان الكرونومتر 
الحاص بي قد تعطل _ اني متأ کد ان حسابات ليون الءاصة عرزق 
بعيدة عن الواقع ا للاعتقاد بأن بعدها يزيد نحو الشرق ٠١‏ 
درجة أجرى . إلقد أرسلت, الى وزارة المستعمرات بعض,اللاحظات حول 
مجرى النيجر ومصبه » أرجو الاطلاع عليها وإرسال رأيلك حول ذلك » 


TT‏ أن مدينة غدامس » الي م تتغير_ كثرآ منذ عهد لينج » مكونة رمن منازل مكومة قوق بعضها 
غدامسس » کان الطراز الذي يتبناه الناس في الصحراء » حاية لهم من مغبري الصحراء الذين 
کارا ییات۲ نی بای اة من الد 


TN 


ولکني قبل تلقي د سا کوان ف ا رة دلق او حطأه» وأعتقد 
ان النقيب کلابرتون لن بجي من رحلته شيئاً . 

وداعاً » وبارك الله فيك . أرجو أن أراك قريباً بعد تحقيق المهدف 
الذي أنناه منذ زمن طويل › وآمل أن أجد أحد العسكرينن ني خليج 
ن لا ایا غت البقاء هناك شهوراً عديدة لا أستطيع الاتصال فيها . 


المخلص لھ 
آ جو ردول ينج 


الرائد آ. جوردوںن ينج ای هاعر وارجتون 
غدامس ی ۱۷ ا کتوبرا ۱۸۲١‏ 


عزيزي القنصل › 

ورا اخراك بوا ددا مر ی بر حل اله ی اعات کر 
E A Sg E E‏ 
( بإذن الله ) ني السابع أو الفامن من الشهر القادم > وحينها تصلك 
رسائلي مع عودة حطيطة قرب ماية شهر نوشر . 

تسلمت رسالتلكث المؤرخحة في الثانى عشر من الشهر الماضى › إذ وصل 
رسولک اة عفر رااان الف > وق اسك ثرا لعدم رضى 
اللورد عن الرتيبات الي اتخذناها ني طرابلس لمصلحة البعفة في وقت 
مسري . لقد افترضنا ان من حقنا القيام بذلك البعثة أمر هام 
بالنسبة للحكومة > وخاصة ي تلك الظروف الي شعرنا فيها عخاولات 
عرلاء أمة منافسة لنعنا من بلوغ المدف العظى ي و افر تیا > 
وذزع الشرف الذي نلناه من قبل عا بذلناه من مواظية کہری E‏ 
ضحينا به من نقود وأرواح كشرة . اني آسف أشد الأسف لأن تر قيباتنا 


Yo 


م تنل الرضى » وقد كان من الأنسب لي شخصيا 'الانتظار يآ طرابلش 
حى وصول نتيجة المراسلات مع اللورد »> خاصة وان صحي حينها 
كانت ي حالة حرجة»ولكن مشاعري كانت تحبذ الرحيل المباشر كفرصة 
وحردة لتأممن شرف الا کتشاف م لبلډی . 

مد بواجت آنا نفسي الوضع الذي واجهته أنت من قبل عندما كنت 
٤‏ ظرف حم عليلك تقدم هدايا للباشا وغبره » وسأشرح لك الأسباب 
الي دی 7 عاد ارات ) ,. 

اول هذه الاسبال ا مارا من سلوك الباشا وفتوره » فبدون دفع 
تعرنض أو أعظااة من نوع ما » لن يسمح للبعثة مغادرة طرابلس . 
ولو ان البعثة » ثانياً > تعرضت للحجز أو التاحر انتيجة ارفض رغبات 
الباشا لكان من الممحن أن يسمح لارحالة الفر نسيىن بالتقدم من برقة 
فل >٠‏ اوبدللت لاق لأ شاولات اة أي قمةب 

الا > عندما تأملت المبالغ الضخمة الي أنفقت من قبل ني عاولات 
الوصول الى عبکتو ومصب النيجر »> رأيت ان من حقي النظر الى نجاح 
البعثة كأمر بالغ الأهمية حکومي . 

رابع » ما رأيته من نقود وافزة اقندمت فتلا «دللت؛ »وانفقت غل 
حساب البعثة الحجالسة > وكانت المصاريف ستزداد خلال مدة انتظاري 
أزيد من التعلمات من إبجلرا : اني لم أتصور في وقت ما إمكان استدعاء 
البعثة »> وعندما اقتنعت ان لا مفر من استدعاثها اذا سبقنا الرحالة 
ال واد ادا رر اغف ارد لی جات ل > فرت 
ا ا ی ایت الود علا كاف ال 
والظروف ٠‏ بأن التأنيب لن يكون له محال وان الموافقة على اجراءاتنا 
ستم چ 

أن السفر الى تعمبكتو تلف تام الاختلاف عن السفر الى بورنو» 


IT 


فالطریق الى بورنو يقع بکامله تحت سلطة الباشا وإشرافه » ويستطيع الباشا 
لاي لوقت ارماك طفل و عله تبأمان ا ولدمةآ دؤان أن انى (ضاغة 
قوش واجد اسو ااكن اروا ل00 اطعا بالتفىف أو «اناطةة عل لالط ريق دال 
مکو ولا بنا لاف واا أن شري سلامته عا يقدمه من هدابا 
کشر ة لقبائل الطوارق . فأنا, أعرف جد ان سوه دفع لمرايط سرخحات 
مائة وخسن دولارا » وأعطاه :حصانا وبرنسا ايى حى أصل ١‏ البښر 
ا اعرف كلك انه دقع لاشيخ باباني ,ميلغ إألف ‏ وغانةة دولر 
وأعطاه برنساً فاخراً والعديد من البنادق والمسدسات المفضضة › بالإضافة 
ال ان ای ریا رن ف ن ا 
الكثر من كرم البعثات السابقة » لذا فإمم يتوقعون » بل ويطلبون من 
خيل اجلزي اکر ها بتوفټو نه وبطلونه من اجر من اهل اللاد > ولا 
کان بابان يدرك هذا الامراجیدا فقد زؤذ..نفسه .دايا بلغت قيمتها ثلاثة 
فاد دولا ر ليوزعما على طول الطريتق . ان الطوارق شعب ع ريب 
عل الو اتيا ال كا ايار عا المسافر ن ران غل الاي ولا باد 
SEA ie la FOE RSA SE‏ 
القتل » وإذا رضوا عنك اعتنوا بلك عناية كرى وأخلصوا لاك كا خلص 
العبد لسيده » وأرشدوك وحموك يي E a‏ 
قول البباشا لي : « إذا أردت أن تسللك ذلك الطريق فعليلك أن تفتح 
بابه عفتاح من الفضة » . وقد وجدت ذللك صحيحاً تام الصحة ‏ ان 
مصاريف .الرحلة لن تتجاوز التقدير الذي وضعته في لندن > هذا فا 
خصي وخص جاعي ا الهمدايا الى الباشا وباباني وعتلف الزعاء عل 
الطر بى فهن آم خص الحكومات » وهو لا خصي بالطبع . 

أعتر هذه الرسالة تجمع بين الصفة الرسمية والصفة الشخصية »> فانظر 
الکن أن تنتفع ب انها لقد ا کملت مد كرات رى هذل ,القاريخ آ» 
ولكن الوقت لم يسمح لي بعد بنسخها > وعندي الكشر مما أقوله عن 


EVV 


غدامس » وهو مشر وهام بي نفس الوقت - أرجو العناية بإمة»وأرجو 
ألا تسمح ها في ظل أي ظروف أن تجزع أو أن تكتقب > فأنا معافی 
سل » وسأبقی كذلك › وسأرجع بإذن اله في وقت قريب . مع أجمل 
حياتي للسيدة وارنجتون وجين ولويسا وهربرت وأوزي . 


ارا ان يبا ركلف وأن عتعلت بالعافية أنت والأسرة 
الخلص لك 
١‏ اردان لينج 


جوردوت انچ بای هامر اوار ترت 
عدامین ی )۱ کور ۸۷١‏ 

عزيزي القنصل › 
سلمبي إشعارا صغراً . اني أعتذر عن عدم الكتابة اليك مطولا »> خاصة 
قر كتحت لک رسالة طويلة ي الثامن عشر › أرسلتها ع طرق الشيخ 
حبیب ' 

لما كان عرب الصحراء قد أغلقوا الطريق المؤدي الى توات » فإننا 
سنتجنبها سالكين طريقاً أقصر تؤدي الى تمبكتو » وأتوقع الوصول اليها 
٤‏ العاشر من ا e‏ 


ارشلت بعض اللاحظات الى وزارة المستعمرات › تركتها مفتوحة 


. اكتوبر والمرسلة في الثامن عشر منه‎ ١۷ هذه الرسالة رما هي الرسالة المؤرخة في‎ ١ 


Y۸ 


لاطلاعلك - لذا لا ترسل شيشا منها - ومن بين المسافرين معنا زوجة 
ا ی ا عدت (غنھا امطو ا کا اسر 

سأ كتب للك عن طريتق حطيطة » فهو سرافقبي مسبرة عشرين يوم]ً 
بعد خروجنا من غدامس » وعندما تتسل رسائلی منه أكون قد بلغت تلك 
العاصمة ( تمبكتو ) » ورعا أصل ني فراير الجانب الآخر من القارة . 
لا بد انلك تلاحظ شدة سرعي » وآملل أن تغفر لي ذلك - مع أطيب 
التحيات للسيدة وارنجتون وجين ولویسا وهربرت وأوزي 


الملخلص دوماً إل 
۹ حوردوںن ينج 


أصبح لينج منذ أول وصوله الى غدامس يشعر بالصعاب الي يتوقع 
مصادفتها غل الطريق الى كد . وقد كي ف الال عش مى سيتمر 
ا9ا ٠‏ كرتي كل شخص ان هذا, الطريق اشد صعوية من الطريق 
أل بورنو ,ت يعت الطريق الثاني طريقاً ناريا منتظا شاضعا لنفوذ الباشاء 
وعكن للطفل أن يسافر عليه » ولكن هذا الطريق يتميز بالمصالع المتنافة 
عل لی ٠‏ وتو سال اغا عند عدا ٠‏ 

ولکن ما ابشعل نتفه من عاط الظر یی ٤‏ ر کان قل عا شغلھا من 
مشكلة ماية رحلته » والوصول الى مصب النيجر . وني غدامس » حيث 
يقل التجار المطلعون على أحوال السودان»قادته خحرياته الى ضرورة مراجعة 
أفكاره حول حل المشكلة الي جاء من أجلها . وكتب ني الرايع والعشرين 
من سبتمر الى ولیام هورتون يقول : 

« تقودنى المعلومات الى وصلت اليها هنا عند الكشر من الناس ذوي 
الاطلاع TO‏ ا ا ا لی ینای قرات اة : 
الى :الإفتراض رياني ساصطل ال جاحلل إغيتيا اذا تبعت جرى اليج ؛ 
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لذا أجدني ,مضظرآ! للاقتراح :بأن. يففضل»اللوارد | للبخحرية ٠‏ إن أمكن,» 
کي تصدر آوام رها ٢ال‏ رجال ار رة ي اسراليون للقيام من الا 
بزيارة مصبات الأنمار ي بنن وفولتا » قرب أشهر أبريل ومايو ويونيو 
القادمة » . 

واذا کان ویلموت هورتون قد دهش عندما مع عن ااه ينج اى 
الرأي القائل بأن الفولتا ,كن أن يكون. هو النيجر_+» فإ انتظاره 
لتفسبر من ينج ل ات عد ما أردف لينج رسالته السابقة برسالة 
ری مژرخهة ي ۲۸ سبتم٧ر‏ > جاء فها : 

« بالاشارة الى رسالى المؤرخة ي ٤‏ سبتمر ۱۹۲١‏ واک 
فيها عن وجود أسباب لدي جلى أ افرضن احيال وضولي الى ساحل غينيا 
ع طت ار )> اف ال بإرفاق بعض الملاحظات الي دونتها لعل 
اللورد ناثورسشت > وفها تفسہر لطاي ب[رسال عشکر ي يوضع حت تصري 
ي الساحل ى مطل السنة الفادمة ۾ 

وي 'العشرين من .ا كتوبر > قبيل مغادرة لينج لغدامشن ني طريقه الى 
توات»استطاع أن يروي لصديقه باندينال الملاحظة التالية » تيمناً وبشرى: 

لاحظت ‏ مذ أسابیع rl‏ کہراً في المماء »> يسر نحو 
الجنوب بسرعة هائلة . اني أعتر ذللك من خسن طالعي وکاله دومیء 
لي با جاه مصب النيجر » ويوجهي نجوه » (!!) . 


۳ 


اللا 
عن صالح 


من الرائد آ. جوردون لينج الي هانمز, وارنجتون : 
۳ نوفىر ۱۸۲۰ 


وأخبراً عزيزي القنصل أستطيع التصريح بأني ني الطريق الى تميكتو _ 
الال كلها غتلة »وق انتظاري رانا ادون دك ملاخطة ا حول تا 
الحدث الجديد . وآخراً حرجت › وسأنام بعد أربعىن یوما ان شاء الله 
ي البلدة الى طال البحث عنها ؛ .ان الحو بارد, للغاية وامدد .بالمطر › 
وق ت د س او ا ورا و ان ارو ف 
ال اء فا _ ال درج المد التا حرست الصا ان ال الستة 
ازبعة: مهاري ,کل واجد بعیزه کولازات ‏ استاج ر امن اکن اب لدی 
ودف أيضا باللراسة لمكن من الجن مدل عل اا وقي و جد ليه فغ 
ميلا شديدا لاجا براوسلت اليك نديد قايا الايد 
أرجو عندما يصل طرابلس أن تعامله باهمام ولطف دف سياسي حض . 
لقد تلقيت منه ترحيباً بالغاً واهماماً خلال اقامي ي غدامس › ويقال بأن 


۳۳١ 


لا مانع عنده من مساعدتي دوء للوصول الى الججانب الآلحر ر( من 
القارة ) إذا استطاع ذللف › ظاناً ان هذا التصرف يشوه “معة باباني عند 
الباشا » الأمر الذي دساعده 3 يصح 2 لخغدامس ولکی ن أصغى 
لذللكف » فقد معت الكشر مما أرابي . والآن عزيزي القنصل أود أن 
أعبر عن أسفي لطول انقطاع أخحبار طرابلس البعيدة منذ وصولي الى 
فا ٠‏ ال ات کرت ا محر وعافية » غير انه من المؤلم تماما ان 
أظل بدا هذه المدة الطويلة ‏ ارج لک العافية مع اط سان ... 


المخلص لک دوم 


ا جوردون لينج 


هاعر وارنجتون المحبرم : 


وا کی الا ی میی خرن رما 0ے ناطبق اة ۰ رسالة 
سريعة لأننا سرع المسبر » ولكنها تكفي لاطلاعك على سر الأمور . 


ر وجدت على المظروف الملاحظة القالية خط لينج : 


اراق لك رسالتن من الشيخ - ۳ نوفير . أرجو عاولة الكتابة 
الا الى سراليون » عن طريى انجلترا . 


حال تغليفي هذه الرسالة أكون قد شرعت في السفر . أرى أن تبیع 
البغخل والحصان لصالح البعثة » . 
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من الراثد آ. جوردون لينج ال هامر وار تان 


وادي تکوست في ۱۳ نومر ۱۸۲١‏ 
خط رض ۲١‏ روا مال 
خط ىل 0۷00126 °01 5 


عزيزي القنصل 

لا كنت قد عزمت على عودة حطيطة اليك عنما نطلل اول بقن لاء 
وما کان عندي متسع من“ اراقتا ااشاعة“ اوفرها قبل حلول الظلام › 
أسرعت الى قلمي لأطمثنك على صحي . اننا نسر بسرعة تاراوح بين 
تسع ساعات وعشر ساعات ني اليوم كي تكمل جالنا اأرحلة الطويلة الشاقة. 
أظضن انى أخرتلك ني ارسالة سابقة اننا عدالنا عن طريق توات لوضول 
ار افا کا > ولكني وجدت هذه الأخبار غير صحيحة » بل 
مجرد خدعة من الشيخ لنتجنب طريقنا الحالي » وبذا يوفر المصاريف الي 
يتكبدها بامرور علبها » أما المدايا الي أطلعني عليها من قبل فهي جرد 
سلع يريد عرضها للبيع ني تمبكتو » وسأكتب للمزيد حول هذا الموضوع 
e yT‏ الك عليه › 
والککن مضا اذاف أوصي بألا تسل الشيخ أكر مق الف دولار نظر 
خدمته » خاصة واني أعرف انه لم ينفق أكثر من مائة دولار حى الآن› 
سمت ذا بلعل شل رهد انات اشامن الناهاد: كنت ي الالشابق :اظن 
انتا عنما مهار ية لاف اذو لا انحر ةا لكف ما الم اراي اواظلات 
تلك الفکر وا ادا ی اعھا ور ریا ولکیل ر لدي الاه ابا کر 
على آفکر e‏ ذللك . وعندما أتأكد من ذلك أنقض الاتفاق الذي 
0 مايا ۽ وأری آنا هكو جر فانللي ) Gervanelli‏ ( لظي بن الشيخ م 
عضر له شيئاً الى غدامس »› وان معظم ما کان محمله من بضائع انما 


ا 


کات عل اشامن العمولة لرجل ي غدامس يسمى « حاجي هاند » (؟) 
وممذه المناسبة › اذا ذهب هذا الرجل الى طرابلس فآمل أن تتلطف 
اهام به > ففد کان اکر من عامل ل ي غدامسن » وعرض علي 
أي رض أحتاجه من اعود › ولکني ردد طلده ٤‏ بوا كت الان 
نادماً على للك .لان نقودي ثکاد تنتهي › فا شيخ قد اقرض مي قدراً 
کبراً منها » ولیس عقدوره سدادها الآن . لذا أخذت منه بعض البضائع 
كسداد لعضص الدنن »> ولکن هذه البضائح لا تطعم خدمي وجبة في 
غدامس. . لقد أظل الوقمت > وعلي“ إغلاق حقيبي « 0 بوک ن 
ي الصحراء » ولو وجدت بمتسعاً من الوقت لكتبت للك مجلدا » ولكن 
علي . تأجيل تمعظم _ الأخبار جى نلعقي.... ان. معظم. وقي ينقضي, برفقة 
الشيخ الذي أنمى لو تحدثت الكثر عن مزایاه » فهو رجل شديد الراءة» 
لا پسېب الأذى > رغم فقره وحبه لاكتناز االمال . 

الثامن عشر من نوضفبر : توقفنا اليوم عند نبع ٠‏ من الماء العذب وبستان 
فيه نحو من اثني عشرة خلة > يعرز لونما الأخحضر من بين التلال الرملية 
المحيطة ما » شأما شأن نبات أخضر بین ثلوج ديسمير . وحص هذا 
البستان مر ارط قبيلة الحو كار الطوارقية » وهذا المرابيط هو دليلنا»› وآمل 
ي اللعقل الق ببب أف ارتشلل الیک والی/اللوزد باٹورست حول شاخصته 
الودودة » وحول سلوك هذا الرجل الفاضل ...منذ يومين هاجمت جاعة 
من راراق جا ز ااافا ی من ا ی ن کات اکا وای با ا كانت دالقافلة ید 
اقات اغد ابي نفا اللو م الاي لخاد رافا ضيه ر انه :ا ية ى لق روف 
هذه الحادثة الشيخ باباني فغيّر رأيه وانحرف فيلا عن الطريق » وهو 
زم الان على :التوجه: .الى , توات ؛عن طزيق قل من-يطرقه من االمنافرين 
ليس هذا الطريق هو الذي» ينبغي أن نسلكه. مقابل دفع الأربعة آلاف 
ڊولارے“ بل کان بنبنږ ا تلات بنا طريقاً بعيداً عن اللخاطر > و كان 
کک ا للخ أن ساج عشرين رجلا لمايتنا اوحراستنا طيلة الطريق مقابل 


rs 


مبلغ أربعائة دولار فقط »ولكنه لم يصطحب معه إلا عبديلن للعناية با لهال 
وإذا هاجمنا أحد فليس معي إلا جاعي أعتمد عليهم اني أضطخب 
حطيطة معي حى توات كي أرسل معه آخر أخباري..» وآمل أن. تکون 
لاوا ۰ ایی اا امع ا مار ابل ب وذللق :جرت ] جوا 
ولكتي أعرف انك بذلت جهدك لإرسال من عمل الرسائل إلي . 

اليوم فال جس من ديسمبر » والمكان هو عبن صالح ي ( منطقَة ) 
e ete ATE E‏ کو 
ا ر کیا ار اید از a e‏ 
شحو ای آلا ةالص ن که ا خر اانا الان افر ای مر 
مي الى طرابلس ‏ » في نقطة EDN e E‏ 
من ثلائىن اا : رک آ ا الها کا ل ماز و ادها نف 
أقل من أربعين يوم لقد بدأت الان رحلي المشعرة ANT‏ سروري 
عندما انظ الى التقدم الكبر الذي أحرزته »> وعندما أتأمل ما سأحققه 
للدريطة أفريقيا أ. عليلك أن تحافظ على معنويات « إمة ».> وألا تدع 
آنا ایا کا اد قلق ١‏ حه الو اض ةد اش هر غلل تت ليده 
الرسالة دون أن تسم شيا مي > فالرسول الذي سأبعشه اة السبر . 
ولذا ينبي دوم أن تطمثنوا علن سلامي › لأن هذا هو قدري » ورعا 
عق یں بان ديطل الزدول غاي 

لقد عشت أمس يوما لم أشاهد مثله ني زرحي هذه ٠.‏ فقد جاء لمقابلي 
أكثر. من ألفت شخص من كلا الجنسن » وأحاطوا عملي عيث الم أستطع 
السر . اعتدت مؤخرآً تغخطية وجهي كا ٠‏ يفعل الطوارق › وذللك ميته 
اا کا ی ناعام ددا رة ارون اوبات 
الأسئلة على المرافقىن لي : أهو أبيض ؟ وهل شعره كشعر :الأتراك ؟ 
ألة: اة #؟ أيستطيع إطلاق النار من بندقيته دون ا الزند المضو ان؟ 
ايشنزون بذلك الى بندقيي الذائعة الشهرة . وكرت الأسثلة حول أشياء 
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كشرة كانت تشاهد معي بي غدامس . وما أن بلغت مکان اقامي مسروراً» 
لنال قسطاً من الراحة حى وجدت الناس وقد قادهم حب الاستطلاع الى 
هذا المكان › فأخر جوني من حجرتي الملظامة الى الفضاء ااي کن 
يتمکنوا من رؤيي جيداً > ولكن ذلك لم يكفهم » فطلبوا مي اعتلاء 
فة افاد ع مر ددا . ووجدت لدهشى على مصطبة ماورة نوا من 
مائة امرأًة ينتظرن رؤيي بشغف › وحملقن بأعناق مشدودة الى أعللى > 
وصحن كأنما لفت أنظارهن أمر غریب - ورغين ي الاقراب مي › 
لكن الشيخ رفض ذلك » ما أغضبهن وهددن عدم اوو ایی 
رۇن . واشتد النقاش فاغتنمت تلاك الفرصة واختفيت عن الأنظار . ما 
ا أن كان المرء اخلا - يبدو ان الناس هنا من نوعية جيدة › 
وان الشيخ ذو قيمة عالية > فقد قابلي قاثلاً : اني أنتظرك منذ وقت 
طويل › ويسرني وصوللك » هذا ا للك على الرحب والسعة » وهذا 
رشک > اروا آن کر اود ا ا 
ما طاتا لك . :آماداذا, أرمعجث , احد ن ا بلدي فاقتله حالا فأًنا 
ا والمسئول عن ذللك. سأبقی هنا خسة أيام أو تة كي أريح الال » 

تم أرحل ي اليوم العاشر إن شاء الته. وسبرافقنا الكشر من الناس ٠‏ إذ توجد 
كبيرة في انتظارنا هنا » تحمل ا التقارير عن الحالة على الطريق. 
ويبدو ان کل شيء يبعث على السرور ويبشر بنهاية ناجحة لي . والواقع 
ان السفر يي هذا الجانب ( من القارء )اعا هوا عرد ورجلة- تة ي اذا 
ما قورن بالسفر المهلك يي الجانب الأخر من بلاد سوليمة _ سأرسل لا 
حطيطة غد ٠‏ والواقع انني أحبه ما حب » فهو افضل من القت ممه 
ف هدا الد ,ویو ارہ رمن ر راتت > فاستفد منه عزيزي القنصل قدر 
استطاعتاى . 

الرابع من ديسمر : اليوم هو الأحد › وقد طلبت من شيخ المدينة 
أن در که ل کي أستريح فيه > وکن دون جدوی . فالناس قادمون 


EY 1 


لوخ 4او عل أن أتحمل ذلك بالطبع ا اراچ ا 
اليوم الخاشر ٠.‏ آأولن أصل .تغبكتو | قبل منتصفت, ينابر ,> .وعندما بلغ تلاك 
العاصمة الناثة اتر نفسی وکا نین فل و و امن :ایر 
ا ا ا الجر ال 
عکن عبورها في يوم .. اني دیا اسه کی ار انط ان 
اللھں نظرة یں یاود ے فدات دما ا اه ا اورا چن 
زلم ازولکنى اانا ۔اخری ایارک کا غعا ار آنه ا لولاا الجر 
لا اكتحلت عيثاي عرأى. أعز اغلوق لدي وأغلى شيء ني الحياة = مع 
اط حياتي دة وارعدوت و الج : 
اللخلص لك 


1 جو ردون ينج 


من الرائد أ جوردون ليتج الى ر ولوت ھورتون 


سیدی »> 


م » 


ای نابعث الج ليذه ارالرطالة رمن عون زضالح > اقرب _نمدينة 
الى الشبرق من توات > إحيت وصلتها سابلا وقي صحة جيدة ي ساعة 
متاخر 6رمن عد هر أبس »> واستقبلئ الاس رفيها. استقبالا وديا > كان 
عکن ي ظر وف ارائ أن بعتهر مزعجا وغبر مالائم . فقد استقبلي عل 
بعد ميل من المدينة 2 من ا شخص من کلا الحنسین › ومن حتاف 
الأعار ء ابتداء من المرابط الظاعن ي السن »> الى الطفل الذي ما زال 
٤‏ حصن 2 وقد بلغ حب الاستطل<ا ع ¢ لغرارة وصول مثلي ای هذا 
اكان 4 0 اوت فړه مطو قا من الكبار والصغار ¢ الكل راغب ي 


۲۲ راتان عبر لسا‎ TV 


إلقاء نظرة على من قز ١‏ عبت نطاب لاحل أن بق 
طا ھا ن الجمهور : وقد دلت مدرنة عل صالح ال الللة الي 
اع الها لو ا ا اة ارق ل جسمى بالدلة العسكر رة'» 
وتغطى ا وو جهي على عادة الطوارفق وقاءً من برد الليل اة 
الشمس ( وحجاراً حميي م حت الاستطلاع اوو Ce AE‏ أستقر ق 
الغر ف المظلمة المعدة لي حى اندفع من اللحارج جمع مسرع »› وكان ا 
أن أخرج ای اأفضاأء کي ير اني الزائر ون 4 وعندها تلقيت مائة ن 
مائة ات ¢ وألقى مأژه آخرون ماژة سؤال 4 حاو لت عبثاً الأجارة عا ها 
أن البندقية الي تطلق رصاصها بدون الزند المصون ؟ سأل أحدهم مشراً 
ای بندقیی الى مدت اشهر ا طول وغر ضا ٤‏ وسبقتي ای عن 0 
أبن النار الي تشعلها اني الماء ؟ وأين النار الى TE‏ ؟ ارتي 
ماعا ا وھکذا لون ا کل مأ وا می ي ا 

٤‏ هذا الصباح قدم شيخ المدينة EE‏ ورحیس سی قائاد D-5‏ حن 
ذنتظر ك ند وقت طويیل ¢ ا ھەر ور بوصو لاف ٤‏ اعتہر هذا اليلد وما 
قره كانه ملك لائ » و سہرص حیات ولدي إدا ربت ي الحروج ¢ وإدا 
انت ما تزغب افيه فهو لك “ما إذاا أتعبلك أحد من الاس أو أزعجاك 
فافتله اونا اسىل غن5ذلات . 

سنبقی هنا جى العاشر من هذا الشهّر اک دریح جانا وعد تر تیب 
حو لتنا ا أتوقع بعد ذللك اك ا على اط ا فنحن رافق قافلة 
کبہرة ا رمن لار حيل ال کو *, وهي الان ي انتظار شيخ 
غدامس 4 إِدذ تتوقح و صو له قر دا : أ ان وقتاً طو نکد سہمر قبل 
القدرة على إرسال رسالة ما حول عمليات البعثة » لتعذر الاتصال بين 


| من 'الواضح انه ترك اللباس الر كى الذي كان قد اعتاده » لا للتخفى وإمما لكى لا بجذب الانتباه 


۳۳۸ 


جر والشم الا[ ذا استفتا االاتصال عن طز یھر اکنا ۲ ولاك شايذل 
جهدي: ليخت ىراد اإشغازا سرتعا عد اف و اتفه العاصة : 

اکن منذ وصولي هنا إلا تسجيل الارتفاع الزوالي للشمس»› وثلاثة 
مشاهد للكز واو مر ومن الاوك سجات خط اأعر ض e‏ ا ۷ مالا 
و ر 9 E e‏ کیال دة ها ری 
الكرونومتر منذ مغادرتي لغدامس ؛ لذا لا أعتر خط الطول السابق أمراً 
ا غ ا کر ع ع الاقاد راه . 

وأود ان ا ای ان عیل صالح تہعد مسر ° سے وعشر ين وما ا 
E‏ ¢ وتلائىن اوک بو ما عر ea‏ 

أرى الآن من الضزوري إحداث تعديلات على قافلى . فأشري جملن 
ا الحصان والبغل الى طرابلس ليباعا لصالح البعثة» فكلا 
األحدودة أعتقد ان ن اټعدی إلا قلیل حلدود التقددر الذي حلد ته ي 


لندن حول المصاريف . 


2 جوردون ينج 


من اأرائد ا حوردوںل ينج ا ہمز راندینال 
عبن صالح ٤ Kk‏ دیسمىر ۱۸۲۰ 
عزيزي باندينال › 


. ال بعد الى عبتو ولکني قريب منها . 
ا 2 
الى خريطي والى التغيبرات والاضافات الي أحدما يوميا وسأحدما على 


۹ 


الجغرافية المجهولة هذا الجزء من العام سأغادر هذا المكان ني العاشر أو 
الثاني عشر. ( تمن هذا االشهن ٠)‏ والن أبلسخ العاصمة العظ.مة قبل منتصف 
ینایر أو آخره 

تعتعر عبن صالح مكاناً منعزلا وغرياً في قلب الصحراء الكرى > 
يكر فيها البلح من ألذ لأتواع > وهو يعتبر الجانب الرئيسي من طعام 
السكان . وتتصل المدينة حى حدود مراكش بعدد من المدن الصغرة أ 
مزارع النخيل › وها راكش اتصالات دائمة » وتدفع الضرائب لسلطاما. 

ولکل مدرنة صخرة > کا لغدامس ٤‏ شيخ ا ينوع من التمتز 
الل > ن ا کان له سلطة عليا عليها . ولكن الناس من نوعية 
متازة » فهم مهذبون وعيلون للنظام ويتسمون 0 . وقد علمت ام 
بجيدون التجارة › دم مظهر هم عن غناهم > فکل رجل منهم ا 
E ee ag EE‏ النساء فتحب البهرج والزينة والتلي الثمينة » وقد 
نعم الله عليهن با مہاهج الحمة : فالأعىن سوداء حادة » والأسنان ر٫ضاء‏ 
جميلة » والبشرة تميل الى السمرة » والشعر أسود لامع كشعر السمور 
ولیس عندی ا اه ا دیانتهم > فرغم أن اللددن هو الاسلام آ5 
أن وة افق" تسيطر عليهم مثا تسيطر على معظم البلدان الوثنية > 
واعود مقلا للحديث حول هذا ا a.‏ 

کتبت الى ميث ورجوت أن eC‏ بأمر تر قيي عندما بعلن عن وصولي 
ل کن ا أن تتلظطتف بالاهمام بذللك شخصا U‏ عر قه من شدة 
تأثىر ك ي وزارة الخارجية س وسيكون م٠‏ ن المبهج جا ان اب نفسي وقد 
رقیت عندما أصل الى الحخافت الاخر ن ان . 

الخلص لك 
1 جوردون لیج 

OSEAN ST‏ الشعوب البدائية تعتبر ان له قدرة سحرية على حاية صاحبه أو 


EC 


N 1 4‏ 
من ا حوزدوں لينج ا يتاه ویلموت ھوردوںل 
وكيل وزارة الميارجية 


عبن صالح ي ٩‏ دیسمبر ۱۸۲١‏ 


سہكدی »> 


.... بالاضافة الى ما ذكرته ي رسالى الموؤرخة ي ۱۸ وليو من وادي 
الرمل حول الشيخ باباني الدئ اسار تیت انه ای ع > شرفي 
أن بین ك اتی دفعت له میلغ آلف وج اة دوار کنخافاة مر انا 
نظر حدماته ,ونفقاته » . وأود الت كيد لے زت ایرد ن يسع امريد عن 
هنا الام « أ عن آي موضو ع آخر بتعلقی بالنقود › ا تعود البعثة 
الى انجلرا . ولكني مع ذللف اسادعت للوزارة والى مكتب المحاسبة بانتظام 
بيانات رباعية عن الطريقة الي تصرف nا‏ الأرصدة اني معي » وذلك وفغاً 
لاتوجيهات الواردة ي رسالتک بتاریخ ٥ه‏ يوليو » ولي تشرفت باستلامها 
ي غدامس » وهي آخر إشعار وصلي من « داونئج سريت » 
ان ف دي بان أكون حادم المطيع > 


8 جوردوں ينج 


من | جوردوںن ينج ای هاعر وارنحتون' 


عزدزي القنصل ( 
ان حطبطة الان متوجه الیک بعاه أ منعه عن السفر عرج أصاب أحد 
جاله فاضطررت لشراء بدیلن له عقدار ثلاثن دولار؟ ‏ وقد أعطیته ي 


۱ من الواضح ان هذه الرسالة كتبت ف عین صالح بتاریخ ۷ دیسر YVAN‏ £ 


i 


غدامس ستة ولان دولارا ›وفدمت له لان ای٤‏ متا لاجاته > 
بالإضافة الى اا كشرة وجدت من الز ا له »> وهذه کلها» 
بالإضافة الى ميلغ ا سحبه مي شيخ فا آدتا الل اض 
ادن ٠‏ اماما صحراء طويلة سنقطعها » وليس ما ماء على الطريق› 
ا لاستئجار انجال.» أجرة/الوأحد منها. أزابعون دولاراً» لحمل 
اللات وأميية جاعي ولوازم جالي » الأمر الذي سيجعلي شبه مفلس > 
ولكنى ساتدبر الأمر . وبالمناسية أود أن اذكر لك ان المبلغ الذي أعطيته 
للمراسل « سللة » هو ثلاثة وعشرون دولاراً »> وهو مدين لاططة عبلغ 


سہعة دولارات ¢ ذھب دون سدادها اه 4 


اللخلص > 


ا. جوردون لینج 


من الراثد ا جوردوںن ينج ای نقيت ي. سابین : 


e es N a مقتطف ) عن صالح‎ ( 


... لن نغادر هذا المكان قبل العاشر من هذا الشهر › وعندها نرافق 
قافلة كبرة تضم ا من مافة جل ٢‏ کات تتجمع هنا منذ فترة طويلة ؛ 
وأجدنی مضطرا للاعتراف بأني شديد الشوق للوصول الى العاصة الرائعة 
١‏ فالاریات ال اساج اها ااك امن دیاس اران اا 
كافة آنحاء العام » لن تكون شديدة الأهمية وحسب ٠»‏ بل ستؤدي أرضا 
الى توجيهي ني مستقبل أحاثي - التقيت مع أناس ذهبوا الى السنغال » 
ولي أجد أحداً منهم يعرف شيئاً عن مستعمرتنا سراليون أو غامبيا . وقد 
عرفت الكثر عن طرق ماز يؤدي الى مراكش وفاس » وذلك من 
مراكشي جيد الاطلاع ي عبن صالح » وطريق آخر من هذا البلد الى 


E 


ای ت ب نرات ال هاا ع هری الس 
زادت من حرتي . فقد علمت ا رین عند ١‏ نوي » » أحدها 
کر والاخر صغار > ويتفق قول کل من ذهب الى « ياوري » ويو کد 
بان النهر الذي عر ہا ٤‏ فصل الحفاف عکن خوضه بالر جلىن » بل 
کشراً ما جف ما 


r ha.‏ جوردون لینج الى هاعر وارنجتون 
عن صالح N ٤‏ درسمبر A۲9‏ 


وأخراً استطعت تحقيتق هدي العظم ي الاختلاء بنفسي ساعة من الزمن› 
وذلك بتسمير باب منزلي » لإبعاد الکشر سن رالزوار ارعن االحض ون 
لذن رفون اني دوعا رة واي ارال اتا ا 
الصر الي اذا فقدها الانسان لا r‏ له مکان في هذا البلد E‏ 

أوزدت ي رسالي الأخبرة بعض الملاحظات عن الشيخ باباني » حيث 
ل آجده يسر وفق الاتفاق الذي عقده معلك بي طرابلس والذي تاطفت 
بإرسال نسخة منه لي ني بي وليد . والواقع ان هذا الأمر قد سيب لي 
ي اضطر رت لإنفاق ما يزيد عن توقعي . جف ۹ 
أقول الآن باني ات مجميع مصاريف المدایا وبقدر كبر من مصاریف 
قافلته هو . فعندما وصلنا غدامس عرض علي رعاية جالي على حسايه 
اجرة 8 الجهد الذي بذلته 


رلک ا ای الامر ما عد اله الان من اع ا لا ت اا 
وقد اکتشفت هذا بنفسى منذ يومىن فقط عندما كنت أتحدث مع ولده 


ا 


ع شسادمة ::الطرایخ ایی کی افلا ل2 ادا ہل کان الط روطو کا د کف 
فلاذا لا ياخذ الشيخ جاعة تحرسنا ؟ فنظر إلي الشاب دهشة وعجباً من 
هجي الواثقة الجريئة » واجاب بعدها حدة : « أا النصراتى » انات 


تطاب الكشر ٠٠‏ وید ةت ار ق من ال بک اوقتا ات 
ی الان اة N‏ ! وعلىك أن نا کد الا تتوقع منه تبديد نقوده من 
ااك > وتحمل لمشاق لا لشيء إلا خوفاً من الباشا » . وقادني هذا 
الكلام الى توضيح الأعر له ر( حول الاتفاق والنفقات )»وعندها انكشف 
السر كله »فصاح الشاب منفعلا : « أربعة لاف دولار وخسمائة أقرضتها 
له .. لقد تصرفنا جميعاً تصرفاً سيئ نحوك › ظانن ان ليس لك حق ني 
مطالبة الشيخ پاي شيء . ولکننا جميعاً ۾ تكن SIS Er:‏ 
مهدنا لك بأيدينا طريقاً الى تمبكتو لما أوفيناك حقلف . كنت اظن حى 
هذه اللحظة ان أبي يتلق منك أي تعويض عن متاظبه ‏ 

انى. الان ي وضع سىء وکأن اتفاقاً م يعقد مع باباني»ولست بقادر 
على تنفيكة يالقوة ٤‏ لان الشيخ لا عللك الوسيلة لدفع أجرة الحجاية أو 
تقدم المدابا ؛ انه لا علك شيئاً من النقود » ولا أتصور ما حدث لا 
استلمه من نقود ؟ هل تظن انه. صرف الألف دولار مقابل سبيجة ذهبة؟ 
وقد أخحرني باباني ان الباشا أهداه ألقيى دولار ‏ ؤحلف على صذق ذلك 
ولکني لت 4 أن ذلك لم يکن EE Ta RE e‏ 
لاسا ارات طاحه درك اننوك وره له > وقد ره الشيخ بذلك المبلغ . 


ولكق راباح وجل هادا > جر ابطه اا لاشىا بطبب ‏ القلب] ر وهو 
يرعاني منذ البداية كا يرعى الأب ابنه › واذا كان لم يلتزم بالاتفاق 
فر دوداك ائ كا اظ ٠‏ الا فوم الى الوسالة ول لته اقرف ذلك ¿ 
وغل آي حال » سنناقش الموضوع بتوسع أكبر ني المستقبل . 

لتیار لای حطيطة حمل اليك المريد في الثامن من هذا الشهر : 


2 


وأخبرني فلل ارات جياه ائه ساك ار نن ٠‏ عامس 3 وتكن الاس قا لا دان 
اجه عن طرق 2 ن وأفتراضان ( على ُي ا سیضل طر ابلس 
قبل وقت؛ طويل من وصول رسالي هذه . لقد اقرح اللحاق بي ف 
ترات عمل:الي وسائلک ٠‏ بولکتی آرى انبا عاولةا فاشلة ٤‏ لالى «سأضل 
بنا قبلی دان ینکن من العودة ‏ والواقع اني بائسن, من تلفي ٫اخحب‏ ار 
طرابلس » ولا أنظر الى اللحلف > لأن كل أفكاري تتجه الى «الأمام» » 
فسات بمادر على التمتع باحظة م سعادة حی اود ج د تظني مکتتاً 
قنوطاً أو ان حماسي قد فتر »فلا زلت الرحالة الافريقي المتلهف للاكنشاف 
کا كنت منذ البدايية »› رغم ای ارش اذھ ر ا 


اذا لذت ا العافت الان او ىا افر واف ر جو ل 
الدواخال فأرجى إرجاعها الى وزارة المستعمرات » كي ترسلها الوزارة الى 
سر اوا ا 


الرابع والعشرون من ديسمبر :اني ا الى التاريخ وأجدني 

ف ات فش هدا ۵ا۰ کیت انوه اما کا2 ااا دة کرانا 
کلام باباني في طرابلس » ومن الصعب أن تعتر كلام هؤلاء الناس دقيقاً. 
سنغادر هذا المكان ني السابع والعشرين وحينها أبلغ الحادية والثلاثين عاماً 
من عمري ولکن من غر الم كد أن نصل مبکتو | ي مدى ثلاثىن وا 
أو أربعن أو خسن يوماً . ولو ان كلابرتون واتاه البظ فوصل الها 
ت ذلك الرعت ٠‏ لات ن ایی ا غر اچ آل مزا کی 
أو أن أتقدم الى اغادس ومنها الى غات فطرابلس › 0 کلتا الحالتن 
أعتقد أني سوف أصلك قبل أن تصلك مي رسائل أخرى.أما اذا سارت 
الأمور على غو آحر وحدث ما يعيق تقدم کلابر تون فسأتجه صوب اللفنۇب 
جن ط1 اله .ر1 وي هدوا امهل | روسب انأ اللو تبراضت له 


to 


ها اجان لاطا ساق قل كن ارول ا الا 
وهذا ما يزعجي لست حى اط ر الماح ولکني أ کره ضياع الوقت . 
لقد تبت ااكشر مؤخراً » وأکیرت من المقارنات بن الجغرافيا القدعة 
اة لاف شا O ESN‏ النتائسج ستکون هامة » ولک 
لی اندي تخالا متس من اال قت e‏ انوي توسيع خر يطي 
اوضع أدق المعلومات حى الان ا بين درجة طول ٠۳‏ شرةاً وما بين 
الأطلسي . 

غداً هو يوم الميلاد » لذا فإنه سيشبر المشاعر الدينية الرفيعة عند رجل 
شل بعيد بين المسلمين و ائۇي ET‏ للتأمل LE SI‏ 
شرا اا ف وک ن مي الاستعداد لارحيل في ي السابسع 
والعشرين 

اللخلص لک دوماً 


ا. جوردون ينج 


فتائج اخر ملاحظا تي ل موقع کن صالح 


ر وھ A‏ 
و ول ۷ رة 


I E aA 


من ا. جوردون لینج الى ویلہوت دورتون 


عبن صالح ي ١‏ دیشر ۸۲ 


لد ادت حيبة أمل د ديزي ازمر الو ول اال هدا الکن م 


e 


ي مغادر ته غلال خمسة أيام مو > لذا آثشرف مرة أخرى عخاطبتک 
قبيل رحيلي ( الذي سيتحقق ي الثلاثىن من هذا الشهر ) كي أطلعلك 
ال عاف رای 


. 


ان الطر بق من ان صالح ای وو ) Tomesow‏ 0 ( على بعد مسر 
عش ر دن 2 الى ,الشاك من کیک وعلى حدود صحراء اراد ) تعتير 
ترادا الحدود الةاصلة بن قبيلة هجار الطوارقرة وبن أولاد دل" والاخرة 
فيي عزإية تملشن عل الا ا والإغارة واايف ر 0 واا اهلها ار عي 
قلب من يريد عبور الصحراء . ويعتءر شعب هجار خر من حد من 
او ا اواو ف یو یرب ا وار ناتف ن 
شاط أولاد دلم لوقف شى ةل عقب الو موك اى مكو ١‏ لدا ,كانت 
جمیع للحاولکت الأاخر ة للاتصال بتللك العاصمة تواجه الفشل والفجيعة › 
وتوقفت الاتصالات ما منذ عام تقريباً . 


Bw‏ ا ت ن ي 
وود اسر ت ي شهر اپر یل قافالے من ماه a‏ حملا . اا 
متوجهة من عن صالح ای نک ٤‏ اسنها أولاد دلے کا ب لو ٢‏ 
ولشیت رعد شهر معر كة ی الاد دلم والطوارف ¢ ادتصر فيها ااطوارفق 


ودڪوا مس وستںن رجلا من اعدائهم 


وقام رعد دلك فردی شن غار غدامس ( ES‏ ينتظرون يي توات 
مل زان ٤ر‏ و جازقوا افر ظاتن ان االطر يق خلت م رلاد دلے بعد 
المعر كة السابقة > ولكنهم بعد اسبوع من السفر اضطروا للعودة لما 


١‏ تمسو مدينة تقع على بعد حوالي ٠٠٠‏ ميل شال شرقي مبكتو > وإلى الشرق من الطريق الواصل 
س 5 
بين عيبن صالح و ممبکتو . 
ولا ادلم هلاصا قبيلة بربرية أو مزاكفية ١‏ ارتفعت زتها التيانية ي القرن الان 


عش و ا مت کل ا ید ا کر ایل افر ب کو ی ازل الى : 


EY 


معوه من ا ل تسن واا اغالفو ا عند عو دمم عن رحلة الشيخ باباني 
يبالوا بالقيام عحاولة أخرى للاستفادة من خحرته ومشورته . 

وسالتف ابا فار اعون من جا ع ٠‏ مع قافلة غدامس 
للقوجة الى عكر کانوا ,ینتظرون أرضاً جر ء الشيخ ولكنهم ENS‏ 
ملوا الانتظار قاموا عحاولة قبل وصولنا محوالي عشرة أيام > غر ان 
الكشر من هؤلاء التعساء رجع ني السادس عشر من الشهر الحالي تشخنهم 
الجراح تعد ر أن فقدوا قافلتهم ي هجوم أولاد دل عليهم ني ااسادس من 
الشهر > وفقدوا الكثبر من القتلى دفاعاً عن متاع القافلة . 

وما ان علي الهجار ذه الحادثة حى استجمعوا قوم واقتفوا آثر 
الناهبين وليةرا مم بعد أربعة أو خسة أيام من الاستيلاء على القافلة » وقامت 
معر كة. انتهت مزعمة منكرة مني اا اولاددلم + اويعتقد اللآن ٠‏ أنمم ران 
يعودوا لمحاولتهم فرة من الزمن › وقيل بأن الطريق مفتوحة وآمنة هذا| 


الوقت . 


هذه هي الاسباب الي أعاقت سفري من توات » ورغم أسفي هذا 
التأحر وما سببه من تدهوز,البعثي, > إلا أن ر االمعلومات الى أجمعتها حول 
سكان الصحراء ومواقعهم عوضتي عن ذلك التأخبر . أصبحت خريطى 
الآن توضح حدود توات وحدود حتاف قبائل الطوارق » وكذلك الطرق 
من عن صالح الى تافیلاآت وقعيق عل حدود مراكش وال عات 
واغادس » ولكني لا أستطيم لرشاك ‏ الربطة جى ال 
یکر ٤‏ کیت انري) تک ر یی وقت فیا هدال ام لايل أستطع منذ 
وصولي هنا الاختلاء ساعة بنفسي ٠»‏ وذلاك لاستمرار تقدفق الزاثرين 
والمرضى علي 

لا كنت اليوم أنوي إغلاق هذه الرسالة > واحمالا لحدوث ما يؤر 
سفرنا يوم الثلاثن » فسأسجل على المظروف تاريخ اليوم الذي نغادر فيه 


۳۸ 


د اک لد ر4 زم و صوالنا ال على وا اب إضافة اة 
وئلائىن ا س سأرسل أرضاً ملاحطظه قصر ة عن أحوال البعثة عو ده 
اللمزابط »الذي ٠‏ برافقتا حى ,تمنو > و لبها نکؤن قد انتاداع حطر آولاد 
دام كا ول ان الباظ تواق«النقيب ٠‏ كلابرقون بالوضول ٠ال‏ عبكغو فجتل 
ارلا لامها اا أويائة. صنل أثناء إقامي فيها » فسأقدم له النصيحة حول 
أفضل الطرق لاستغلال الجهود في المستقبل لصالح الكشف . 


1 جو ردول N)‏ 
ر LO,‏ 


أستطيع الاك دة ملاحطات عدد موقع عبن صالح كالتالي 
حط عض 59 E N O‏ 
وط طول ا ها کا ورا 


درجة الحرارة راوح بن ٤۷‏ ۸۰ درجة فهرمایت . 


من |. جوردون لينج الى هاعر وارنجتون 


AY دلسمر‎ 1 


عر يري المتصل 4 

أ زى ارام ا عل أن ۶أ كت ملتحقا الزسالى اللو رة قبل يمان فقد 
عرفت من باباني نفسه انه لم يتسا ولا رآ واد ا من امود ا س ,شی 
تاجوراء » ولم يتسا شنا من السيد جرفانيللي على حساب مباخ الثلاثة 
آلاف دولار الموعودة له . هذا هو ماتوقعته تماما » وهو يوضح حقيقة 
أمر الحوالة الي راجو أن تكتشف لصالح الشيخ المسكين › فرعا بغر 


۱ المؤرخة ي ۳ ديسمر . 


۳۹ 


رأبه ويدير لي ظهره ‏ أما الهدايا الي تلقاها من الباشا. فليست أكثر من 
الأعطية. التتوية . المعقلادة؛ الى. يقدمهاء له ءالبأشا أ عندما عضر الى طرابلشن 
الضريبة الي تدفعها غدامس له وقال ر الشيخ ) أيضاً بأن بيت لال 
زص حه 0 تو فیح الاتفاقرة ) الي ااا نسة منها ٺ ( دو ا 
أستطيع لاکد امن شىء . وقول الشيخ انه لو تھی الف دولار .فط 
لكان ما ولصافزنا إلى مك اي /احالة » لف فاا جا ان إ جاه 
الاك 


اللخاص اک 
| جوردوںل لین 


٣ 


ا جوردون لينج الى النقيب ي . سابين : 


عن صالح ني أول نایر ۱۸۲۹ 


عر دری ا پان 4 


ذه اول مرا أ کرٹ فيها هذا العام » ويسرني أن تکون آولی رسائلي 
موجهة الللك ٠١‏ كا عزني أن أكون «عاجرا عن القول باستفناف E‏ 
ي الموعد الذي حددته لک ي رسالي الأخرة . ذلاك لان المواصلات بین 
هذا المكان وبين عبکتو توقفت منڏ عام لشدة خطورة السعر بينه|. وينتظر 
ها فة كار منك عة وة الهاو اة أو شر ة٠‏ تواقعا مچ ء 
ظرف مناسب لبدء 0 ولق الاسانت او ی شرحتها للسید 4 
تاها | ,وول و منك عشرة أيام ان الاتصال ي 
ا ست ن وان ا لفن ماص خت اة بعد اهز عة الي مي مہا أولاد 
دلم على أيدي طوارق هجار . وحدد الثلاثون من درسمر وما ا 


وکن زا ألغي سہب الشائعات جن لد المتاعب و راک الكشر ٥ن‏ 


e. 


الغاايسيان أناءلا أمل. ي الزصول_ ال المكان المنشواد أخدۇا عدون للعواذة 
ال دامس ا هدا شل :وى اوبست وها و وون لا اعرف اما فا 
ك ارا صمت عل السفر. ودا سال رة 
يام ا ر وکات ما رهی ادت 0 

يسر ني أن أخىر ك اني جمعت معاومات کشر ة هنا عن عادات سکان 
الصحراء المتناثرين > وعن مواقعهم وقو مم »> وعندما تری خریطی ستجد 
من الصعب التعرف على حجم الصحراء الکہری الملجهولة > والي يعمرها 
السكان جميعها . ورغم ان السكان هم ني الغالب متنقلون » فإن لكل 
قبىلة حدودها المعينة . ۾ يصلي م رحيلي إلا رسول واحد من ظرابلس٠‏ 
و أتوقع استقبال سواه لان رالظر يق شديد اللظورة نولدا شعن مقطا 
عن لااد م اكوا زان رحلي ال طبيعة رحلة بارك وهورتمان أ 
من الات الارن الذين كانوا ي صلة مع طرابلس طيلة الطريق › 
لا تقطعهم عنها الحوادث المزعجة ٠‏ فتأتيهم الأخبار باستمرار من الجلترا 
ملا تأتي البضائع الى سبراليون . وقد قال السيد بارو بأن الرحلة الى 
یاو اول خطر ا کمن دالر ا ال بورد ت ولک هدا الام قال 29۳ 
عندي الآن » فقد عزمت على السفر » وأنظر الى الأمام مبتهجاً متوقعاً 
ماية سارة بالوصول الى خليج غينيا . ان صحي الآن جيدة وهي أفضل 
من ای اوقت فی٠‏ اظن ان السفر في الصحراء قد أفادني كثراً › 
خاصة معدتي الي استفادت كشراً من مياه الاآبار المثبعة بالصودا . واذا 
م يعترض رحلي معبرض فسأصل تبکتو ي مطلع فبرایر حیث أبقی ہا 
الى بداية مايو »> وسأزور جني وجورمة وهومبوري وموسي . وعندها 
يبدأ نهر النيجر ني الارتفاع سأعر الى يوري وفيها رعا أتوقف أثناء فصل 
الغ أشاهد ارتفاع وانخفاض النهر ؛ وسأستأنف راحلي ي منتصف 


۳0۱ 


سېتمر » وحتمل أن أصل الساحل قرا عيد الميلاد »> وهذا الأمر دعتمد 


على أي جا جل اللچرئ الذي يتخذه النهر a‏ 


رجو عندما طبع کتاب دینهام أن عر موري کي درسلل نسخة لل 
بالإأضافة اف ,كتا ليون و رتحلات الود یی و اة م کات بطليمو س 


ا 
وجېروچوت . 


٤ 


من | جورحون لینج :ال جیمز پاندینال 


غین صالخ ي ٩‏ ينای ۸۲۹ 
عزيزي باندینال ۰ 


كق اوي ,الا اليك (ثانية رمن ذا لكان ا لأننى كنت أتوقع 
الإقامة فيه إقامة قصرة »> وأن اؤجل. الرسالة. الثافية لا أكتبها من تميكتو» 
ولكن +شائعات و ل ر ن ار ی چیک 
چو ب الاما الذي حز ف تفوس التجار وجعلهم يتخلون عن فك رة 
هذه المشکله افر حت على الشيخ الذي يتو إرشادي ى السفر إعادة امتعي 
الثقيلة وترجاني والمرافقين البحريين الى غدامس » ووضع أوراقي وأدواتي 
وما تبقۍ لدي من دولارات اغ أخد للهاري »> وان" أمتظلى 5 واإداه اوداز 
ثلاثة جال أخرى واوا ك الشف وجنا وین وافق الشيخ على هذه الليطة 
جحت انر حل تاو اللامن اأعشبر .من بهذا الشهر »ولكن عاولتنا أفادتنا ووفرت 
غلبا اللشقة يلان الجا عندما علموا بتصميمنا على ذلك عادت اليهم 


oY 


الشجاعة › واليوم اعتلل رجال القافلة ظهرر ثلاتمائة جمل › معهم مائة 
وحمسون N‏ وإذا . عدت 8 ٤‏ الطر دى حادتق سابل E‏ ف 


لقلا التشبر ي هذه المديثة خر سخيف غانة األسخف »› مفاده انق 
ك إل و مجر ارك ي ن ادل المي الذی شن حربا غل اكان 
المقيمبن على ضفاف النيجر › فقتل وجرح ااکثر من الطوارق . ولكي 
عالجت الأمر بسرعة > م ان العقلاء من القوم يفهمون ان الحر غر 
صحیح > لأن عمري الآن اواحد وئلائون سنة > في حيين أن حلة , بارلة 
حدثت قبل إحدى وعشرين سنة . غر اني لا ااستعك دوت الحاع ٠‏ 
حاصة وأن من بين رجال القافلة رجل أصابته رصاصة ني تلاك الحادثة 
E UAE َ‏ غير واع في حاولته لاكتشاف هذا البلد على 
حساب دماء سکانه ومنع جمیع الاقصالات التالية ١!‏ اوا كان اتصرفة 
عرق ا مادا عساع أجب الو سالى سانل :اي ا ان ادا 
ل کت ١‏ وای اجن فا ا بلدك بإطلاق. النار .وقتل رجالنا ؟ 
اح أن قحم ي متاعب کشر ة بعد مخادرة مکو وق دات امف 
لو لم يکن معي أحد سوى خادمي جاك » لأني أكون حينها أقل قلقاً 
غل غبري ‏ فالبحاران الاذان معي قليلا التفكبر وحملاني مشقة لا ضرورة 
ا با > فا لا بفكرات بي الخاطر الاج س فما 
ويكثران من ملاخقة الناء ويسببان الماعب ل وها ” جب آل یکن 
عکروه من کلامي هاا فی لار رهن ار وف ا عل اک 
حذرا من السابق . اني واثتق من النجاح كل الفقة وان شاء الله لي السلامة 


ٍ 


فإنى بالإضافة الى صحي اة وجسن امغرقى, «بالتاسن ٠‏ اشغر «مطمعنا 


5 وم ای اماج نی مدل لاکد )باتلا رجه سالا من ھا 
أفضل مي للمهمة الي كلفت ما . 
بارك :اله فاك 
اللخلص دوم للك 
أ. جوردون لينج 


آل ال يظهر ي الصحف شيء عي إلا ما تقدمه الحكومة من 
ات ا ا E‏ 
وسابین ولك » ولا يشعر أحد سوا حر كاتي » حى أقاربي المقربون 
3 ب ن بشيء منها . 


الفا الحا 
اهجوم الارل 


من الرائد ا جو ردون لينج الى ویلموت هورتون 
ص حر ۱ء تذز رفت 


NALLE KIT 
ا کر ن 1 9 ا‎ 
حمل طول 2 0 شرفا‎ 


مدي 


أستغل فرصة رجوع أحد الطوارق الى طرابلس لأخحرك بأن البعفة 
أصبحت على مسرة عشرين يوما من تبكتو »> وعنأى عن اللحطر 
الذي ذكرت أسبابه بي رسالي المؤرخحة يي الحامس والعشرين من الشهر 
لماضى ١‏ اأوقد أصاجحنا ١الآن‏ اني مكان يقح عل دَرجة اغراضن ۲۳ شالا > 
ونسر معدل عشرين ميلا ي 
رة وبل رها ؤال اماه وخيك كيا “درا اا ن 


شواطىء الأطلسى حى مدينة أغادس : 


oo 


کان ولاڈ دلےم پبحثون عنا » وقد أخبرنا مرة أحد المراسلعن عن 
اقعرامم منا مسافة قريبة الى درجة أحدثت لنا قلقاً > وقد وجدت صعوبة 
ي إقناع جار غدامس عواصلة التقدم > وعندما صممت على المضي وحدي 
تراجعت المافلة عن العودة الى توات . 

ونا بمكدة ارب أيام ي حالة من الفزع › نتوقع كل لاظة مواجهة 
أولاد دلم »> نتوهم د جر ف ا اسا من بعت و کاما قرات أعلاء ت 
ونتلقى كل يوم عذيرات من توات عن حالة الطريق المهلكة» وبذا كنت 
ي وضع شید ا ودا و ا کن لعداوة القافلة كلها لإرغامي اياها على 
السفر وتعريضها وما تلك للخطر . ولكننا أخراً قابلنا جاعة صديقة من 
و اڪ جت تمبکتو فا رل الا > ا 
اکل تار عد مکاسه > وحلت العركة والثناء مكان الانتقاد والجفاء . 

ليس عندي الكشر مما أقوله الآن سوری آن ١آ‏ لي عالية وتوقعاتي ميجة» 
وسابدك یی هده وصول بتو لارسال جميع المعلومات 0 متها 
ي ر7 اة لورد بائررست +> واععقد باما ستكون,ذات معة . 


السابع اون من کا : ,نما امیت الرسالة السابقة وصلل رجلان 
من طوارق هقار الى عيمنا حملان خرراً أن جاأاعة من قبياتهم التقت 
مص أدفة مح غزاة أولاد دلے ا عند يئر يقح على OT‏ لاہن ما 
ال لفرت سا واشی کت معهم ي قتال » فقتلت العديد منهم وأسرت غواً 
من مائتين وستين من المهاري . 

إن هذا اللحر راھ الغاية > ولكن شى تجار غدامس أن يطالب 


۳٦ 


اللختصا ون الذين علنا انتظار هم › عطالب باهظة )ا قاموا به من خدماث 
( تامعن الطريق ) . 

ولان الو واعتدل وام حت دوج ةا لر ارو عند اهر ۸۰ فهر مایت 
وهب من الشرق ست علبل . ( انتهت الرسالة ) . 
طواراق هقار المنتضرين .| فبعد شهرين من _كتابة الرسالة الأخرة» أرسل 


وار تون اف وزاره امسو ابت عن وصول إشاعة مز عجة ¢ فبعث قول : 


من هاعر واربجتون الى ر. هاي 
ابسن هق ۹ مار :۱0 
er‏ 


شرفي أف أخبر ۵ اني تلقيت رسائل من الرائد لينج أرسلها من توات 
وقد تر كه حطيطة عند توات وهو الث ئ «غدامسن ا 


عا ردور من حديث حول مهاجمة القافلة من جانب عصابة من الاصوص 
عند دخوها أراضى تبكتو - وقد تلقى الباشا وخسونة دغيس رسالتن 
س اام بوق تا کات ا اق ,ہمد رکا امن أ لحطيطة بقع 1 
غات » ولكن لم يصل خر من توات . ولا كانت توات بعيدة وكذلك 
غا فان ۶ےا غ اتیل ا کر نای جا انا ابی غد لی 
كقۇ ف ماإ دقان ن و اة لا كف الاس اهنا ية ي اشاب 
المعالي انه لو كان ذلك حدث فعلا وان النتائج خطرة لجحاءه رسول حمل 
اله جمیع التفصلات > وان الحر قد يکون من صنع اة حط طة 
لانيل من شت ا لذا أطااب منک آل تعبروا هذا اير انتباهک اذا 
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هاعر وارنجتون . 


وات رر کا ی دوت ان کن رارعرن کن اک ار 
لاجاتات . وله لف ف ات درل شاقات ای n‏ 
«( داوننج سريت » ( مقر رئيس الوزراء ) . فکتب الى هاي ( وکیل 
وزارة المستعمرات ي التاسع والعشرين منيو لبوا يقل ٠:‏ عات 
من صياد نعام ان رسائل قد وصلت منذ مدة تفيد بأن لينج موجود ي 
کت حالة جيدة وعللى د التقدم ای ور ےا ی ودا انزعج هاعر 
لأر رسائل لينج وتأخر أي معلومات موثوقة عنه فطلب مقابلة الباشا . 
وحول هذا يواصل يي رسالته : « وي ظل هذه الظروف كلها طلبت 
مقابلة الاشاا. فأخرني سعادته يانه آمر وزيره ليطلعي على مجمل عتويات 
رسالة تلقاها من E‏ هذا الصياح » مفادها ان خبراً جدرداً قد وصل 
عن مل اين الاشرد و كذلك اليهودي جر بابای م موته » 
وجرح لينج م شفائه والتجائثه الى مرابط ) 

وبعد شهرین › أي ى اة سبتمہر لو | رسالة غر مؤرخة 
نب ھا د کر یرای انی اکب بإمام واصبع فقط لوجود جرح 
ف الاب ن ,و عند رارسا وإرججن مفتطفا رمن رسالا ال 
اللورد تیر میت لق قائادٌ وھا یدع محال eS,‏ 
وکن من وال رض قاماماآن نعل بان الجرح الذي أصيب به غبر خط ». 

وكان عليهم الانتظار حى نوفر ليسمعوا ما حدث بالفعل . ففي 
الثالث من ذلك الشهر > وعند الساعة العاشرة مساء »> وصل سائق جمل 
لينج » وهو محمد » الى طرابلس حمل رسائل سیده الى وارنجتون تحمل 
توارعاً من أول يوليو حى العاشر منه »> ورسالة أخرى من الشيخ تار 
ال الاشاة اباو لكا لاعت _ ايا من مده اا ر ماقا قل غات م ویو 


e۸ 


ملا باضه ادا اة وي اشهادة أداها ى اللامتن امن فرشل قال بان 
قافلة لينج سارت بعد توات حوالي باني ساعات أو عشرين ميلا ي 
اليوم 4 مسر عه ع کا حتاج لاء : 


اوفك هوجمناابعك استة عفر ترما إمن امغادر تا ر ات٠‏ عند الساعة 
الثالثة احا : 


وكان عشرون من الطوارق قد انضموا إلينا قبل خسة أيام وظلو ا 
مع القافلة + وعند الساغة + المد كو رة سارعا قام هؤلاء العشرون فجأة عهاجمة 
بقية القافلة المتكونة من خسة وأربعىن رجلا . وكان الطوارق العشرون 
ار الا اوی راسو وات باجا وقد ااا جرا ن 
وجاعته من القافلة ولم يتحرشوا بباباني أو بأي شخص آخر . فحاصروا 
خیام لینج وأمتعته وأطلقوا النار عليه م دوف أن قو لوا كله جو دة 0 
فأصابت رصاصة لينج بيا كان ناا“ م اندفعوا على الحيام بقطعون الأقمشة 
والحبال ٠‏ وحينها مضت فتلقيت ضربة اسيف ج ر حتي ي اد ي “فار عيت 
على الأرض . ودخلوا خحمة لينج « وأصابه سف ٤‏ فخذه قبل أن 
شق شس e‏ نفسة عم قفر مرة أحرى وتلقى , ضربة على خده 
وزادنة اوذزااعه الأعن فکساات اق فوقع کل الأرض وتلقی سبع 
ارات اک ھا عل اا فته الو افا ولل راهزا دی واا ا ما ااه 
فقن خاو جرح على كل فخذ من فخذيه وواحد على کتفه وواحد على 
ذراعه وواحد على غاا اه فقي عل واا هاري فققد املال بر صاصة 
کسرت ساقه » فحیا على بدیه وركبتيه متجهاً الى خيمة باباني ... وبي 
کا ا دی مارا که اناا 0 اما داك رد هیک اة 
طويلة . وي الصباح عندما وضع لينج وهاري على الجال للسبر مع القافلة 
كتشمل القوم آثار أقدام جاك على الرمال » وقد تتبعها أحد السود حى 


وجده على تل رملي . 
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وغادرنا وادي آهثت »| حيث» هو جما ٤‏ عند الساعة: القامنة من صباح 
اليو م التاي وسزنا جى الثافية. عشلة ليلا 

وفك كانت رة اة اکر ون تن ولينج ورجل باباني» 
لأننا كنا نضطر باستمرار للتوقف لشدة ما كان يعاني لينج من جروح 
- ولكن باباني لى عنه وواصل السر مع القافلة ومع جاك وهاري . م 
التحقنا بالقافلة عند الثانية عشرة . وبدآنا السر ني اليوم التالي معاً جميعاًء 
ولا كانت أ سرعة القافلة ١‏ أشدا | فقد, تراك بابانئ معنا يدلنا على الطريق. 
وسرنا وراء القافلة أنا ولينج ورجل ا ) أعتقه لينج ) A‏ 
وحقنا بالقافلة عند الثامنة مساء وكان لينج يعاني اکر من جراحه . وي 
ايوم التالي رحلنا مع القافلة وتوقفنا عند الغروب - لم ذر ي الأيام 
الثلاثة الأخبرة ‏ وي الصباح التالي شرعنا في المسر ووصلنا مكاناً به ماء 
أتمنا عنده يومين . تم سافرنا تسعة عشر يوماً في الصحراء دون أن بحدث 
لنا شيء » وعندها وصلنا الشيخ المرابط عتار . واستقبلنا تار استقبالا 
جيداً وقدّم لنا الأرز ولحم ثور وغر ذللكث»ووعد بأن يوصلنا اي مكان. 
فاستراحت القافلة ستة أيام تم تقدمت غو مكان يقال له « أروان » 
ولكن باباني نصح لينج بالبقاء عند محتار حى تشفى جروحه > فبقينا 
شال و کد فين رفا حسن لينج واقعرح السبر »> ولكن باباني توي 
بعد أربعة أيام نتيجة الدوزنطاريا . وعندما مات باباني أمر تار بإغلاق 
باب الغرفة الي تفم أمتعة باباني ولينج حى يرسل الى تبكتو لاحضار 
ابن أخي باباني . ولكنه لم بحضر طيلة تسعة عشر يوماً› لذا طلب ليننح 
من تار :الهاج فالغل اولك اه فنحه اياها » ولکن ابن الأخ 
وصل بعد عشرة ایام تالية ووجد كل شيء صحيحاً . وبقي ابن الأخ 
سبعة وعشرين يوماً م اقترح السفر جت ينج الى تمبکتو . وکان رد تار 
ان بوسع ابن الأخ السفر أما لينج فينبغي CI O NETO‏ 
ا ا و n‏ ويعغود .معه بعك اذللك)] . ولکن ما 
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غنينايرقك ظهرة اما ااضطر اليمج اال التأحر ر بومات اتان وكذلك جال 
وهاري 8 2 و عد تار الا أن رأحذ ليج اف یتو و دع.ده ANF‏ 
مقابل للف رار فاتفق معه لينج کل دل ولک لينج م یکر علك 
النقود فوعد بدفع أمور عينية بديلة »> وكان المقمرر أن يسافر بعد ستة 
عر 0 رعد مغادرتی اذل اكان ٤‏ و لہعد کان تار e‏ یکنو مسر ة 
خمسة أيام وليس ني الطريق عاطر . وقد قال الرائد لينج بأنه سيصل 
طرانلن )۲ ف مدى ستة أشهر من تاريخ مغادرتي . 
وقد رغب لينج في أن أذكر بأنه « ني الليلة السابقة للهجوم أطاق 
وجرد خطر ما » وان باباني قام بأخذ الرصاص قبل يوم من المجوم › 
وأخذ البارود مى ومن العبيد الأخرين وأعطى ذلك لاطوارق . ولم خرني 
لینج بأن/ أذكز بهذا الحانب ٠‏ ولكته, اعرض بحينذاك. على إعطاء . البارود 
وار صاص لاطوارق العشرين » 
أُما لينج نفسه فلم يتحدث عن الموضوع وعن الكارثة بشكل مشر كا 
ن اراد جوردوںل ينج ای هاعر واز وان 
بلاد سيدي محمد" 
ی دا ھابیا ۱۸٦‏ 
عزيزي القنصل › 
ا کچ إلىلك سطرآً لابن لاك بني أنماثل للشم_|اء من EA‏ بلىخة ل 
۱ قال بارث بأا تقع على بعد نحو من ٠۳١‏ ميلد شالي مبكتو »> وحمد هو ابن المختار شيخ قبيلة 


كوانته العربية القوية سيدة تلك الانحاء من الصحراء . وقال البرفسور موند باما تقع على خط 
ن ا ا واف اول ع د ٢ی‏ ا2 غریا۔ 
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ا ا و اغاد ر ا ا اجا ار 
الى بكترا وامل ان اصلها ي الثامن عشر ؛ لقد عانيت الكشر ولكني 
احتفظ بالتفاصيل حى وقت آحر » وحينها أقص عايلث خيانة وقحة وعن 
حخراتب تد ههاك ‏ هناك اة وزی للمر حوم الشيخ باپاني AES i‏ 
تین فک أستطيع الان اتمامه » فقد توي فجأة منذ شهر . اني 
ي حاجة ملحة لانقود منذ سطو الطرارق › وقد بجحت في الحصول على 
۰ مثقال طواري. ( کل اتقام دولان تمڑ یا )ھن ای 
واو اف ا اضر عا فة با تاد و غا 
بعد موت عه . ولا کان سیحمل الیک رسائلي من تبکتو فستسنح لك 
فرصة لرؤيته ›» وأوصي أن تولوه أفضل اهام ورعاية . عندما أكتب 
من ك :ساد هابا لكيل إحن! الكفوة الي دعت ۲ جاو كفت اوقل 
ناء النوم' »> وسأطلعك على عدد وطبيعة الجروح الي وصلت الى أربعة 
وعجر سا )اة عشر منها بالخة الحدة » وثلاثة على الصدغ 
ووا عل اند رالوس وكا عط ةوالقاتي وق مالاذن ا زاح 
عل اله الان > وجوج بيص ف الجتى “بورصاصة اهارو ت 
جروح 0 على ذراعي لعن ويدي»فانکسرت ثلاثة أصابع وجر حت 
E)‏ جروی متقاطعة » ونفذ الجرح الى عظمة الرسغ» وة جر وح 
عا بى الذراع الام فکسر عظمها ولکنه التأم الاك جرج بسيط على 
الساق اليسرى وجرح على أصابع يدي اليسری شفي الآأن . ولڪني | 

ف كين وامل اي الغودة الى برتطانا امل معلومات) جخ افةيرشدمدة 
الأهمية . ولكن الحريطة تحتاج الى كشر من التصحيحات »> وبعون الله 
سأفعل المزيد لتصحيحها . 


۱ لا بمكن بالضبط تحديد مكان وادي اهنت حيث وقع الهجوم > ولکنه ر ما يقع على بعد نحو 
من ٠٠١‏ ميلا إل الوب من «اتواتن : 


A 


أرجو أن ترسل نسخة من هدذه. الرسالة الى اللورد باثورست »> لأني 
ا بيدي اليسرى بصعوبة ومشمة » ولن کف حی أصل کو 

خاص : عندي نهم كشرة أوجهها للشيخ المرحوم » سأبلتغاك اياها ي 
الوقت المناسب ؛ فهو لم يدفع ميلغ الأربعائة دولار الي اقترضها مي أي 
بي وليك › وم تحمل اک مصاربف على الطريق ت 0 
اسا ام الناة ,اح افضل ,بادی روارملھیا ال کر حت اعا عا 
دوار ٤‏ وها گنها الال ي طاتا ١‏ اول اک ms‏ 
وآمل ان يبار کک الله جميعاً » واني لم أجرب بعد عواطفي » لذا م 
أحاول كتابة شيء ری امه و ساحاول دلت ی اکر :امان 
تڏ كر وني بالمودة ا تفکر هي ٤‏ شيء من تعاسي لان 8 شيءَ 
سیکون على ما يرام . 


اللخاص لك 
2 جر ردون لينج 


من الراثد آ. جوردون ليج الى هاعر واربجترن 
الازود ي YAY:‏ 


عزيزي القنصل › 

اکت الیک وذهی عع ع وطأة اررض الاس وخيية الأمل 
فلم ادا رعد رحلی ¢ لال عحجور هنا لاتفه السات وبطر دقة مز عجة » 
وكأني أسر . ففي الوقت الذي كتبت لك فيه سابققا › وعندما كنت 
أستعد للسفر انتشر بي هذا المكان مرض شنيع شبيه بالحمى الصفراء › 
واحتجزت لتقد المساعدة للذين يعانون منه . لقد قضت الحمى على نصف 
اامكاكا را ومن بينهم سيدي تار نفسه » مرابط وشيخ هذا المكان 


Ay 


الذي اسف لمو ته اشد الاس لى اھ 2 بی اهماما کبراً ووعد بإرسالي 
ای موسي 4 والان ن م أعد آمل ى دلك لان اينه ١‏ حظی بالساطة أو 
المكانة الي تؤهله لاقيام بذلك . وقد أصبت بالمرض أثناء العنايية بسيدي 
حمد وبقيت طريح الفراش تسعة أيام د قات اجات فمن امجن 
وكذلاك البحاران . 0 الان الرجل الو حيد من العثة على ہد الحہاة 
وي وصح اح عليه . 

م أحظ بعد بالاذن للتوجه الى تمبكتو » ولكن ذلك أهم من أي شيء 
آخر عندي ولا حيار ل ف دلات ٤‏ کر ان . أفعل ذلاك إن العام 
سیبقی جاها ہڈا اكات 4 ولن دز وره مسیحی من بعدي وا کک 
خاي الوفاض فسا کتفی پااو ص ول اف لک ( آمتطی اح المهاري 
وأعود الى طر!بلس : وآمل أن يكون كلابرتون قد أفلح في حل مشكاة 
مصب النيجر »› وإلا فسأعرف كيف أحلها من مكان آخر . سأصل 
ا و را من الشاي والسكو الاق و اغا رااان 
ووعاء شاي ۰ ولصف دسته من الحرایات ا مں ااا دوا 
ارسلوا ما سبق لور دو اورت ر کک اکا و ات 
ذلك ... لقد أظل الوقت ... بارك الله فيك جميعاً . 

ا حلصم لک دوا 


0 جوردون لینج 
من الراك ال ۽ جوردوف لي ال هاعر وار ترت 
الآزودد اى ۔ بولوا ۹1 
عزيزي القنصل › 
ان رحبل حامل هذه الرسالة » الوحيد الذي بقي من رفاق طرابلس» 
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ير كي ني حالة شبيهة بتلك الي كتبت لك عنها ي أول هذا الشهر > 
وسأقص عليلثڭ ظر وف رحله . لا أوْغا ي الطعن أي شخص »۰ ناهيك 
عن رجل جرح ي خدمي » وکل ما سأقوله هو ان حامله رافق جالي 
من طر ابلس حی لازو دون أن | من مالا حه ره أو اذه عله . 
ولكنه كشر النوم شديد الكسل ... 

به ورا سا اطرات ن وة دد الوه ای | ران 
کحامل لرسائلی › وکا قال »> کي يوصل إليك أخحباري لعجز ذراعي 
غ عاف ء اار ع ففف + اوقت زفقت ا الان علق اذلف ١‏ وطالب هن 
سيدي E‏ ال N‏ جنا خر الط از ق ان 
ا و ادي عد رف فلات اتان اه ارغ و 
تمبكتو قبل الاتصال بطرابلس . وبالاختصار »> وجدت بعد ذلاث ان رغبة 
حامله في السفر كانت تنبع من أنانية وخوف وانه عشى الطريق الى تمبكتو 
الى يقال بأنا تتلىء بالأخطار » وان عمداً ليس شديد الشجاعة ولا يرغب 
0 إيذاء نفسه من أجل مسيحي مرة أخرى . وقد جاءني حامله ني اليوم 
الحضصيب اللي رلت فك القافلة الى جلت اح ارسالة م وان منهك 
کل E‏ ا ا ا 0 0 ا 
بالطبع تتصور ان الاقعراح عل وقع الحنجر فرفضته »> ولكني 
دای ای را وا وای ا ےرل ا 
يقدمها علصا » فأذنت له بالسفر بي أول فرصة » وجاءت اليوم هذه 
القراصة بد ها دهاج عا لاحك آنا الشيخ الى توات لحاولة القيام بوضع 
إجراءات خاصة مع الطوارق من أجل سلامة سر القوافل . اني لا ألوم 
أحداً ہم ا لدا شا که هی كل بر كاله را وحص لطر 
ا لته ا فهر رل لا حطر مهه مطلها لن يرافقه »> ومع انه قلیل 
العمل الصالح إا اف الا قعل ا ولو عاش مائ س اه ر جيل 
رک 6 و أرغب ي ګحطئته ۰ بل أرب ٤‏ أن تدفع له حى الرابع 
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والعشرين من هذا الشةر ما اه عشر ٥ه‏ دو ازات ق الشهر ¢ 5ا و عله 
بعد الجرح الذي من اا 2 2 منك ملقر تافنق ,طوالاشن 
أعطده د ا ا س افر کال اطان ا حوادث ګز ده 
کي ى كر مورا > فالطوارق دوالفر اعا دقاو نا أجل اة 
علبها » ولکن فر ض أن تکون الان ود انتھتے تقر دا سأرحل عن 
هذا المكان بإذن اله في أول ايام عند #الفطر ,ي أي بعد تة أيام ‏ انف 
أعاثل للشفاء بسرعة ولكني أعاني من لام شديدة ‏ في الرأس من أثر 
الجروح د عياتي للعزيزة إمة > بارك الله فيها وفيك » وآمل أن التقي 
ب& سر دعا ۰ 
امخام > 


جو ردول ينج 


من ا اێد ا . جوردوںن ينج ای هاعر وار تون 


عزيزي وارنجتون » 

أود عشية رحيلي الى e‏ آنا کے رسالة آمل أن تصلك قبل 
عندما وجدت ان شيخ هذا TE‏ مصمم عإ EW‏ متلكات البعثة 
و ضعت ٤‏ بدي عمد کیسبن صغ ردن بکل E‏ منھ)ا متا دولار لیخبځها 


. ليس لهذه الرسالة تاريخ «دون ولكن يبدو انا كتبت بعد الرسالة السابقة‎ ١ 


IN 


ي سلته. : وتسلمت منه يوم رحیله الکیسىن دون عد ما اء ووضعته) 
ف الصندوفق الذي یوي أدواتي والذي احمل ممتاحه می ااب وا دید يام 


. 


قليلة من رحيله وجدت من الصواب عد النقود بعد أن تبن لي انه سرقی . 
ووحدت فعا ان اکسا فد نقص ما فيه عشرون دولاراً > ولقمص 5 
الاخر رة جولارات . وقد ففدت واحداً من أجمل مسد ساتی دون أن 
ا فن اخ وای رات امس م ری سو با ا 
ما عجر مات و وو ا رات اسا کا کین رشو کا وواد 
رو ابی سوط اوتطارات لا اعدد ھا الح اعرف امال ران ادل 
کان يسرقها مي ویبیعھا عندما کنت مریضا باللحمی وکات یعتقد بأنی 
ساموت . لقد رصدته وهو يسرق عدة مرات من قبل ولكتي ل أشأً أن 
أ كشف حقيقته لأنه عندما يتهم يأحذ ني الانكار وحلاف اعانا كشيرة على 

أفضل من عك على الأمر ععاقبته 


۶ 


دلا ويتتهي بفيض من الدموع . انائ 
غا هذا السللىوك اوا ر 5ة , 
المخلاص کے 
0 جوردون ينج 


عندما شرع سائق الال محمد ي رحلة العودة الى طرابلس يي العاشر 
من یولیو کان لینج > بشهادة جمد ر مارریزال ي بلاد تار أوا بلاد 
سيدي محمد کا کان لينج يسميها . لذا »> ورغم تأريسخ رسالة لينح في 
العاشر من مادو من لك المحاكت > ورسائله الاه من الارؤد ر كان 
واسع رعا كانت توجد فيه بلدة تار ) › يبدو من المحتمل أن يكون 
لينج قد ظل في نفس المكان الذي حل ضيفاً فيه منذ وصوله بي ابريل 
رجا عا ج وله باد ولكش بورق قاف امام 
الكر عة الي تلقاها من المختار » ومن ولده بعد موته 


AUN 


ما جا ی ا الوا ي اول یوار ج ی ی و 
) بأوهی حح وبطر دةة مز عجة) فإ | ف بهاة الصر عند انج و اط عةه 
ي عدم التحمل » لذا ليس من المغاجىء أن نجده » كا سترى ف القصل 
القادم > يقول انه بھی هنال عحض ارادته . 

والواضح ان رسالة لينج المؤرخة بكلمة « الاثنن » كتبت عشية رحيله 
ال غنو > وقبل رسالة ٠١‏ يوليو » اليوم الذي غادر فيه محمد الى 
طا ا وقد فل ابات دة كات ففرا له اق اتاد ال کا 
م عر یا ٤‏ وداه کان اا 


وقال خمد أرضاً ان بلدة حتار تمع على مسبرة خمسة أيام من تبكتو 
عخطی الجمل السريعة»ونعرف ان لينج وصل ني السابع عشر من اغسطس. 
ولكن لينج لم يكن قد شفي عاماً حيث يستطيع السفر في ذللك الوقت . 
هذه الظروف كلها تشر الى شروعه في السفر ني أواخر يوليو أو الأيام 
الأول امن اغسطين 

و كه ار جا لار ة ان رلته الکزة کان شه .> او ر 
5 3 کان حت رعادة الق کا 2 ا 9 ا ا 
الرجل مع لينج وقةت اهجوم E‏ واک ا تاشر عمه ولینج 
واصل سره مع رة القافلة ال أزوان وشا الى یکو زص عاد واجتمع 
مع ينج عتدما دعاه ابن المختار بعد موت عه . 


٤ 
وتتفق الفةرة التالية کن بفرتر ارسل الا اشا حول اموت لينج‎ 
صفر عام‎ ۲١, بعد وقت طويل > مع شهادة عمك > والتقرير مۇرخ ي‎ 
NSAP DA TEE 
وصل الشيخ بایانی ای مقر إقامة الشيخ ھل تار و کان معه‎ ) 
مسيحي الجلیزری ي ا رالخة حطر ة وعلى حأفة الو تة . لذا ظل الشيخ‎ 


۳٣۸ 


باباني معه مدة شهرين في بلد الشيخ تار » ولكن أجل باباني جاء قبل 
أجله 4ا اود موته واصل المسيحي إقامته عند الشيخ حتار مدة شهرين 
آخرین ع ال وات االرجل الصاح ال رة اه ي وعندهاا حو اه 
ولده الذي نقل المسيحي تحت رعاية بعض أصدةائه ااا و 
الأمر عمان بن ا 


۳۹ رخلتاں عر اب ٤‏ 


لقد وصل ينج الان ال اشد المراحل حساسية ٤‏ رخلته ١‏ ولیشس 
عجيباً أن يقرر العودة الى طرابلس آخحر من رافقه منها » وهو محمد 
سای الال »> فکان ينج ف کا سر الان > حت خط تر 
ليفعل ما فعله محمد . 


ی ا ن م 0 0 یو بغزو برض ل 
غبکتو من جانب قبائل فولاني ومسینا » مما مجعل زیار تما مرآ غر مناسب 
و اب غ اھر اذا کان ا واا کان 9 
ع ای کر المحر لدی کان غا کرالده ی ا 
الملسيخي الغريب الذي ظل مدة طويلة يأوي تحت سقف الأسرة الكرعة. 
ولکن جي اهود لإقناع ليج بالعودة قد فشلت > رغم انه رعا کان 
ما بزال مرتضا وله عذره الوجيه ي الاستسلام . وقد ساعد لينج على 
التصمم ما وجده من کرم ولطف ومعاملة من جانب مضيفه الذي کان 
يتمتع بنفوذ يؤمن له دخولا میسورا » بل وودیاً الى تمبکتو › وكذلك 


۴۷٠ 


دوفر اه المساغدة والنصحة ١‏ 

وقد أعد سوه رعیش بد سنوات ا وی طوف کاله ی هنا 
الات ا ریس الورراء ال رطا اللورد غودریش ١‏ غا خت 
للينج ٠‏ آولا, بد أن بکوف .چ او ریو لدی ا دغ عل ار 
المعلومات الي استطاع ا جمعها من مصادر افريقية» قد كتل | خلال بست 
سنوات من موت ينج ٤‏ ا عدا كانت ار حوادث حياته ما ټزال 
ي أذهان الناس رواضجة جلىة ٠,‏ رواها من شاهب تللكت الحوادث, مشاهدة 
عيأن 

نذا نفا التكم دافن 

يتر الشيخ “الختا زجلا فاضا وفويا افحت ا ابل هن اغا 
علا مة شفاف البصرة ... وليس هدي الحالي بيان هذا الأمر وانما أذكر 
هذه الحقائق فقط لان ان الشيخ المختار » من موقعه الممتاز »> ومن 
وعيه وفهمه وشرفه ›» هو افضل من ډؤ کد الوضع وڍو صح الحققة . 

إت والك الشيخ الجالي » مم يستقبل الرحالة بلطف فقط » بل كان 
یکر مهم رضي افته 0 عدرده : وهتااك ده فان باباني 4 دل المحعثة › 
متأثر ا ګر وح" 

ي الراثك ليج من جروحه لا لاقاه من عناية » وألح على 
الرشحل اى عك > حاول الشيخ الحالي ٠‏ الذي خحلف أباه. ثنيه عن عزمه 
مرا أ اسار الذي دته_دد الاورۇبى من عدوان القبائل 4 و حالة 
الأاضظرات الى تسود البلاد المحيطة بتمبكتو » وأوضح له ان تبكتو قد 


وعندما شفی 


الک فة مر دات عامل السودان ( وسط افريقيا ٠)‏ كان يتمتح بها كل الرحالة 
ابا امن اب عة £ القرن الرابع عش ال از و بارزٿ ق القرن التاسع عثر کان 
لطفهہ انیت مع الغرباء هو الذي عير هم بصفه خاصة عن قبائل الصحراء القاسية . 

کان لین فد یراد لااد باباني هات نوج الاسابة راص يشب اال #الصفيا ن 


۳V1 


| تحخضع لنفوذ بللو زعم فیللاته أو فوله (فولاني ) . ولکنه عندما 
رآی تصہم ضيفة عل ' الر جيل ارښله ا کت مح حمارة کبترة دمو دها 


اکى أقاربه 


ویو ان راله مد 0 کانت قد وصات' . ومع دا وان اا 
للشيخ ”الأختار استقبل الرحالة استقبالا وديا ي عبکتو من جات 'زغاء 
ذللك البلد . ويبدو ان الرائد لينج مكث ني تمبكتو عدة سابع IT‏ 
اغراف إلا القليل عن الأحداث الي جرت معه هناك إلا ما أستخاصه من 
وة اح شا ال طرابلس «اللحضر» > ومن بعده ححمد الفرانى' . فق 
احتاج نقوداً وحاول الحصول عليها من الأشخاص الذين تعرف علیھم ٍ 
ولم ينجح في البداية » إلا انه عندما أظهر رسالة الاعماد الي منحها له 
والدي قدم له نفس الأشخاص النقود الي طلبها . وهناك حقيقة أخرى 
أعرفها > وهي ان جمی ع أعبان بک ادوا مح الحضر ي حاو لتهم 
إقناع لينج بالعدول عن السفر على أي طريقق سوى الطريق الي جاء 
ا و اقا له ان طاطل جاو الل بكي وجب قهارملا ن جا 
لار ر تافل طرق له ان ید غل شی اة ای عرد 
لأن جميع الطرق الأخحرى عفوفة بالمخاطر المهلكة . 

عندما وصل « رینیه کالیه » الى یکو ي ابریل من سنة ۱۸۲۸ 
کات من الطبيعي اك دتحر ی عن جوردون لینج ٤‏ ولکے سوه کمسام 
وخشيته من كشف تنكره منعه من القيام بتحريات مستفيضة خشية أن 
يشر الامام بأنه هو أيضاً مسيحي . وقد أرجع حسن المعاملة الي وجدها 
لینح کات أهل متو الى الشخصية العالية للجالية التجاربة فيها . 


۸ جمد لایو ٢‏ باو حادو لویو کان کان قد مات وو رثه ابنه القوي سيكو حادو وستيدو الرسالة 
ف) بعد . 
0 الا لرحالة سابق. » وعلم عن وفاة لینج عندما کان قي توات . 


VY 


فالتسامح « رعا يرجع الى أن المغاربة الذين يقيمون ني #بكتو يأتون من 
طرابلس والحزائر ومراكش ٠‏ ولاعتیادهم على مشاهدة المسيحيين ٤‏ 
بلادهم فهم أقل استياء ٠ن‏ حيث عبادمم وعادانہم ... وهکذا يسهل 
عليتا تصور ينج حر 1 ٤‏ فح س کل أجزاء المدينة »حى دول المساجد». 

وعل 1 e E‏ کیا رکا شی لح جرا من وقته ی کار © 

و هدو اله پعدما ر ترف ماما بعل یور ٢ر‏ رغه فی روتة کاری 
وجوليبه (النبجر ) . ولكته لو غادر المدينة أثناء التهار لتعرض لطر 
الطوارق » الذين عحومون حوها باستمرار . وصهم على السفر ليلا > 
فكان بذللك حكما . لأن الطوارق رغم ام لم یکونوا مجرؤون على إیذاثه 
وهو ٤‏ اة > فام سينتقمون منه لو قبضوا عليه اج حدودھها) 
ولقتلوه ووه . 

واستغل الرائد ينج حلول الظلام فاعتلی فر سه لا يرافقه مواطن واحد» 
ووصل الى کباری »› وقیل وصل اف ضفاف جولیبه دون حادث . وعندها 
کان ي طریق کو دته ای یکو £ گی لو سافر الى أوروباء لا عن طریق 
الصحراء » بل عن طريق جني وسيجو م ر کوب جولیبه حیث عکنه 
الوصول الى المصانع الفر نسية ني السنغال ... ولكن أهل فوله الذين يسكنون 
علل ضفاف جو ليبه' عند ما سمغوا , حطته أعلنۇؤا بام E LD‏ 
نصراني يطأً بلدهم بأقدامه › وانه لو قام بالمحاولة لندم على ذلك » 

والواقع الهم قاموا خطوات للتأكد من سد الطريق ي وجه لينج . 
ال عبكتو وصلت الرسالة التالية الى حاكمها من سيكو مادو » شيخ 
فو لاش : 

الى الحا عثان بن اليض أبو بكر » والى اخوانه في الك . 
أود أن أحرطک علا بأني معت عن رحالة CE‏ درغب يي زيارة 


VY 


بادا 6ا و لکني > أعر ف 5 و صل ام ل ای ) کا A‏ فعلیک ماعه 
من دخوها إن . يڪن قد وصلها ا إِذا کان قد وصل ا شاچ 
متها 4 وادزعوا من صدرهہ آي آمل ٤‏ العودة اف 8 لانو تلقیت 

رسالة م ن یلاو دانفر دة ¢ ) السسلطان بللو ( ا فھ ا کح 


م 


ي ا وروبي من زيارة السودان يلاد المسلمين ر و ابم السیه ٤‏ ذللكت 
وصول رسالة من مصر بك کا مساو یء و فاد المسيحيين وما أ رتکبوه ي 
ذلك البلد »> وي ناین وغبرها من اللدلن فا مصی ) 


وقد اا ا أرض] دو جو د يچڪ حقرقية عن ار سبالة الو E‏ 
الشيخ المختار الى باشا طرابلس حول زيارة لينج لتمبکتو ٬‏ تقول تر جمتها: 

E e‏ ا ۳ کیک رکا کارکه ووا 
م تر که يواجه مصره ... م أعطیناة جالا وسلمناه لأحد أقاربنا الذي 
راأفقه حی یکو دون أن ل أي مکر وه 


و عرد و صو وهم اف 5 E‏ حاءت رساله من 0 0 جنك لا الطولا ني 
( فو لاني ؟ ( الذي علك ودر ع ۳ لاد جي وما جاورها ينصح فہھا 
ادامر e‏ مر ور ا الدين بقدمون عراً ای دواخل األسودان ع 
ظردی مکو 2 الأماكن ال ضع که : 


و صف بان هذا المع هو ا من :ا کا هکیل امن السلطان بللو » 
الذي جعله يمهم نوايا المنيحيين ٠.‏ وقول , بأن, الشودان, ضعيلف ٠‏ إوان 


دائمة . 


وتك وصوك هذا الام احتار زعماء عبكتو بين إطاعة أوامر سلطا ہم 
الحدرد وبىن التوصيات الي وصینا۔ ہا . ولکي دو فقو ا بن الاهيامىن 
محوا له بالاقامة ي ا من سے دون الماح ابا وا عن 


V٤ 


ظردنی الاء ( حی الى ٫عدو‏ الله ورسو له همد بن عبید بن رشال الربو شی › 
ال ارا م بار تة غ ا ر غا 22 فرك ارواق وچ و ر کی 
سانسندينسج ويواصل طر دمه الى المحہط العظے ) 


وقبل التوجه الى اروان كتب لينج الرسالة التالية الى وارنجتون 


من الرائد ا جوردوں ينج الى هاعر وارنجتون 


برای ١‏ ستمر, ۱۸۲۹ 


عز دزي القنتصل 1 


أكتب اليك رسالة قصبرة لأعرفك والعزيزة إِمَة عن وصرلي ورحيلي 
عن العاصمة ,الحظجة لوسط افر يقبا > فقند اوصلت فى الثالت عضر من 
الشهر الماضي › وسأرحل بي ساعة مبكرة من صباح غد ر( إن شاء الله ). 
لقد تخليت عن كل تفكر ني الرجوع الى طرابلس وأتيت الى هنا عازما 
E O LAS OS N EE O EE‏ 
ولان اقام أي ماكو غر اة لاغز ة#العداة اتان د الجانئا افرلة ملا > 
الشتاة الي آد دا العام سيطرة الطوارق وجعلت من نفتسها سيدة 
مک ا غت اقالطا ما کن غد او ته ای ی برر شالا تلاا مه اق ایی 
بو بر لا هذه المدينة بعد أيام قليلة من وصولي - لقد عرف الان 
عن ودي ي بكر روهز اعت *اقايدي أب بكرا اااز جل ,الان 
اد و ع اا ارا اا د ازل بان 
اند ا را اچ 4 زان عر کی ةانقل ماد وة یدن فان 
خن ااا هي الوحيدة ا أسنقطيع إرساها خالجا: E‏ التو جا 
الى سيجو حيث آمل الوصول اليها ثي مدى خسة عشر يوماً » ولكني 
اا لذکر ان الطریق کريه وان مصائي لم تنته بعد » ولکني أثق ي 


Vo 


معونة الله الذي حاني ي أسواً الظروف والمخاطر الي تعرضت هما . ليس 
نای اوقت ا لكارة تقرير لک عن ا#بكتو > ولكني أوضح باختصار اني 
وجدما ي ذل شيء » عدا حجمها ( لا يزيد عيطها عن أربعة أميال)» 
E‏ ر عا ال ا یکی د 
تقع على حافة النهر . لقد كان وقي مزدحماً طيلة إقامني » أحث عن 
SR Ss CE o‏ 
أن فرضيي عن انه الجر ٠‏ دة . 

بارك الله فیک جميعاً . سأكتب لك من سيجو بالتفصيل » وسأكتب 
یرد با رھت وار ج ان تخفر لي إمة كتاباتي الق ندآات 
الف رسالة ها »> ولكني م أستطع إكال واحدة منها . اني أتطلع بشغف 
الى ساغة اللقاء بک > وهي ليست بعيدة E‏ 


اللخلاص لک 
جوردون لينج 


کات اا دان یغادر لینج مکانه جت کان بتوقع » ولکن رحیله 
ala OSE E‏ ا ا ی نے ی اة ی ت 
ظهنز الثاني والعشرين من سبتمر » یصحبه خادم‌اه بپنجوله ر ااز جي الذي 
0 عر بی ما ج ن ع أن کون دا معه السفر 
أو احق به فيا بعد .. وهذا الرجل » وهو شيخ متعصب من قبيلة برييس 
الي كانت تسيطر عل الط ریق الى اروان ومشهور باسم ادى الد ة2 
ورقال پان شيخ ی ائتمنه على رعارة يتج > فسافرا برفقة قافلة من 
العرب رعا كانت متوجهة. الى | مراكش . وهتا استطيع استئناف القصة 
الي راا ايان با کا ر بای 

« ورحلا معا م تى . وعنتاما وصلا منتصف الطريق > از 


۳۷٦ 


ال عبيده بالقبض على الرحالة يطريقة تم ا واف اق ال 
اموت فة عة ... وبعد هذا العمل المشر فتش حقائبه . ومزق كل 
شيء لا يفيده من أوراق ورسائل وکتب › ورماها في المواء » خوفآمن 
جود اس وا ى واف الاد والاشاء االقمة. جاده ج ٠‏ فة ما 


ي 


حدث » وان الذي ينتقص منها شيا آو يزيد عليها ليس بان يقول 
اة 
جور لا أن واف فما ادا کان المختار کیت لاہاشا 5 ی الثاني ¢ 
انه من غر المحتمل أن € شيخ مسل ای حا ک مسل یک موت 
مسيحي بهذا الشكل". ومع ذلك قد اتا كدت كيفية موت لينج ف السنوات 
التالية عا يوضح ان ما قاله المختار في رسالته لاب)شا لم يتعمد کشراً عن 
اة 


وبعد سنتن من موت لينج عاد بنجولة الى طرابلس › وفيها م 
وسجل وارنجتون حول دللت ما بلي 


6ا املف *؟ 
بنجولة . 


و ازواجه ٤‏ ف ا پوليو ۱۸۲ 


کان ذلك ف ۲ سبتمر . 

۲ كان في بداية الرسالة قد سمى القاتل « عدو اله ورسوله » فقد كان الباشا ي ذلك الوقت متهماً 
من جانب البر يطانيين بأنه ساعد على سرقة أوراق لينج ور ما مقتله . لذا أراد أن يضع نفسه 
ومراسله ي مو قف ودي عو المسيحيين . 


VV 


) ا بان أدفع لاما بنجو أ ميلغ شتت دو ڙات ا ا من 
٥‏ دیسمہر ۱۸۲۰ ت عودتي الى غدامس ا جوردوں لينج ( 

می دخلت في خدمة الرائد لينج ؟ 

= من طر ابلس حہٹٰ دهمت ك بنجو لة' 4 مرشد اأراثد ينج : 

هل کت مع لينج عند المجوم الأول ؟ 

ج نعم وجر حت ) کاشفا کح اه ( ء 

هل بقيت مع لينج ني بلد مختار ؟ 

n 

هل رافقت الرائد لينج الى تمبكتو ؟ 

E 

كيف استقبل الرائد لينج من جانب أهل نمبكتو ؟ 

O EN 

ی ی کی 

= حوالي شهرین ؟ 

هل غادرت کو اف2 الرائد لینج 9 

س عم .۰ 

هل كان الرائد لينج مضطرا لغادرة تمبكتو ؟ 

2 الر اتد ينج رغ ٤‏ المغادرة 

من ذھب معلك 1 

قافلة من العرب . 

۱ أي انحاه دهبتهم‎ ٤ 


۱ الواضح انه يعي هنا باباني . 


VA 


هل كنت تعلم المكان المحجه اليه ؟ 

الى سانسندنج . 

مل رابت اى ماء »> وهل تقدمم دون مضايقة ني اليوم الأول ؟ 

ي نر ماء ولم نواجه مضايقة . وقد سافرنا من الثانية عشرة ظهراً 
ال وت المغاء ‏ 

نفس السؤال ني اليوم الثاني ؟ 

لم نر ماء" ولم نضايق » وسافرنا من الفجر الى الثانية عشرة . 

نفس السؤال في اليوم الثالث ؟ 

- م فر ماء ولم يضايقنا أحد أثناء النهار»ولكن العرب ليلا هاجموا 
سيدي وقتلوه . 

هل كان اهجوم على القافلة أم على سيدك فقط ؟ 

ا أعرف 

هل قتل أحد بالإضافة الى سيدك ؟ 

ایر جت ٣ن‏ > ولكني لا أستطيع القول بأن أحداً مات أم لا. 

ل كلت" ناا مجوار ادك ؟ 

انعم . 

جرح أآصيب به سيدك ؟ 

e‏ أستطيع القحديد » ولكن الجروح کلھا كانت بالسيوف »وریت 
٤‏ الصباح راا EY‏ عن جسده ,. 

ھل ار کیچ کا لااو چا لدی کان ر شد ا © 

- ان الشيخ E‏ الذي كان يرافق الريس قتله وساعده في ذلك 
كمف الوک جت ابره جر وح کشر ة أثناء نومه . 

ماذا فعل الشيخ بعد ذللق ؟ 

ت اذهب للد وااو آغا وان جرا مى الل ا موتا 


۳۷۹ 


ادا كان عات دك عد ل ؟ 
ا واحد صمل الامتعة والاعر حمل ,سسدي وجمان . 
ا کت ايار اف ید ۱ 

س لقد صعقت من الجرح الى درجة اني لم أفكر في إالأوراق . 

هل أ الاوراف اك كو ١‏ 

E حهہة آم‎ ٤ أعرف كانت‎ D5 

لما كان بنجولة هو الشاهد الوحيد على مقتل لينج وظل تقربره مصوناًء 
كاك لشهادته احية ‏ رة ٠.‏ وله ى وفع اة من انت وان تون 
کا ق ت فود الاش رو دن وکا فاا لفل کات اھا دت چن انح 
ضح شات . آما الباشا ودغيس فل بکوناا باي بخال عال تور طا موات 
لینج 3 اعا كلا عفان ارتعات واررن kk‏ > لذا کان اهمامي) 
الوحدك فا وله وله اللاكد من قول الققة . ولكن ل قله كان من 
وجوه عديدة بتناقض مع التقارير (الأخرى المجاصرة والقر ببة من ذلك الوقت 
حول ما حدٿث. ورغم ان هذه التقارير لم تكن مستقاة من مصادر مباشرة 
مل ولد إلا اما كانت تدعو للقيام بفحص وتدقيق شهادة بنجولة. 

کت کل ا6 اقل © ى لاقرات صخا الا ما اله ع فضا 
لینج ملاة شهرين ف عبكتو »> وهذة مبالغة ‏ بسيطة لا تؤخذ عل رجل 
لا اي ارقت ده اا کا 

ولكن عتدما فام ف .ج . کلوؤزل حا ى الستغال ‏ النیجر سنة ٠۹۱۰‏ 
وطلب من رجل اه بونيل دو مزير بالبحث عن ظروف موت لينج 
واختفاء يومیاته » ظهر تقریر عن موته حتاف نوعاً ما عما سبق . 

فد 2 es‏ رد ورا م ن الرابیش ق الاننة والمانن ٤‏ 
وهو ابن أخ لأحد لبيدة٬تربى‏ عنده وكان يقص عليه كيف قتل ليشح 
راشا اال اكان االدى قله فة١‏ 

ويقول ذلك الرجل ان ينج كان يسبر أمام لبيدة يصحبه اثنان من 


FAS 


دمه على الطر دى اف اراك : وعلى دول ا من ژلاتىن مللا هن کا 
الأثل . 
محمد مزجي ولد ا ورجلان آخران . وانجه لبيدة الى لينج وطلب 
مه الدخحول £ الاسلام وعنا. ما رفضص دللف آم رحاله رمتاه ¢ ولکنها 
ترددا في ذلك . وعندما أصر الشيخ على ذلاث قام رجلان بالقبض على 
ذراعہه دند لبيكدة رګه ف صدر الرجل الأعزل i‏ وأڪها ور جي عاہه 
وقطع رأسة » ولوا اوضا الفى. الر 

وأحر ۇت 7 معلکات لینج عا ٤‏ ذلات أوراقه حو فا من السحر . 
وذلاك عدا اهود الي تھا ھا ا الاربعة : 

وتر كت المحثتان دون دفن عند جذع شجرة » م مر لي ذلك اليوم 
خد الرا اودفها ` 

والملاحظ ان هناك فرةاً واختلافات بين شهادة بنجولة وبين التحقيق 
السابق الذي أجراه دو مزير . فقد قال الأول ان المجوم جاء لیلا, ناء 
زو مه جاذب سيیده »› ر القتل TR NECN E‏ ی و الثاني ان 
رفضص ذلك طحن ا E‏ 0 جرح ينجر َة له وقنل i‏ ¢ 
من المستتعد أك دکون دلا ول ات ٤‏ عاو ا er‏ لداع عن ينج ۰ 
والأرجح أن کون اهجوم کا e‏ وون الثااثهة للهجوم کا تعر ض 
أ ی ان المجوم ليلا هو الا ١‏ ف ف تلك اليلاد 7 حدث ي 

وقد 2 العثور علنل جمجمتان ت الشجر ة و کھت علیھ| مصادر 
طبثة افا 6 د اها اجات اا كى وان الاخرى لولد عربى > 


۳A1 


وا واقع أن شهادة بنجو لة ومعلومات دومزیر متضاربتان ٤‏ کشر س 
المي واقع > ويشك البعض ٤‏ ۳ ا لجمجمتىن وف حدوث العدوان في سحاب 
تفسها . وتيىن ے2 رادات دوا مزير کال ا ا تشر شهادة بنجولة 
ا ا ت ي اليوم الت من االسعر لايو تشد انف ثلاثن ميلا عن 
تعبکتو » وهذا لا پتعارض ٤‏ كون لينج وصلها ني اليوم الثالث لأنه 
ا رة اا ي اليوم الأول 


وي اظل؛ هده الظراوت كلها مكنا الاسشتاج بقل من الطك 2 بان 
ر بنجو لة ھی الإقإف للتصدیقی وعکن 0 ا بان ينج مات 
ي سحاب ٤‏ خر الليل من و £ ر VAY‏ 


AT 


لض العاف 


LE RLS SLB AS aa كانت الصحراء رغم‎ 

وھا کات بفاجيء دارسى الضحراد وتار غها وما أن كلل انسان.ي هذ 
لمر ا0 اک ما قوم هغارم مالاس ا هدت افيا اوالمیيب 
ي ذلك ان قوافل التجارة الى كانت بجوب الصحراء من كل جانب 
E N‏ ويتحدث به الاس ني جميع الأماكن الي يزورونما؛ 
1 أ کر الأسواق الى أصغر الواحات بي قلب الصحراء . وي مطلع القرن 
التاسع عشر لم يکن شيء يشر من قامات والأقاويل مثلا يشره مرور أحد 
الأوروبيين اے کات اوا اچد دان أمرا نادرا وحادثاً .يلفت الانظار ي 
االص اغ ولك داك أصبح ا 0 اة ل أصبح يشر الريب 
والأافكاز ,از عجة ب وبالتال أصبسح مصبر وزشاطات الرحالة الأوروبيين 
عرضة لزيادة الشاك ومصدراً ثريا للاشاغات والاقاويل . وهكذا كانت 
اقاويل الصحراء تعتر يي طرابلس الي عر مہا لكر اهن القوافل )ضكرا 
اا 2 ا امن کن من لین و کلابر تون رغ اء اقات 
الفاصاة بن الاثن af‏ 1 گر وۆت طويل قبل وصول الاشاعات حول 


موث ای أذني وار تون وات ٣‏ 


AY 


كان القلق حول لينج قد اشتد بسبب بقلة الأخبار عن الحادنث الذي 
اتفه و کان ار چون يبالغ في يله لنفوذ الباشا الذي كان يعتقد 
انه عتد حى تبكتو على الأفل › الأمر الذي حدا به للشلك أي أن يكون 
الباشا يعرف ما حدث للينج وحفي ذلك عنه متعمداً » أو انه يستطيع 
معرفة ما حدث بسهولة لو أراد ذلك . وكان وارنجتون يستغل كل فرصة 
اردارة أي شضبتة بردطانية ا2 اياس اللفاغظ عل الباشا ٤‏ وما كان 
الباشا لا يعرف في الواقسع ما حدث للينج : لم تأت الضغوط البحرية 


ته ء الامر الذي حا ةوا عراف فر دجت الباشا باشبات شربرة : 
ع ّ 


وأخحراً » ويي باية شهر مارس ۱۸۲۷ » أرسل له الباشا رسالة تلقاها 
من رجل لسمی عمد الواشي ¢ عبر م رخحة ولکتها مو حهه من غدامس 
ا و او 

« الى صاحب المعالي الباشا .. تحيات .. الخ . 

حصوص ما كتبت ل حول المسيحي ورغبتلك مى يي إرسال من يتحرى 
الامر وإحضار معلوم_ ات مو دو قة ُ جھاز ت لامر ک شُيءِ وار لف 
لواد ؛وكناا فتوي السفن عند االفج ر أوالكن. خر أناس تدا الماد قادمنن 
ھن تو ات حملون ي رسالة من ص دمي ¢ ر ان المسيحي مات دعد 
فاته على Fer‏ وطلبت احرج المسيحي منها وإلا سايو ا المذذزة ن و عنده| 
رف أهل کیک تص جي فلاته على ذلك ساعدوه ءل امروب وأعطوه 
EF‏ در شده الى ) ينبارة ( ) Bambarra‏ ( « وا چ فاته بذللك 
لحقوا به وقتاوه يي الطريق . هذا هو الحر الصحيح » 

وأرسل وارنجتون نسخة من هذه الرسالة > مع الرسالة التالية المرفقة: 


TA 


من هاعر واكتورت الى ب الاو وو ازرم 


ر اا ا 


سيدي اللورد › 
يشرفي أن اشر ای أن المر فةات رقم ۱ و ۲ ما کہ ن من رسالتن 
أحضر تا ل هلا الصباح .. 


ا اسار عز ده Gz‏ سيدي» ورعم عدم تأ کید ها A8‏ إلا انو و 
أن تکون حقيقية > ولکن اح اله آلا تکون ذلك . 


إن الثقة الي لم تكن في محلها ذا الباشا » وعكن أن أضيف سلو که 
المخادع هما السيب £ ممتل ضارط شجا ع ورجل بريطاني عظے » وهذا 
یکفی »> معالي اللورد ْ ا دو د عند ٤‏ کل شعور یازن »› بغضص النظر 


عن حرمان در دطا نیا من المعلومات الي ضصاعت کن ٣م‏ دللك الر جل 


وما يقو ي هذا الامام الرحلة اللاضرورية الي رسمها الباشا للينج بالتوجه 
آلا آل ا ای واا وقد ا لاف دولار الي منعها عن باباني لتقدم 
حاية جيدة للينج ... واحتجاز رسائل لينج ا با بفکوین احا 
لينج في بلدة تار هو من صنع الباشا.. .إن وعودا كشرة وعدت ولكنها 
ت 1 ۽ دلو ان لینج مات حا 5 علينا 5 نطالب الباشا ججميع 


ي الدواخحل ود ا 
إن الشيخ بوطبل يقول بأن رسالة وصلته وکأغا تذکر بأن کلابرتون 
وضل سلما الى کانو . 
ھ . وارنجتون . 


Ao‏ رجلان عر لاہ 


من هاعر وارنجتون الى اللورد باثورست : 


طرانلسش ی ۲ برل ۸7 
سيدي الاو رد ¢ 


يشرفی, أن .أذ کر ل بآني رقابلت,اليوم' رالباشا) للحذيث حول بالراقد 
ينج والنقیب کلابرتون . 

لقد آحرت بالباشا بای کے ایل دات ها رة اراو :الا 
والتفاهم « 0 الوضع الحالي يدل على سوء النية الى درجة أضطر معها 
الى تقدم كافة التفاصيل . 

ا الى مبلغ الثلاثة آلاف دولار »> فرغم ان الباشا دفعها بعد ذللك 
إلا اما لم تؤمن للينج حراسة قوية . وأشرت كذلك الى مبلغ الألف دولار 
الي | لنفسن الغرض وم تدفع . 

وسالت الباشا اذا كان لديه اعتقاد بصحة الأخبار 9 لينج) فأجاب 
يانه ای جر د شاتعات . 

وأخرت الباشا انه رغم معاملة تار الحسنة له فإنه كان ما يزال 
کأسر » ولا أستطيع أت أوفو بين الرسالة الودية لمختار وبين تصرفه 
Nee‏ 

وذکرت عدم وفاء سعادته لوعده بإرسال أخا باباني بي يوليو الماضي. 

وامهمت باباني محيانة لينج ي اهجوم الأول بإعطائه ا الرصاص ٠“‏ 
وي رغبته بالا حشو ينج بندقيته ومسدساته اللياة السايقة للهجو م »> وفوق 
کل ذلا بوقوفه e‏ علال اهجوم دون تقد م أي ماع ا ١‏ 

وقد ار کت اک به عناوین ۲٤١‏ رسااة معظمها ا السك 
دغيس لإرساها ر الى لينج ) وأكد © با ارات الا مکی ,ولکنی 
وجذت) |. ہا لم تصل غدامس » ولولا اما عتومة بطربقة لا تفتح لاعتقدت 


A 


اك “اسيك ديشر فد فت ها 0 لفك اده بعدم الثقة يي عدم إرسال رسائل 


وقلت له لو ان السيد دغيس موجود لاممته بسوء النية مخصوص الملابس 
ا ج راغا رادان 

واہمت الوزير بسوء النية ي أمور أخرى آثبتها له . فأجاب الباشا 
أن حسو دة ل رد أن دکون رجلا E‏ وغر وي N)‏ أذمَڏته من انی 
وغضب الباشا ولكني رجوته بألا يعاقبه نظر لمقام أسرته الرفيع المحترم... 

وعند عودتي للمكتب جاء حسونة يطلب الغفران »> فأخرته انى أقابل 
السيئة بالحسنة رغم سلوكه المخزي ٠‏ وانى سأستغل نفوذي لصالحه › 
رغم انی > أستطيع التعامل مع مالا فےا و 

و ال ت الماك بان کل رھی ءا مدا لدم کل عر مکن. 

0 وارغتوان 


من هاعر وارنجتون الى ر. هاي 
طر ايبلس ٤‏ 14 وله AYY‏ 


سيدي ۽ 


يشرفى أف أركبأنى ,أطلعت ,الباشا, على الرسائل د المرسلة رمن :سبراليون 
بتاريخ ۲١‏ ابريل » وانه حى ذلك التاريخ لم تصل أخبار سيغة عن 


١‏ يبعى هنالك تساؤل کبہر حول مدى صحة هذا الكلام »> وإمكانية جرأة وار نجتون ي مواجهة 
الباشا کا یدعی > وقد رايا من قبل بشهادة الولف مدى مبالغة وار بجتون في أدعاء قوة ذمموذه 
لدی الباشا ¢ وقوة شخصہة الباشا ي مواجهة القناصل الأجانب و بستہعد آن يلجا :وار نجتون 
للإرسال هذا الكلام إلى لندن لتخفيف اللوم عنه ... ( المحرب ) . 


TAY 


الرائد لينج . وقال الباشا انه لم یعتقد بار ( خير موت لينج ) من 
البدارة 4 ولکن الأمور ستتصح ٤‏ ضون أيام قلياة لاز يتو قع وصول 


ھ . وارمجتون 


4 . وصلت القافلة من غدامس ومعها الشيخ الأول . أنكر 
اا حه اجر > بولا قد اچدر ي امسن ان مجر وها فا حدت 
للينج مرة ثانية . وقد أشاع الر أصلا أحد الطوارق الذي أخبر شخصا]ً 
آخر عند مغادرته غدامس کي يشيع القصة المحزنة . يقول الشيخ حبيب 
أن قافلشة #بكتو وضصات غامش الان حا > وجي اتان تا 
ار ا 


ھ . واريجتون 


وی ۳ اک جام ۱۸۷ بعت وار وت ای لدان رسال ارف ا 
تا التالي الذي شر ته صحرةة ) للاتوال ( الصادرة بہاریس حول وفاة 

ام رة طرائلش یریل ان االات لینج الذي أذيع 
مصار ه المحزن ول وقح فعا صح مثارر ته الدر رة « ولكن بعد أن زار 
المد الشهارة يوقا أطلع الباشا مراسلنا على رسالة کتبها له حا 
عدا ره افا عن الات :وول !وات زارا سالة ای آل هة 
ع ا ا ار مع ساع فرق العادة. 

وكان الرحالة الريطانيون ٠‏ الذين قيل أولأ انم وقعوا تحت نران 
اللصوص ي منطقة توات » قد جرحوا فقط ونجوا من اللحطر الأول » 


. سكرة هو اسم المكان الذي كان يقم فيه القنصل الفرنسي بطرابلس آنذاك‎ ١ 


FAA 


م وصاوا بواسطة مرابط الى تمبكتو » ولكن بعد وصوهمم الى المدينة 
بقليل » أمرت قبيلة «فيللان» الشديدة › الي حك الان المدينة والصحارى 
المائلة بوسط افريقيا ويزيد عددها على ثلاثن ألفا » بأن يسم الرحالة 
اليها لقتلهم ومنع المسيحيين من الوصول الى المعلومات الي يريدوما › 
ومن القيام ني يوم ما باختراق هذه البلدان البعيدة لاستعباد أهاها . 

هذا ما قاله شيخ این وا فن رتا له اللباشا د او لکن مر تمبکتو امتنع 

عن تسلم الغرباء الذين استقبلهم ال واچ زو لکا ي يبعدهم عن اعتداء 
ملاحقيهم > الذين م يكن يريد إثارة غضبهم ا نیج ارفك أرسلهم 
سرا ای بانىرة ) Banmbara‏ ( حر سهم خمسة عشر فاا من حر سه 
النا صا ولكن جاعة من «فيللان» قبضت عليهم علدا اجات روم . 
وقد قتل اينسج تعیس ١ا‏ اظ مع جميع مرافقيه دوعا رحة. هذه هى النهاية 
المحرَنة للرحالة N RO 1 o a‏ 
وي نفس الوقت قامت الفيللان » الى تعادل مطاعحها قسوما » بفرض 
ضريبة سنوية على المدينة جزاء ااا اأر أئد ينج وحمارته› وا اشا کات 
ونع غزو دبّره الكفار . وقد روى الأخبار الأخرة شيخ طرابلسي 
أقام ف تمبكتو منذ زمن طويل. ويعلن بأن للمدينة تارعاً حافلا مشراً يعو د 
ال وق تارا ها تة ر1 اهاج وة ااي 10 ١‏ 0اد وبا اوی مسطو ر ي 
آکتات أله ( سيدي حامد بربه »> وهو مواطن من أروان > من بلاد 
كونتا »> وهي مستعمرة للسلطان' » 

ر غ ا السا فرازد ريك ”هانک : 

1 رابا 0 2 7 

سيدي › 

أخبرني صديق حم وزمیل عترم بأنه علي ان وزير الباشا هو کكاتب 
الفقرة الي اظو ا ت ي «لاتوال » حول الرائد ينج 


ی کک و ا ا ا ا 
۱ التعبر ااصحيیح هور )( السودان ( e‏ 


EA 


وو اة اجات شهادة خطية بقسّم من الوزير تعن اله 
لر اکا ولا يعتقد ني كلمة واحدة من الفقرة . ثم طرحت على 
الباجا الأسثلة الثالية > افأجابتاعليها ,بصترزاحته المحهو د ة[وتطريقته .ار جو ة٠‏ 


el 
E 
7 


2 


هل تعتقد معاليكر ان لينج قد وقع ضحية ؟ 


تفرك الاجا ذللك ولكني لم أصدقها 


هل آرسل الیک حا غدامس آي معلومات أحری غار الى 
اع فاد کل ی 

لقك؛ أعطيقلك ال سالة الأضلية إوآنت) تمرف جد الان تلاك لىسا 
عا 

هل كصب ليج اسا غامش أو أي شتخض آحل ,بان اة 
عشر فار ا N‏ من یکو لر افقة ينج ای دأذەرة واده فقتل 
وإياهم ؟ 

ان الرسالة لا تذكر كامة واحدة عن ذلك ولم أتلق أخباراً 
أخرى 

هل حمل هذه الأخبار شيخ اطرابلسي اقام في تمبکتو منذ وقت 
یلآ 

ات الى ك الب الةا اة ا لیس بشیخ طرابلسي › ولا 
أعر ف رأُذه د ای جت قط ۰ 

حل اصرح بان هتال تار ا0 ةا0 جد ير جع ا ك 
اه I8‏ ) وان مؤلفه هو سيدي حد پاپا » 
المملوك حب بابا الذي تعمل ي جدمى منذ ثلائن سنةر,ولكنه 


هذه شهادة من وار نجتون لصالح الباشا تحتلف عن آراء سابقة ضد الباشا ( المحرب ) 


۳۹۰ 


CS‏ ن ف ت ی یت و ف 


ان الطلبات العديدة الى وردت على تريد معرفة الحقيمة حول الفقرة 
المذكورة ¢ والاهيام الكر عم من كافة اللحهات دفعي لتقدم هذه الحمائی 
البسيطة أمام الجمهور . 
هھ . وارمجتون 


وارنجتون»ورغم انما تكرار للشائعات القدعة إلا اما تقدم تشجيعاً بسيطاً 
للأمل الذي أصبح يتلاشى بسرعة حول حياة لينج . وقيل ني تمبكتو بأن 
النلاس « سمعوا عن سلامة وصوله الى سانسندينج الي تبعد عن تبكتو 
مسبرة ثلاثىن ا بالبر وعشرين بالنهر .... وهناللك تقرير في تبحتو عن 
قتل لينج > ولکنه لم يیصدق ( 


كان وارنجتون يضغط ويلح على الباشا باستمرار للحصول على معلومات 
عن لينج › وأرسل الى اللورد جودريش ني أول اكتوبر بأن الباشا « قد 
وعد وعدا مقدسا بأن يقوم ني مدى ثلاثمن يوماً بتقدم أخبار عن لينج 
وعن كلابرتون : وانه طلب هذه للمهلة لكي ينقذ ”معته الحسنة » . ومع 
ذلك فقد وصل ني ماية الشهر رجل يسمى عمد الفزاني قادماً من بورنو 
قال انه مع في الطريتق بأن لينج قد قتل ولكنه لم يصدق ذلاث . وكان 
الفزانى يعمل ني خدمة جون تريت ومعروفاً عند وارنجتون الذي عمل 
عنه 6 ظببة) . اواقرر وار توك إرسال الفزاني ال لشاف تا 
حدث لارحالة الق 5 . اولکن قادرا هرل موك + 7( کال الباشا غير 
راغ ی ااافا اجراءات بنضسه آو الماح بانخاذها من جانب غره» لذا 
طلب أحد وزرائه من السيد وارنجتون احتجاز بارجة انجليزية ( ايريس ) 
كانت أف 00 ا ی اد ا ف اب ا 7 0 1سا ن 
انه بدون ذلك ستلقى العقبات في طريقه . وعمل وارنجتون ذه اأنصيحة. 


۳۹۱ 


ا چا بالنقو د وغىرها 4 وشر ع ي سفره ابتداء من اوا و 
دص حه بعص الناس الموفدين من الياشا ( 

وبعد تسعة أشهر » وقبل أن يرجع الفزاني من مبكتو » وصل الى 
طر ابلس بنجو أة دص حه الحضر 4 وأدلا بش هادة ل مو ت لیج . وبعدها 
م يعد هنالك شاك في مصر الرحالة الأنيق . 


۳4۲ 


9 دیء‎ 4 1 e 


الو مات المفةودة 


بعد أن تحدد مصر لينج أصبحت الحاجة ‏ تدعو لبذل الجهود لاكتشاف 
ادت لوماته ي وما حم هذه الحاجة عودة «كاايه » الى طولون في 
اک و کن کر ن ار ن و ون ی ادعام کاله 
N E E ROE‏ 
وو را ا ارال کال ا و ا 
الذي كاد مجنيه ينج ویر رطا نیا U‏ ا استعادة بوميات الاش لدی 
( لينج ) فإن شهرة مؤلفها كمكتشف عظم لن تضيع > ویم إنقاذ شرف 
اده . 

کانآالينح ٠ي‏ شهر ”مانو ١ ١۸۲١‏ أثناء اقامقه تحت غئايبة المخقار ت 
قال انه سرسل رسائله الى طرابلس عندما يصل تبکتو » وتشمل هذه 
ولا شك يومیاته لاأنه تلقى تعلمات من باثورست لإرساها من هناك. وقال 
لينج بان حاملها سيكرن اللحضر « الشاب اللطيف » . ولكن الحضر 
وصل, الى طزابلس. حمل برسائل لینج دون أن _تکون الیومیات من بینها. 


و کان اذللق؛ انقطة ازال یاف کان ع ی ننا آشی ویی) و اضاه 


4 


شع صراع Þ‏ مدا بین المريطانيین والفر سيين عد سنن او للها ق 
طويلة ل تصل مايتها ولم رج أحد بظفر مرموق . وقد کی حول 
ذلاكت pen‏ من لد ولا يسع الخال هنا ٠‏ للحديث عن ذلاك وضع 
صفحات ., 

انكر الل أن یکون قد حمل معه یومیات من تمبکتو » ولکن هذا 
م کن دا اه ویدو انه ون اة انا يسبران حسب تعلمات من 
حسونة دغيس > وا ل ر ار 2 LSE.‏ 
کته وارتوت بان «( م تفته ملاحظة الزمن الطويل الغر عادي الذي 
ارق وول 2 وخاصة الرسالة المؤرحة ني العاشر من مايو الي 
کان محملها اللحضر ورل ارا بدون الرسائل الي أعرب 
ارعن نه ي ا مع ا .. و مدا عاوف وریب 
وارحتون من وجود لعية ما » خحاصة وازه منع من مقابلة الحضر وااز جي 
( ينجولة ) »› وکان كلاه يقمان ٤‏ ضبافؤة حسونة دغيس وندر ما 
ذهبا الى القنصلية الريطانية » وأقسم) اما لا عحملان أوراقاً لارائد ليج 
او تلات آخری عن مقتاه» ولم یعکن E‏ 0 على ما يلقي ظا على 

قر الاوراق : 


ول كاك من ,المعقك بان مصدر الحر الذي ظهر في صحيفة «اتوال» 
هو حسونة دغيس »› أصبح هناللف عال للشلت أنه ود سرف الیومیات 
ليقدم خدمة لصديقه البارون روسو القنصل الفرنسي. وحلول شهر اکتو ر 
اقتنع وار تون بذللك وان البوميات ر« ستخ رج اى رالو ء آ3ا 2 الإا 


على ذلك ( 


وابعٹ واراجتو ن رسالة الى وکیل وزارة المسنتعمرات ٫لندن‏ دعر ت عن 


اعتماده بان اليوممات علد القنصل الفر نسي 4 6 بعس ا لحجج› ومطالاً 
بأن تتدخل الحكومة للحصول على المعلومات . 


i - 


ويي الشهر التالي أرسل وارمجتون الى «هاي » وكيل وزارته » بان 
للا دعیس اس م ) رحالات ابن رطو طة C2.‏ ونه يتو قع اتلام 
سد من کات ) تاریخ کاو € ووصول مۇلفه من توات وهو 
«سيدي علي بابا الارواني» . كان وارنجتون يتجه بي البداية الى السخردة 
ک۹ اا عل ایا الاروائیے آی بالاصہ۔ احدو ابا آشھر علدہة 
ي السودان » قد مات قبل مائي سنة » ولکن لأنه کان لا يعتقد باهيام 
اې رافریقي» يتاريخ بلډه, فیقول ر ف زرسالته 1 الان آریڈ أت اتساءل: 
جذااً لإببحث من ذلك التاريخ E‏ 


ولكن هذا الحعر عن وجود تاريخ لتمبكتو في طريقه الى طرابلس 
آوک بلوا رین فار 5اد وة 1 فا 00 ای نن هدا 
واھ اتات م لني ایل ج آن فد جل لبه ول اکر ٩‏ وذ 
« هاي ٠‏ بأن. لينج .كتل اليه رمن إهناك اقاثلا : ,ا«إااني امنهملك ملد 
وصولي يي البحث والتفتيش ي سجلات الدينة » وهي هائلة تضم 
معلومات من کل نوع » ... ولکن وزارة المستعمرات لم تجد في كلام 
لينج ما يشمرها أو يدل على كيفية شغل أوقاته ي تمبکتو.فأرسل وارنجتون 
موك  :‏ اني ا ي الاعتقاد بأن ينج عتللف تاريخ EO‏ 
وربط بين ملكية الكتاب وملكية يوميات لينج . 


١‏ الواقع انه يوجد كتاب « تاريخ السودان » ويغطي الکثير من تاريخ مبكتو . وقد ا كتشف بارث 
نسخة منه في « هاوسة » سنة ٠۸٥۳‏ و ا ا انا € واد ال أحياناً « على بابا ا 
وأحياناً « حمد بابا » »> توفي في تمبكتو عام ٠٠٠۷‏ » وكان بالغ الشهرة ني وسط أفريقيا . 
ولكن صلف و ارنجتون واندفاعه قاداه إلى هذا التهكم الذي ٠يدل‏ على جهله بتاريخ افريقيا › 
القارة الي ظل قنصلد باحدى بلدانها زمناً طويلا . ( المعرب ) . 


۳4٥ 


ولا کان وارنجتون يعتقد بأن رمیات لیج واضلت: را ہلان وان ما 
بحتاجه لإقناع الباشا بتقدعها هو مزيد من الضغط نكس عل القنصلية 
ورفض الاتصال بالقلعة . وي نفس الشهر » بوتيو ٠ ١۸۲١‏ اأرستل 
وار نجتون ای « هاي ) حول خر من مصدر بر یطانی بطر انلس E E‏ 
9 ا ی ای ر الک راق ات اد 
ظزابلسن المت الى حسونة 6 وان احسولة أو بذلا للقنصل افمولندي»› 
وادعی بأنه أرسل تاریخ تمبکتو الى فرنسا وأن « كل شيء معد للطباعة». 


والواضح ان وارنجتون أصبح EE E YI‏ دون تعل| ل منطقي . 
بان موت لینج وسر قة ا ھا د ف کراس >١‏ واه اال 
دشل ق ا الباشا في ذلك . لذا م يفاجاً وارنجتون عندما جاءه ي 
السايع والعشرين من يوليو شيخ « الى الحديقة الريطانية وأخر القنصل 
أن E RR‏ زعم قبيلة عربية لقتل الرائد لينج وهو ف 
طون نط را بان ال خا ١آ‏ ورن ا باغ کے رر اھ اا 
طا ا لدغيس ٠‏ وام لم يسمحوا للخضر بتسايمها ا 
وانه عرف کل ذلاك من قريب لاخضر کان ينام ي خيمته ادما ا یرت 
الأوراق ( 


وعد أيام 4 وي اسای من ان تلقی وارحتون , سالة من 
ا e‏ »ا را ا ٤‏ ط راباس 4 ا ر بان )) الياشا 
وانه أرسل ای غدامس دنشد بر هاناً دلا ا 


کات ت ل مشرة للغاية . ولو كانت صحيحة فهى تعى ان 
E SA‏ ودغيس » وان الطريق الآن مفتوح لإعادة 
الرصل بین القنصاية الريطانية والقلعة. .كانت عداوة واريجتون شدبدة 
ا او حي م امح اله“ بال ردي الإجهاز عل اتوم الغتند . 


۳۹٦ 


وم لن يام قليلة حى تأکد له الحر و بعت لی کیل ۇز از ةا الشتغچزات 
باأرسالة التالة 


من هاعر وار تون اف 5 های 


طز یلسن ف ١‏ .اغ .۱۸3۹ 
سيدي 4 


اران تعذرني لعدم الكتابة لك رسيا ذه المناسبة »> لأن الوقت 
لا يسمح بإعداد الوثاثق اللازمة لإثبات مكان أوراق الرائد لينج . ويكفى 
القول بانما أحضرت ني مارس الماضي » وبيعت من جانب حسونة دغيس 
للقمنصل الفر نسى مقابل جم اون ٤‏ الائة من درن له يبلغ سَهة لاف 
فا 

وقد اهز ت دعسن للد اول اضق من االله الا که ان بط اد 
آمرایکیامتنكر ا ري لابين د ضابطة ور افقه الضياطا ج تة ااأشاعة العاشرة 
اة وفك اعرف عمد دعس اشا والجا الى القنصلية الفرنسية مع 
ا سعدا 

إن ر من غدامس موجودون هنا واوا ال E‏ زل 
الأوراق . 


وقد کتب دغیس مؤخرا الى حبیب وهدیر' 


| بعد آن هرب حسونه ندد به أخوه محمد . ولكن حسونة احتج بغد ذلك قائلا « لقد أجبر أخي 
بعد ر حيلى على الاعر اف بقوة السيف » ما زاد ني قوة امهامي » . 


TAY 


أقسم ری ان الو نای واد ر و 2 وعکنک کل اظمئنان 
القيام حطوات مع الساطات الفرنسية » واني متأكد من ان روسو سيهرب 
ای مرکا اشا حالما يسمع انتشار الحر عن صنيعه ... ان من المرعب 


0 وارجتون 


بن أسبو ع استدعى الباشا وارنجتون»والقنصل المولندي «فان بروجيل» 
و"مسار القنصلىة المريطانية ) افا هري ) »ويبعد مقارلة وقع الاو 
الألائة على وثيقة تدعو للدهشة : (« بحن الموقعون ادناه نعلن اننا حضرة 
مو الباشا ,هذا اليوم الثاني عشر من أغسطس ۱۸۲١‏ معنا الباشا قول : 
« أظن الان ان حسونة دغيس والقنصل الفرنسي كانا سبب مقتل الرائد 
ات وان هله مبان یات اغف ییار بو می رودت والكشر من السود: 

ويي اليوم التالي اندفع وارنجتون ٠‏ مبتهجا لانمام الباشا لروسو »> 
بإرسال نسخة من تصريح الباشا الى « هاي » » موضحاً في رسالة امرفقة 
أن الو ك اال اشا مداو اا اسا وغبر تین الل درجة نجعابي أشعر 
بالإم E‏ 

« اوي هذه الظروف » وبعد أن أزال, موه الر ربب »عاد العم الريطاني 
مر تفعاً حييه اانه وثلائون طلقة مدفعية » وي نفس الوقت هبط الل 
الفرنسي » والقنصل على وشلك السفر » 

و اتوق وار تود ١‏ نوه روسو أف ايوم الاي إل امريك > 
وانضن من قصاة اليج . اولكن اظل عل وارنجتون. أن _يظلى!,آعروقذضة 
ي معر كته الطويلة مع القنصل الفرنسي > فبعث له رسالة يشفى فيها 
حمده وبندد په . 


واتقفلت لايد مة المريطانية فرصة تصربح الباشا الغسبر متوقع للضغط 
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على فر لسا للقيام بتحفہقی ي اتهم الو جهة ضد قزصاها العام و صددمه دعیس. 
ورادئی ذلك اف تعین نة کف 2 رئاسة البارون A‏ سر عان 
مأ کف ران الالہامات الموجهة روسو لش ھا ا E‏ اأصحة ¢ 
راه ا غر الل ان تكون يوميات لينج قد وصلت الى أيدي حسو نة 
دعیس . 

ولہدو انه کان دو جد ٤‏ فر سا لوم بن دعیس اشا" ي احمال 
سر قته لاوراق ينج SI‏ رمدو مں صحرهة «مارسیل) ي aE‏ السانى: 

ما ١‏ ي فز بطانيا اكان ١‏ خط االنذاس لفون ماد توسلت .الية الا ةة 
الفرنسية » مثلهم ني ذلك مثل الج ا الدين انوا # فشكون 
القليلون في فرنسا وبريطانيا من يرئه من تللكث التهمة . وكتبت المجلة 
الريطانية « اکوارتزری رفو 7 اتقواڭ ,:2 ر٤‏ بد من الاعراف بأن قر ارتا 
حتلف ( عن قرار اللجنة ) حول هذين الرجلين » ونرى من المؤكد 
ما ان حسو ده دغعیس حصل على راف ينج ا ولڪن ¢ و اداده 
حسو له 6 ما الذي بعل البارون روسو خريصا على الحصول على أوراق 
ينج ا الطموح أطہعها وطيع حتو اما را"عه هو ) 

ولكن ا دفي ,وجك ف ر قران اااللجنة م الفر فة تج ول ماله فی ج را دن 
حیٹث تدم ای وزارة المستعمرات كضحرة بر ده للحاقد وار تجتون» والذي 
لوللا ا السىء على ااا ا اضطر للهر وب من ا و كاك بأمل 
التأثر عل "معة: وار جتون! ومكافه وإقناع الحكومة الريطانية لاستغلال 
تأثبر ها على الباشا لإرجاعه هو الى يلده . 

ورعد الاتصال بکشر من الناس أقنعوه بر فع قضته كتارة » فقام بكتارة 
« بيان الى الاورد المحبرم جودريش »> وزير صاحب الجلالة الريطانى 
للمستعمر ات ۰ حول حهاة ار 2 n‏ الرائد لينىح ا کر والامور الي 
E‏ بطر ابلس 6 م ی اشر نف عمد حسو ڏه دعیس الوزدر السابق لباشا 


۳44 


طا بلضن و غات هذا العنو ان وكتيل جمتونة | وثيقة هن ۲۴۷ لضف اة 
عم وا احجتة ويتهم. واا فون :والااشا وچ اک واو تول ر افیا ووی 
اما انجرت با كاف هنالك جال اعرد ٣ن‏ بلذه ادا 

وي الرايع عر امن دو لیو 7۲ ب اللو ردا چ دز یش رسا عة ۰ال 
الاورد لاندسداون الذي قدم أوراق حسونة لجودريش » يرفض فبهغا 
اللظر اى :الاوزاق مام تكن وة اوشبیجلة ی سجلات الوزارة » مع 
ضرورة مقارنتها بالرسائل الموجودة ني الوزارة 

وم يكن دغيس ٠ ١‏ ,حى ي ٠‏ بريطانيا انفسها. ٠‏ يفتقر | للمساندين » إوأكان 
ن چ ٠‏ خخا اداج اکن لياو و لکن بذاك ل یکن يرجع الى 
وضع دعیس نفسه بقدر ما کان يعود لنقامل الضعف والعيوب الموجودة 
کا و ا کو یز کنب لار چیم یرک و یت ا 
a‏ الاررد جودريش يقول 

نئ لجل رابا قربا ايآ شرف ,کرم البريطانية يتطلب القيام 
بجی جول سلوا قف لوا ي راطرالل .ر وارضب ,لغدة سات ان يقوم 
بذلك أي حک آخر غبر جلس العموم » . 

و کان رد اللورد جودریش طریلا لا ینکر فيه احمال تأثر وارنجتون 
اأزائد عا حدث لصهره لينج وما دفعه للقيام ببعض التصرفات اللياطئة » 
وانه ا مجدافي أوراق “غيل شا عدد] يتهم به وارنجتون . ویشر اللورد 
جودريش الى انه امحتاج وتا للك ف رأيه حول أوراق دغيس الخر رسمية. 

لاو انه واد اعنا انلكو م الريطانية توقع في موافقة دغيس على 
دشر ء مف كل تف الطو دل كا تنشر جميع المراسلات الرسمية » ولكن دغيس 
CET‏ ا اع عام ب9 دا مت دعر ا رخ 
ال اکا المريطافية » وبقي الوضع كا وضحه « هاي » ي 
وسالة بعثها بي أول ابر بل ۱۸۳ل چیکر نمل کا لیت 

« يبدو ان الأمل ضعيف حال في تمن أ جر امن يو ميات ال خا اة 


300 


ا ی ا ن ا عل ایی رفوا لے > 
أو ات تکون بی منای عن إمكان اكتشافها كا أراد الذين وقعت ني 
أید م > وما سيدعو الى الارتياح معزفة , ها إذا بكان ٠‏ دغيس أقد اخصل 
ادعى السيد وارمجتون القنصل الريطانى ني ذلك المكان » . 


ملحق رقم ۱ 
دوم ات الرائد جو ردول ينج 


ھن طر ابلس ای غدامس 


غدامس يي ۲۰ سبتمیر ۱۸۲١‏ 
خط عرض ۲١‏ ۰۷ °۳۰ شال 
خط طول ١١‏ ر ۹ فا 
التذبذب الغناطيسي °۱۸ شرقا 


سيدي الاورد › 


لا کت قد عرفت يی شهر ا بتعییي من جانب فخامتک E‏ 
ا دواخحل أفر يقبا حی ١ E‏ جر ی الجر و مص ہه ۰ آری 
ن الاك وقد بلغت مدنة غدافس أن أقدم إل سک تقصيلات عن 
ى الان : 

r‏ لدل ف اء الرار من فر ادر ووصات صباح اليوم السادس 
منه ميناء «فولاوٹ») ي اأرقت لاسي ر کوت السفينة « باكىت سہجنت ) 
الى كانت مستعدة لاإعحار . وقد كدت أفقد الفرصة لتأحري على الطريق 


ا 1 


بضع اعات ## ولكنى] ا سغعذت بال ركوب رتم٠‏ اضظرااري لرك ,خد 
حدمي الذي م يكن قد اوصل بالجانب الأكر من أمتعي . 

وقد غاتیت خلال شهر من 1 الکید والامعاء 4 الامر الذي کان 
ينقابي عموماً عند الإرهاق أثناء اللندمة بأفريقيا »> ولكني الآن بدأت 
استعید صحي ¢ والواقع اني E‏ عافيي نكما و طت جبل طارف 
حی اف صعدت الصخرة بسرعة وقست ارتفاعها عن مستوى البحر فى 
الصباح وقبل أن يفيق بعض الرفاق من نومهم ن ا 
ا ا ما أطة ٤‏ حااة صحہة جہده وروج معنو دة عالىة ا ی دو 


متوقعاً أن تساعد رحاي اة عل إ رالد ما كيك عاي ادما لالات 


و رای ایی ق سي جاك بور الذي تاشت ٤‏ ماأطة من أجاه 
وما زک اس لار حيل ای طر ایلس على البارجة الر دة 


با مناخ والقعب»ولكن را للحسرة ويا لقصر النظر الانساني . ففي السادس 


ال واا عت تهر ر با الام ال السبر هاري نيل ٠‏ 
انتابتي ذو بة أخری م ف الكبد دة ا من تللك الي فت lr‏ 
ف دن اروا ارو ظلت ثابتة ٠‏ » وانتظرت صابراً أترقب شعاع 
الأمل اذ #اجاء بعك امهو وقضيت هل اجا ان أبن مقدار ما عانيته 
وة تأثر ذلك على معنويي » فالواقع ان المعاناة باخغت فيي لاحات 

أولئاك الجاهلعن بطبيعي لھ اوا بز ون ای اتر 2 20ى ا وکل 
ا الله أن ذللكف . دتحققی لاقي عشت لاوت ابتار a‏ المادة . 


وني السادس من مايو أصبحت صحي ني حالة جيدة تعكني من الموافقة 
E O E E NT‏ 
لطيفاً معتدلا“ والنس علياا » واستطعنا عند صباح اليوم التاسع رؤية 
طرابلس » وعند الفانية بعد الظهر وجدنا أنفسنا وسط المدينة > وكانت 
قد وصلت ني نفس الوقت من تونس السفينة « سبرين كورفيت ». وقد 
أل لماو غ ادلاه 0 ا ر ا 


ادر 


و 


الغرض م صافحت مودعاً القبطان وضباطه الذين وجدت من جانيم 
کل دة ج ,وفاات وسط هتاف حارة السفينتمن جانيت وسرين . الواقع 
ان هنالكف لاظات عر بالانسان تعوض أ ستوات عديدهة : وقد ,كانت 
تلك اللحظة واحدة منها » وبينا كان قاي ينبض بالشكر > مج لسافي 
بالشكر وبالدعاء لأولئلت الضباط الكرماء الذين كانوا ساعة مرضي ير وحون 
عني وعلاون صدري حاسة وإخلاي] للخدمة الو ا اوا 
وطئت قدماي اليابسة استقبلي هامر وارنجتون » القنصل العام لصاحب 
الحلالة > وتمرني بکر مه الذي کا ی ا يع الرحالة السايقون . 

واف ٤‏ اليوم التالي في منزل صغبر ذه 1 > وعکفت ي الال 
على اتخاذ الاجراءات والقيام بالتحضرات اللازمة لرحلي . 

ع میت اط ربمن 6 عا راطفا چن دا یل اسن دو اجار انا ذاق 
أوراق عربضةا ٠‏ وأشجاں .الوك والزيتون = المحتشة ال تسافا ت عة 
على رقعة م الا خا منبسطة قريبة من حافة الماء و اناف ت الا ا 
البحر يشاهد منظراً رائعاً » تبدو فيه جميلة قوية ومتينة التحصين »> 
ويشاهد الأعلام القنصلية مرفرفة ني الهواء» والمآذن الطريلة لمختلف المساجد 
والحدران لا الجاطةا ا او 4 هذه الصورة تتغير عندما بط المرء 
من السفننة الى البابسة ٠‏ كالفطةة الفنية الحمياة الطلاء الي تفقد الاهمام 
الشديد عند التدقيق فيها عن قرب . فالشو ار ع فيها ضيقة > ويتضح عند 
فحص ادان ايا سيئة البناء يصيبها التصدع . أما قلعة الباشا » الى 
تخل سا ي بعضص الأحبان > فهي بانفصاها الكلي عن بقيا.ة تحصینات 
الملا ا يا مم ية کحصن دفاعي NENAS‏ الا جانت والمحليين . 
ان العدو الذي يستطیع الصمود مکنه بقليل م ن قط بلدا 8 
المنجنبقى أن حدث فيها ثغرة . فادران رغم ارتفاعها مبنية من الحجارة 
الصغبرة الغر منحوتة والموضوعة فوق بعضها البعض دون انتظام » وغا 
تماسىك با لاط الغزدر م وعکن الاستيلاء على طر ابلس رعم مظهر ها وما 
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فیها من مدافع' . لقد وصفها الكشر من الرحالة ولا تحتاج مي الآن الى 
التوسع ي وصفها . وأكر ما يلقت النظر فيها أخلاق سکام ا وعادام 
فهي تشبه عادات وأخلاق الأتراك فى البلدان الأخرى ا 
المرء ء ي الشارع ملاحظة م( تمر ره الناس من هدوء وحسن سلو ك وتصرف 
ونظام 1 وهم دعاماون الأجانب ادب واحمرام و طف ك وافنتتلن شهدت 
بنفسی مر حهم اأصاخحب خلال أعيادهم ولکنهم لا لتسبلوان ف ضر ر 
لأحد E‏ العدل والةرل بأن الق اد وون ا فك و ر سلو کهم 
ے المسيحيين بشکل مار وکام دتعصبوں صدهم ضا شدندا 1 ولو م 
يكونوا أفضل الأتراك' وأكرهم تساعاً لا رأيت ذلك التساهل من جانبهم 
والسماح لا المسحيين ياللاقامة بينهم RS‏ ددعو ا ان دعم 
ھؤلاء المسيحيين المقيمين ي طر ابن اس من الاصرصس والمجرمين الذين لو 
کانوا في بلد أوروبي لحات م عقوبة الاعدام . 

إن تاریخ البلاط ومکائده ي هذا الباد در خر بالقصصس قك بجی 
خلال إقامي القصرة تفصيلات لو قدمت لقصاص لاك منها أروع الروايات. 

ولا يعتر القتل المجاعي أمرا خطرا »> غم اني لا أود الحوض ي 
هذا الموضوع واا اواضل الوصفب دون ا مر ند ین ات هن طر ابسن 
ا 

مار الريف المحم بطر اپلس باز روعات اكه ای مسافات وأسعة» 
و مس ای بسا تەن جميلة . 

والتربة ٠‏ اشديدة اللمصب والعطاء نظراً لطبيعة تكوينها من الطفتال الممزوج 


ان هذا الحكم من جانب الرحالة متسرع » فقد كانت طرابلس آنذاك حضينة متنعة على الأعداء 
رغم كثر ة المحاو لات » وخاصة من جانب الأساطيل الغربية . ( المحرب) . 

يعتر الرحالة سكان طرابلس من الآتراك وهو يقصد بذلك امم مسلمون كالأتراك > والواقع 
اہم م يكو نوا من الأتراك : 


باارمل ۰ و نتج عاصیل القمح والش عر بالاضافة ا اکل نوع ل أنواع 
الفواكه الي جود بکميات وفيرة . وهفالك البلح والزيتون والتوت الذي 
يفيض بفاكهة كشرة . وي كل االات بر أو بيان لري االز ر اعة كف ۲ 


وتعتعر طريقة سحب لاء من الب ا#شهلة وفحتالفا اهناك | عمجل اآر ایک 
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دلو کا رسمه جور دون لین 


راك عل عورا ا بلتف عليها حبل مثبت بإحدی مایتيه جردل 
جلدي ۰ أو جاد ماعز (۶) . وهنا فا9 وا یر تفع طر فھ_ا 
فوق مستوی سطح انر دلا عقا یکون ملوءا با اء و منوا ”الاد 
الي اخزان > وهناك اسطوانة رپا چ یل اردل اناع رشاع کرای 
عاها محیث بصبح أسفل الجردل ي وضع جعله صي اللا في القَناة . 
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ويربط ‏ الجر دل بالحبل ( ٠<‏ < ) والطرف الأحر منه يربطا ى رقبة ثوؤر» 
ويبلغ طول الحبل ضعفي ا ال 4 وادتزل الجر دل رعد إفراغه من ا)اء 
بفعل ثقله . وعكن أن يرفع الجردل حوالي عشرة جالونات ويسحب ويفر غ 
مرة كل أربع دقائق ء٠‏ ويوجد أحيانا جرادلان ( دلوان ليرا الأاحتند 
ساعات رفع 2 لاو جالون . ورغم بساطة هذه الطريقة 
فو تط اة اليلد فاا ف بق .اکر نافیل امن ای طاو فة اک ی 
والمواد اللازمة ها رخيصة الثمن ويسهل الحصول عليها علا » وقد فشلت 
الكشر من المحاولات لتعديل هذه الطريقة . وقد قام القنصل العام نفسه 
بعدة ‏ حاولات علمية ف در ٥‏ اللحاص ي ولکنه م راو احا کا 4 
فاضطر للعودة الى الطريقة العربية . وقد روى لي عرح رداً تلقاه من أحد 
الذين ملکوان تاا ا عندما جاءه طلب من وار تون للاتفاق حول 
دز ودد يستا ذه ٫ا))ء E:‏ ا القنصل ا دة أفضل در ي اليلد ¢ ولو 

1 أستطع التشرف عقابلة الباشا إلا بعد ثلاثة عشر يوماً من وصول › 


الاهر الذي ادهشى اء ودبتف لعدة توي ال دة ار له ج احاصة وانى 
وساكا ر قرفا ابع الاش ي باارشات وا بجاح المد ارا 
احتلفت الشائعات حول سبب فتور معاليه: فقيل يوماً انه لا يستقبل أحداً 
ا ا ا ق 
ک0 عى ( يقصد فرنسا ) لوضع العراقيل ني وجه رحلي » وني 
رة الت قل ت الهر و الذي طهر دى جاك ردان هو سا الان : 
وكانت تطالعنا كل يوم أخبار جديدة . وهذا كله لا يسر بالطبع ا 
ني مثل موقفي » وکان مکن آن يتسبب لي في قلق کېیر » لو لم توجد 
عندي ثقة بنفوذ القنصل العام »ولو لم أشاهد عظع قلقه ورغبته ي إسراع 
رحيل البعثة . ومع ذلاف تحققت للمقاباة بعد ثلاثة عشر يوما . ورغم 
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ل ا من فو ںا وکیل بک اال ای | جت اف جا 
مال موو ر ا وو افا اطا لاه کان ينوي مساعدتي . ورغم ما يبدو 
من قلة نضجي لتكوين فكرة كاملة في مقابلة واحدة مع زعم شعب يتأثر 
بالحكو مة الي بحضع ها > فقد ثبت اني لم أكن طا . عند مراجعي 
الدقيقة لتعلا تک وجدت انک سيدي اللورد ترغبون في التقدم عبر فزان 
ال بكترا > إما بالالتحاق بقافلة تسر على تللك الطريق » أو أن أضع 
نفسي بحت حاية زعم طواري يدعى حطيطة › ولکن نتاشج حرياتي ي 
طرابلس » بالاضافة الى تصيحة القنصل العام (رالذي و جهت للاتصال به) 
أقنعق بتفضيل .الظزيق امار عبر غدامس » وهذه باختصار هى الأسبات 
الي دعتي لذللك : : 

اول“ 3 : أستطم معرفة وجود ای قأفلة متجهة الى یک عن ظر دی 
فزان » ولم أجد ان هذه الطريق مطروقة من جانب القوافل . 

انيا - يبدو لي وللقنصل احمال, تأخري اي مرزق مدة من الزمن لف 
الاس عاف الات السار 

ثالثاً ل عضر حطيطة ٠‏ الزعم الطوارفي > وقد كتب للقنصل العام 
يشرح له ان متاعباً ي غات اضطرته للسفر کي يعتي بأسرته . 

رابعاً علمت من المصادر المحرمة ان أكر الطرق حر كة بين هذا 
اللكان وبين تبكتو وخاصج فود الشاي الطويق عن غداسن . 

خامسا ر وعد سيو اإلباشا ,أن أسافر حت حاية شيخ من غدامس 
عاش ى تلك العامة وخارجها تلان سنة » وقد عاد منها مؤخراً . 

E ER‏ علي خحطابات اعسماد ا لغدامس وتبکتو امن جانب 
دعيس » وهو رجل ذو نفوذ شدید ي طرابلس » ومشهور کتاجر غي 
على طول الطريق الذي يسر ني بلاد لا يعرفها! الأوروبيون > ور عار جد 
فيها أموراً جديدة هامة بالنسبة الارحالة . ولكن > وبغض النظار عن 
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المزايا العديدة هذه الطريق والمشكلات الى أدت لرفض الطريق الآ 
فقد ظهرت مصاعب في المرحلة المبكرة من الرحلة . فالتمرد الناشب ني 
جبال غر يان القر يبة من طريق غدامس » يتميز بطبعة خط رة وقاسىة »› 
لأن الموات الي أرسلها الباشا لإخاد التمرد : تنجح ا ا دا امكو 

NE‏ المنتشرة يي طرابلس ومن عرض ثلاثة رؤوس فقط من الثوار 
بعد معر كة يشاع ان الثوار انتصروا فيها . لذا تر كنا أي تفكر ني سلوك 
الطز يئ امسار برك بغريان ٠‏ يوم الاتغاق بعل قبوؤ ل يار ض إ مان ماله 
لسلوك طريق متجه الى الشرق عر ببي وليد متجنباً بذللك جبال غريان 
لآ ندا ال و ORE‏ 


لذا غادرت مكان إقامي ي مدينة طرابلس ني الثالث عشر من يونيوء 
ونصبت خيامي ي حديقة تبعد عن المدينة نحو ميلن لأستعد ورجالي » 
ولتجهيز مستازمات البعثة . ورغم بجنيد كل الجهود إلا أن رحیلنا م يبدا 
إلا ٤‏ ال سابع Sa‏ دو لمو عنده) 2 کک ألمافاة ا الشرف م ا جور َء الق 
تيعد عن طر ايبلس ڪو رسع امال ا کان من الضروري القيام بإجر اءات 
ضروردة فا :صت الحيام ع| ى سھل جمیل قر ب ګر ا سہ دة 4 
٥ 4‏ عذب 9 . وي اليوم ل شيء جاهزا ٤‏ 
الذي أرسل اباش ا قر ب شرا 0 الأکر من جيشه . hy‏ 
الشيخ' ني اليوم الرابع عشر > وي السادس عشر ٤‏ وى مقابلة اوداع 
معاليه > قدمت لاتعرف على الرجل القدير الذي مرتي طلعته؛ وأحذت 
عنه في الحال أفضل انطباع »وقد أثبتت علاقي التالية معه صواب نظرتى . 
وقد وافق على 'الؤصول بي آنا ءال عبكتو بشروظ استجر فها سبادة اللورد 
يي رسالة منفصلة »> وعندما أخبرته عن نيي ني مواصلة رحلي نفس 


الشيخ باباني . 


۹ 


الماء أجاب رازه يستطیع السفر ال و اده يستطيع وصول بي و ٤‏ 
مدى ستة آيام . وعند الاتفاق على ذلك شكرت معاليه (الباشا) على 
العتارة العظيمة الي نعم ا على البعثة » واستاذذت ي ا لحروج مم طحا 
القنصل العام الى حديقة منزله حيث نعمت بعشاء الوداع . ويي ساعة 
اة م AS‏ 2 ص افحت دلاك الرجل الممتاز وامتطہت صهوة حصانی 
سالکاً ا جوا اا و اا فر رف عة 7 الات اة عد 
منتصف اليل . وشغلنا ي اليوم التالي بالقيام بالتجهيز ات اللازمة. و 
یلیک وء 69 ات الام د ن وا ا وا ا ااال 
الدواشل ا ات من شهد اول ضربة عند بدايية مشروع عظى كقناة أو 


میتاد ان اواد اول چچ دزی ی ساس فلع کر ی یلا اد انه د 
بصعوبة استيعاب مدى اللحطوة الأولى واللطوة الأخبرة من هذا العمل . 
لد شعرت عثل ذلاف هذا الصاح افا ملت العطا الوئييدة للجال 
وفکرت ي المسافة الممتدة بين البحر المتوسط وخليج بنن  .‏ نمر طريقنا 
ك اشرق فرق صحر اء قاحالةءوقد سارت المال بصعوبة على التلال 
الرملية العديدة › الي کومتها قوة اأرياح اتر رووصلا عد انلا د 
مساء « وادي الرمل الذي يتج جراه الجافا تقريبا بان اسلاسل من 
الجبال الرملية > وني الصباح استأنفنا الرحلة قبل طلوع الشمس . وبعد 
اجتاز ودی ایا کر کو اسر دعل فر ی اکل و که 
الحشائش, الطويلة الي تشبه السهام » ونبات الزعتر الذي كان يبعت براح 
منعشة ومرحة . وكانت الأراضي المنبسطة مغطاة بقطعان من الماعز والغم 
حرسها عرب فقراء ٤‏ الظاهر لکنهم سعداء راضون کا يبدو على 
وجوههم .و كنا نشاهد هنا وهناك جاعات من خو عشرين رجلا بازواجھم 
وأطفالمم حول الابار منهمکن ي رفع الماء لإرواء قطعانهم » البعض منهم 
دیظرل یرہ ا الاخرون يفرغون الماء من وعاء خشي . 


ودخلنا قرب الظهيرة جبال ترهونة الجرداء» وألقينا على المحيط النظرة 
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هامر تفعا ت من اکل جانت ا وی العشرين من يوليو قوضنا الحيام عند 
طلو ع النهار وسر دا چ مر لحه حو الجنوبتب الشري على طول عر ی 
0 حاف وکات الطر دى وعرة کشر ة الحجارة»وشفقت الال طر مها 
رصعو ره شد دة ما عا نتو قف علد اأظهرة فزت آنا رومااہة قد یه لال 
قسطا من الراحة . وي اليوم التالي قطعنا مسافة خمسة أميال وصلنا بعدها 
سهلا فيه عدد من الأكواخ يسكنها العرب » ونزلنا ني منزل شيخ 
تر هو نه الذي کي ره أوامر ۵ن الاشا بتعد م حامية من الفر سان در أاسة 
ال افا ى ى وو ا وق ن اع 2 ارط ا کان 
ُظن اما تنتظرنا على الطريق متوقعة غنيمة كبيرة . تعتعر طرابلس إحدى 
الأمااكن,: الى !الا ايشخل «أهلها كل وقتهم اي أعال تلهيهم ١ة‏ لذا تراهم 
يقضون وقتا يشغاون فيه أنفسهم بشئون غبرهم » ولذا كان من المستحيل 
أن فى عليهم E E rT I‏ 
مقدار الثروة الي تتمتع مها البعثة » وضخمت الدولارات القليلة الي معي 
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ی ا و 

يعتر مطلع هذه الحبال جميلا » رغم عرائها »> وهي متكونة من 
سهرل هائلة تحيط ا م عات اة ا اج االبحر. »> وعليها 
قطعان من الأغنام والمال والمحيول ترعى في هدوء وسعادة . وتتكون 
اق کل أساسي اا ارم اکل من ل الا ال را لان العجو 
اللہ کله یمن اکا 

0 عند الظهر بزيارة لشيخ ترهونة الذي یق مۇقتاً ي 
متزل متواضع عكن إقامته أو إزالته ني دقائق قليلة. أعمدة قليلة ني الوسط 
تحمل سطحاً من الاش السميك عنع الأشعة والمطر : أما الجوانب فهي 
من الحصير وعكن فتحها أو إغلاقها حسب الازوم › وذللك لدخول النسم 


۹ 


0 ا ن اة ا وان ةد وقد 

و اخ > ,وعلى الحرانب تعاق ارات لحرت رآ الحيول . هنا 
إذن مقر زعى » فيه من الأشياء ما يوجد بي كوخ عامل بانجاترا . 
با للاشتانا العجیت- ٠‏ أخااء یقتی الکٹر ‏ وآحیانا ئی القلیل کی بعیدن 
وينعم اور كت الفافلة: عل ا اأظهر > و فلار آرت 
خزاسة جميلة من مائة فارس والكشر من _المشاة جمعوا من هذه التلال القأنحاة 
ال 0 ا الط 0 ر 0 ىا 
aE he RN Ea E‏ 
مبلا وعندها وجدنا من الضروري التوقف لحلول الظلام . ورقدنا على 
الات حى التناعة ال راا بحة ا صباتحامة ا مرا مر ةا أخزئ.. عند المج 
تساقطت علينا قطرات من ماء المطر كانت أشعة الصباح تتخلاها ني منظر 
ا ا یی کا شا اهو ومر تة بق ات 
من الندى «البلورية ٠٠‏ تياو اة عالت د ماعا عل ١‏ ر جد دجم رك 
عجب :ان انشر حت قلوینا فی ذلك الصباح . وكان العرب يي روح معنوية 
عالىة جداً >“ وبا كانت القافلة سرعلل ارظن اة اة اران 
يدربون خيوهم. فيطلقون ها العنان وعددون هدفاً ثم يطلةون النار بطريقة 
مجه عا . ونك الساعه اة صارت الط دى و عر ةه ونا ا90 دة 
لتحل علها تلال الميكا الحبسية والحجارة الدقيقة الى أتعبت المال وأعاقت 
A O EN O Ee‏ 

اعات ١‏ وی ظل جره ااا وحيدة جلست أستريح قليلا ر ا 
کیت ما على القافلة ٠)‏ وكانت درجة الحرارة ٤ء‏ كا يرش مقيامى 
ا د اا ر ل ارج اتر ٢‏ رار 
مرا لا يطاق » وأصبح کل شيء حولنا وکأنه ملتهب يشع الحرارة »> 
لذا کات )سور ا کبراً ندا واا ف اح مر تفع صخري ورأينا سحتنا 
وادي بي وليد الجميل الذي هبطنا اليه حوالي الحامسة مساء. وهنا استقرت 
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أنظارنا بارتیاح على اللحضرة المنغشة »› حيث كانت أشجار النخيل السامقة 
ترفرف بسعفها ى عظمة هادئة »> وحيث الغابات العديدة من أشجار 
LE E SG a ae aL‏ 
الهمدوء لي ولز زملائي المتعبين او ا عة اة مشا كانت چ 
الأحمال قد آنزلت ووضعت ق حصن بي وليد الذي هو عبارة عر ن أربعة 
جدران ا اليتاء من الجر والطبن وي ليلة اول اغسطښس وصل 
شيخ بي وليد » وقدم لي المساعدة يي اليومين التاليين بي ترتيب حمولة 
وي ڪاو لة تعلم شىء من العر دة الي E)‏ فيها بعص التقدم من قبل د 
IR SEA RE ES‏ سلب بقوم ہا عرب لجل الذين 
قیل بام بەرقہبون القافلة عند ط رف E‏ تؤدي ای غدامس SR,‏ 
مره و مرر تن کل وة بي ولك لطارد م » ولكني ل امح ذه الشائعات 
بالتأثر عا لى نفسي لعلمي عدی الممالغات فبها . وعند الساعة الواحدة من 
صباح الرابع من أغسطس غادرنا بي وليد الذي شعرت من قبل بواديه 
الحميل E‏ انتھی الوادي مش ہنا ٤‏ صحر اء صخر دة حو الحتوب 
انين حی الحادرة عش ره فلاا عندما ای خخا ٤‏ وادي شمیخ الذي 
أشعة الشمس . وعد الر ارعة اء واصلنا المشر > ورچد مسەر ° ميل و لصف 
الى الحنوت وصلنا بثر ماء نصبنا عنده خحبامنا لقضاء الليلة . كانت لياه 
ترفع من هذا البثر بصعوبة كبرة » لعمقه البالغ خمسا وعشرزين قامة 
ورحلنا عند الساعة االواحدة من اليوم الحامس من أغسطس وتوجهنا 
حو الحنوتب ي واد عر ضه ا چ ميل › و تتمہز جو ابه بالارتفا ع الشاهق 
المتدرج کالأھرام اھا بار ق اتی دة 0او کان ا الو ا دی 5یت کون 
من الحجارة والرمل والح نار عله بعص الأعشابت الشو كية› غ 
وحود شج رة ell‏ هنا وهتال ¢ ع أعغاا ولكنها مَأثرة دش ده 


AT: 


اللارازة الد رلحة :اعا نكر عند لمسها محدثة صوتا كصوت اشتعال النار ي 
الاشراك . وعندما اشتدت الحرارة استرحنا من الساعة الثامنة صباحاً حى 
الرا ابع بعد الظهار ٠‏ مدا وغر کنل عل اط ل۱ لادی غو جل او 
الشرقي حى السابعة والنصف عندما حل الظلام وأجر ناغل الانتظار حت 
يبز غ القمر . وعندما ظهر في منتصف الليلل استطعنا السبر على طول 
الوادي وأصبح ااه ال الجنو ب االشر ي« ویتکو ن |اسزبر الو ادى بافن 
ف ما د غ ا أصبح فاخا الان يبلغ قطر ه ميدن او اة 
محيث يشبه الأحواض أو ا الجافة . وعند 2 ا r‏ 
و کا نتتبع التواء الوادي › أصب سح ا ج اھا ا لالش ر ی و اسا ولاك 
ا واماعة ونطاف وا م ر لماو ال ا وجوت حي بالامهة ‏ والتوف 
عندما درذا حول قمة تل وواجهنا الجنوب ووصلنا معسكراً لعرب يقع ي 
واد فسیح یسمی سرکد (برسرخات) غيط به تلال من الصخور الرملية 
اتلم ا رساك داد ی اغ لان الشيخ باباني أراد القيام ببعض 
الاستطلاعات والاستفسارات عن سلامة تلف الطرق المؤدية الى بلده . 
كان ,لمنظز ذللك,الوادي سلاف اأرعوي المغطى بقطعان ,بلا تعد ,من /الماعز 
والغم وقوافل االهال... ,الخ ٠‏ اوالي/ بعتي ارا غرتة اأضلخاب طر ية درذلة 
يعيشون يي هذه الناطق المعزولة عيشة مرابطين وجنود ورعاة » تأثر علي 
ولا عندي نوعاً من الشعور لا أستطيع دید اما # لصوا ت او 
رات من فاجدا بالل اصانعا .»کان یوژ ی كاد بذللف الشعور الناشى 
عن زيارة بناء قدعم مهجور تغطى جدرانه المعتمة بالعاج الذي تغبر شكله. 
ي وقار ايتا ومر ا اكان الط سا کار لا جك و دعو اة > 
تظهر فيه ٤‏ آن واحد طبيعة مفعمة بالحياة والير به وطبيعة لا حيوية فيا . 
کان دلائ اليوم شديد الحرارة > وباخت درجة الحرارة عند الظهر °١١‏ 
ففرا یکات الريح الشرقية الجافة ما تزال مب على طول الوادي 
تشد فوا لادا اليوم 4 ميته ` اة اادد هت غاصضهة 


UI 


ا 8 الكو اوامتلا بالرمال الملتهبة الي تحملما الرياح الساخنة 
واکان ا ف فزان تعمل على ز دادة حر ارما ۴ وأصبح الناس والحيوانات 
مغلفىن بالر مال الملتهية دلهٹون لضتى القنفس وکام محتصر ول مصا بین 
0 اتح د رجه الحرارة یك الساعة الجاسعة e NES tie‏ فهر اکت 
و اسبرحنا ٤‏ هذا الوادي وی السابع والقامن › ا اد الشيخ باباني ادخ ِل 
٤‏ اتفای کبہر الي ارطىن لتقدم حارة تر افمنا حی ا 4 ولکله . 
يوفق بي ذللف نظراً طلبات المرابط . فرحلنا ي الصباح التالي (التاسع) 
للقيام بالتفاف طويل عن طريق_ الشاطىء . وكان ذلك في البداية مصدر 
وی ارات فا بعد عندما علمت ان جاعة من قطاع الطرق 
کوان م مانا چ ا > كانت تنتظرنا منذ عدة أسابيع قرب 
اا لار على الطريق القصبر . واسبرحنا ذللف اليوم عند الساعة الثالثة 
بعد الظهر قرب بثر يمح حت جبال قرزة الي تتمیز عنظر جاني a‏ 
ومتمیر a‏ عره rr‏ اغف ال ومر ردا زو می العاشر والحادي عشر فو ف 
سهول رملية ومن الحصباء واسعة » مع وجود خضرة بسيطة هنا وهناك . 
وبرعد ظهر ايوم الثانى عر ا جال دودر وتوقفنا عل الساعة التاعة ناته 

اليوم الثاني عشر : مشينا عند الحامسة صباحاً وعبرنا واديا بعد آلحر» 
كلها حاطة بالتلال المتتالية الممتدة من الشرق الى الغرب » حى أصبحت 
الغاة اإاتاسخة ”اجا ؛ وعندها توقفنا على بثر مالح الماء > وكان ماؤه 
8 حئ ,ان الييؤانات رفضت رفي البداية , الشربامنه » ويسمى هذا البثر 
بال الالح وهو على حدود فزان : 

ور حلا رود ظهر القالت عشر عن الر وواصلنا السبر حی ٠‏ 
کالیوم السابق و جنوب الجنوب الشري . واستأنفنا ا الشتر بعد الان 
ورعد رحاة طو دا û‏ اوی صلا الحيام ٤‏ الا التالي ف وجا رملي 
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چز یي فہه حص اء دوہةة 0 فه اهض ات المنفر دةذات اللا والحواجز 
اة 2 بطارايات' بمتتالية“ واضحهها ابد فتبنة حت اإشر ات عل . 
وکات تہدو من رعہد جرال عالية مو حشه سو داأء دات ارتفاع وأاحد 2 
ا شاف امك ای للجبال السو داء 

و عند ظهر MS‏ اليوم ) الجاممس عشر ( وحداا لاء قاراد ادنا ¢ 
واتلهال متعبة من طول السفر »وخشينا انفاد ما لدينا قبل اوصؤل الشاطىء 
لاأرسل الشيخ رجلن غل ئدن امن المهاري امم عفرن وربة اكا 
با اء ٥ن‏ دعر اماما دہعد مسافة عر اأ ر لی المستقيمة . وعند ار ارو دمت 
القافاة بيطء » وبرعد أن اعتلينا إحدى مرتفعات «السودا» هيطنا الى 2 
۰ من والاصباء» حده عل تلال منتظمة e‏ 
ف حط ا عاہه علامه E‏ ل ا ال عل ان 1 
ود که > ودشيه الوادي حبرة عظيمة تر كها ا الک جافة بلا ماء. 
والواقع ان سطح هذه المنطقة كاها يتكون من وديان وتلال وكأنما شكله 
على هذا النحو سلسلة من عمليات المد المائية والتيارات المائية . وكذلاك 
يبدل الوضع الغريب للصخور وانقطاع النباتات بشكل كلي > والجزر 
ال”غرة > ا 0 کا ت ق حقبة زمنية ذائية مغمورة االماء E Ê‏ 
عبور الوادي وصلنا ارا وعرة غر منتظمة وامت کس اة تسمی ( الشعاب 
رحاتنا عند منتصف اليل » وتقدمنا عند فجر اليوم السادس عشر › لكننا 
اضطر ر نا للآر قف بعد ساأاعة من الظهر ll‏ لاقہناه م تعس وعطش 
شر ينا هنا ا َر حل من ا )اء وتر قينا يملق کبر عو ده ا رجلىن اللذين 
أرسلناهما اناا ر الک ا کانف !ا تاذل رلاد حسن العالية اي تعتبر اليد 
الغربي لفزان تشاهد من دعك » و وکا ماه المدد ستققد م غلا مر 
دللك الحانی ففد أصيح أملنا أن نعم درو داها عرد الظهر لکن ذلك 


E1 


م ايتحقق | جئ» منحصت _النهار ١‏ » ومن .الصعب تصوير مدى. خيبة .آمل 
م ا اة السشممل ا بط من ا الخرت دول قطرة ماء واحدة مع القافلة 
ها > وكا كل واحد يماي من الحطشن عو راجا المدا الخ 0ة طا 
يله من الرياح الشرقة الصعبة . ويعدماا اروا اطمانا بدا الس # بد 
اغ عل اررض من ابتجارة المراے والسوداء ف ارا تم ت 
ريق هائل . وعند الساعة السابعة صباحاً وصلنا منطقة عليها آثار خحضرة 
وتوقفنا لمنح جالنا قليلا من الراحة والغذاء . وغادرنا هذه البقعة من 
الارض ف االساعة ال اة صا من اليوم الثامن عشر . وسرنا ععدل 
أربعة أميال ي الساعة حى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي عندمها 
وا افا عت ا بعض أشجار النخبل ني« مشباوة ) الواقعة في وأآد 
خحصيب بسمی «( وادي بي وان » الذي 0 فر اشا النخيل بشکل 
يضفي عليه منظرا جميلا › وتبڌو وهی ترك عسفها و r‏ 
و حي النسم العلل ٠٠‏ “ولك و اشجا ر الزيتون الي تعم منطقة 
2 عل ا رغ واو اا . ولکنه مع ذلك مکان جمیل 
تلتف حوله التلال الحافة القاحلة »ولا يستطيع المسافر إلا أن يشعر بالبهجة 
ا االو غه عتا وان ساف ب ری میا معاد وة ال دیا کک 
باتاء لض اعانا e ٢‏ ادر س ار ١‏ که ل 
هنا وتاك . 

کان اول عمل مت به هو العناية حملي الصبور على لمشاق وتقدم 
لاء اللاز ٤‏ له وکدللك: التن ٤‏ ع نعمت بالعنب الاذيذ والبلح والبطيخ 
امو جود ي هذا الوادي . 

أا عن المريد من الملاحظات تخول هنا اكان وا العامة لشخصية 
وغادات الام KC‏ الاضافة الى ية الرحله ال عدامي > اعت بد 
الیک سيدي اللورد في رسالة تالية » لآن وقي الان مشغول بأمور ٣م‏ 
تقدم البعثة » ولأن الرسول الذي حجزته منذ يومين هو على وشلك السفر 


الى طرابلس . وني نفس الوقت أود المعذرة لأني کتبت حى الان بإجاز 
شدید » 9 ت من واتجی أن أكون ككك لانن ظ أفرضن 


ان الل اجرف مرا لااك 


1 جو دول ينج 


م این Ao‏ 


الرائد ر جوردوں لیج 


يقابل الرحالة في اجتيازه لمثل هذه البلاد القاحلة الواسعة الي وصفتهاء 
والي تتمہز بار تارة وع التغر ٤‏ مظهر ها کا لحمل الواسع القليل ما 
لع رها ,لمن المجر فة > لذا لا تنتج إلا القليل ما يق اود لاان 
ولا صد سكاا قلة » فتسكنها القليل من القبائل العربية المتنقلة › فلا 
حتاف المسافر ما > إلا عند الحاجة » ولذا أيضاً لا يرى إلا القلييل من 
من طباعهم وشخصیا مم > والجانب لمضيء منها بصفة خاصة . هذا هو 
حالي بالضبط > لذا سأكون مقتضباً في ملاحظاتي » خاصة وان انطباعى 
عبر ا حابي ) وارجر أن أكون عط ٤‏ ذللئ ( “« ولان ھؤلاء المتجولىن 
قد وجدوا من يصفهم بدقة کر > تمن عاش پينهم وعرف شخصيام 


ويارو ل ها اض الماجبة اق ,كر فصوا جرانة رن 
مشاهدة اثر لازراعة ا بي اليك والشاطىء > صعب ق الواقع تکوین 
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فحز ة اع ا طااهة اة الان من جانب شخص ل يتعرف عليهم سابقاً. 
الواقع ان الطبجة فد امدت ‏ الاإضلان بالکشر مما محتاجه » سواء ا هذا 
الانسان ف لمناطق الشديدة الحرارة »> أم الشديدة الرودة . فلکلٍ فصله 
الذي جي فره الكثر ولل ساعة حصاده بد خر منها لأيام عوزه . 
وعند العربي شهران من المطر ينر فيها بذور قمحه ني الصحراء وسرعان 
ما محصد ازرع دون عنارة واهمام i‏ ي ودیان ا وأماكن الان 
حب الا رشن بااریا افا بام الس ا فر ت لار 
e‏ بنوع من الجر ات مصمم حيث عکن رفعه إنزاله ي العربة الى 
وات ر هدد الا الصغيرة بجرها جمل كبر علاق 
کی او ی و ا فائدة » في حن كن لثور أو حى 
ماعز قوي أن جر هذه الالة. وتعتر ناو وسوارية بلدين يصع تسمية 
الواحد منها مدينة » فكل واحدة عبارة عن أكوام من الطن المختله ة 
الشكل مغطاة بأسقف من عسف النخيل » وهي مبأة اما بين أشجار 
اال الا تایان و ل ف ااا د ای ا 

الغرب ا طول وادي الشاطىء . والبرية فيها ا التعطش للاء حتاج 
ال ري وا صن اباو الى تین ا لعفم ۔ و بتر خن ار ادی 
مفخرة فزان > وينظر اليه 0 وهو يتأمل عناقہد البلح وجرادل الاء 
ایشیا د ھی او ایا قصب دوا ی ارادا ی ایم اررض الایب 
E E E BET ED‏ 2 
أستطيع أن أعيش إلى الأبد بين البلح والماء » . شعرت ني تللث اللحظة 
ان ن رة د 5 یکن i‏ لدی إا الیل لے ع وات کرت 


)) شري ۹ وستطیع 3 ما ھر [ من البلح والاء 4 کا تستطيع دة 


۱ و ادى الشاطٍ . 


۹ 


وادي الشاطىء ذلاك » من القمح الوافر والکسکسي»بکمیات تزيد عن 
استهلاك السكان. وتصدر للأسواق الأجنبة ٠‏ 

ويظهر العربت هنا عظهر الفقر أء درجة a‏ ان الستتب 
٤‏ ذلك هو تصراف Md‏ ا تبطش بالر جل عندما تعرف 
ازه غي فكا#بنظر اتام تلات 2 ا ا دشت ھم لا 


او على الأقل إظهار هذه الممتلكات . لذا حیء کل واحد ما عنده من 
نقواد ت ابه الز تة داو اوا طف ال چ تقوو ا من یری دار 
الاد فاا ترا ذال توا واا عا له و عل !یوي اا قال 
ذل السار ل 


حتت مغادرة لاو رعد ظهر و ا جادي والعشرين من ام 4 
سر نا عو الغر ب 4 وو صا رعذ ساعتىن مددته خر 4 هي فر دة» وميا 
كان اسمها » فهي مبنية بشكل حك عتلف عن الأخرى > ومحيط ا 
الأنخيل وقليل من شجر نکی ا و کبرة عمھها قامتان ونصف 
وتغذما باستمرار ينابيع ع ا اماي واا 
وبقينا حى صباح اثالث والعشرين عندما تحركنا ببطء نحو الغرف أبضا1. 
وبرعد ساعة و صف مر را 2 ) المحر وقة ¢( e‏ 9 مکان بالغ الال › 
وررح E‏ النخيل والتن عار جها بنظام ودوف کبہرین ٠‏ ووصانا عند 
العاشرة صباحا )) جرمة ( 9 تح فوقفق N‏ وقد مرردا ذلا الصياح 
عد ال اعة اأر اأرعة دیلدة ) وة 0 وي الوم التالي ) ° أغشطس ( 
و صلا رعد رة أربع ساعات 4 بو قن حت ما فہھا و للاتفاق 
على استئجار جال لنقل )اء ا ر الصحر |ء السو د اء ك 57 عا ى وشاث 
ورا ٠‏ تتن تر بة المحناطةة الي مر رنا ا واف E‏ هذه النقال 
الحصيبة » من طبقة كاملة من للميكا الزرقاء › والطن الألمنيومي الأبيض. 
وهنالاك رما را خر اتب پت واکان طو فاا ود حل مو خر 1 بالمنطةة . والمساكن 
الي اها االایسان ها لبه بن هذه الارافي الصيية ھی ران نفس 


ي 


5 


نوعية وشكلى المسشاكن ي مساوة › روعت . القحصض ‏ الدقيق تيدو أك راا 
من مسا کن المدن الأخرى : ولکنها من عرد وقبل الفحصس عئ رورت ر 
تند بشكل اأجمل وخاصة من فرق أشجار النخيل العالية المحيطة ا . 

ولکن اکان يڪسلون ls‏ إصلاح مأ حرب من النازل وه ل ناء 
0 کان کا > وهو المسجد الواقعم شرقاً منفصلاًَ عن كتلة 
الان الحلاصفة ٠‏ ابه ايتا جيل وسفن 6 وتات لاء شحور ارقا 
والاحرام عندما ينظر اليه حيط به قبور الذين کانوا من قبل يعمرونه 
بالصلاة . عندما كنا ي تمساوة تقدم إل رجل برأسه جراح بليغة تبدو 
تة 5 قد ل اغا ارتاح له > مما دعاه الى ملاحقي 
لاخر اله افر باط ا وفو تمد جى وة ار لجل ی اک کان کا ریت 
فيه > وكان بجمع حولي الكشر من الناس الطالبين الأدوية والاستشارات. 
ذا ا ناک ل آفتح )) د کاني ( b٤‏ قر تب استاء لر حي الالام مم 8 
اقول لمر عو E‏ کت اا ذرعاً رطلہات البعض الذتّن کاتوا دتو مو ن 
بأنہم ٥ر‏ تی ا ډر يدو ني التوهم عر ضصهم 4 لکي عصلوا من الاخل رى ي 
على الدواء الذي دز رد ET‏ ومن الطر دف ان البعض :کان ٫طلب‏ 
ا غر دة 4 فود اء مرة» ما رجل قوي در رد 5 در رده قوة» 
ورجل صر در دد من الدواء ما ععاه دز داد طول ¢ ورجل ہف ظا 
ان عندي ما حوله الى رجل بدين › وكان لارجل الأخبر زوجة على 
حافة القعر » لم أستطع تقدم شىء ها إلا جرعة من للمانيزا لإرضائها 

wi‏ زیت ا ولکن ٤‏ کافت دهشي EY EN EES‏ وهي ي انزع 
الاجر اد ما كات الدوا ف ف مساعدما عل اا إلاطفال ل وقد 
کان شالف رعا اغ ا يتوقع أن جد عندي. القدرة على إعادة 
اإبصر . وي اليومبن الحامس عشر والسادس عشر كانت الحرارة في برقن 
شد رده » ا ا لتا مجاناة ألنمة وو فت ا أرة اف رات 


واف ڪل جعل اء ق خيمي دافا 4 وار تقعت حرارة مقبضصس اش 


۹ 


ا ادرجة منعئن من القدرةعل القبض عة < وقد “ايت خش ابد رة 


ع جي ورأسي حیت آضبت ببلادة م أشعر ما ي حياتي من قبل . 


السابع والعشروؤن من أغسطس : غادرنا برقن واتجهتا نحو الشرق لمدة 
ثلاث ساعات ٠‏ م توقفنا كي ملا أوعيتنا بالماء العذب عند محال جميل 
بط به اشجار اللخيل . وي صباح اليوم التالي كانت الأرض تبدو وكأا 


معطاة رطہةة 2 الح 
i 1‏ 


ورحلنا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثامن والعشرين متجهين 
نحو الشمال الغربي على صحراء من الحجارة السوداء والحصى والرمتل 
N‏ السبر دون أن نستريح حى اليوم الحادي والثلائن حيث 
توقفنا عند #الساعة ,الخاشرة. صياحا اواد دمن ااه رده من دالا سبال 
E‏ المرتفعة » وكانت أرضية الوادي مغطاة بالرمل. وكان وقوفا 
عند بثر مالح » قرب آثار بناء داثري يرتفع ارتفاعاً شاهقاً » قطره مائة 
وثلاثون قدماً > وملك جداره حوالي تسعة آقدام . وقد تواصلت الدرارة 
الشديدة » وبدت على عيبي روجرز ملامح التهاب » فطلبت منه غسله) 
بالات لار ارا كلا سمحت بذلك ظروف القافلة » وأن يستعمل القطرة 
للا > فنجحت بذلك ني إيقاف تقدم امرض » ولكنه لم يشف تاماً إلا 


ي غدامس : 


اول سجمرا: اسانفنا لار جاه عند الا احا بد ان ن 
ايوم السابق فرب اء > و اعاهنا حو عرب ااك الغر سی ٠‏ ولکن 
التلال الرملية العالية كانت تعيق سرنا وتعكس علينا من قممها أشعة مس 
الصباح . 


کان سطح الرمال › مشبعاً بالتز ات اوا لماوز ةت »قدا اشعر نا قز 
الصباح در و دة غر معتادة دسجت وجو د النرات ¢ وم زاك البرودة 


جی 


لاا 


اشتدت حرارة الشمس عندما ارتفعت من خلف التلال . وكان الارتفاع 
مفاجئاً وقد بلغ خلال دقائق معدودات ثلائين درجة فهر نايت . وخرجنا 
عند صباح اليوم التالي من داثرة الرمال »> وعندما وصلنا بثرا من الماء 
العذب نصبنا الحيام كي نسبريح يوماً كاملا . ويسمى هذا البئثر 
و بز المرار "٠‏ الوقوجه قرب أرض عالية تنكون من اليس والخجارة 
الرملية » وتسمى جبلل المرار . ويوجد قرب هذا البئر تللإن من الحجارة 
فة ا غدة خف ولک ف والغرف » عتىء اللصوص أحياناً فيها 
وينتظرون وصول القوافل . وقد اختباً مرة حطيطة فيها مع خسن من 
الطوارق واستولوا على قافلة من الشاطي بعد أن قتاوا العرب الذين قاوموا 
اشد المقاومة . وكان زعي القافلة من جاعة الرحالة دينهام »> وقد هرب 
بعد أن تلقى ضربة من سيف حطيطة كسرت أنفه . 

الالت امن دير وة رخا عن هدا ال اا ع الاح اا 
وسافرنا على مهل حى السابعمة صباحاً من اليوم التالي » وعندها نصبنا 
امنا عل مه امن جيل المرار ٠‏ و كانت الطريى لف من حجارة مكسرة 
الى كتل من الرمل »و كانت توجد هنا وهناك جبال ذات جوانب تنتصب 
کالدران ٤‏ او حجارة رملية تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشري. 
وسرنا ذه الطريقة على أرض سوداء كالحة نتعرض لاريح الشرقية الملتهبة 
ا أيام متوالية » ولم يبق معنا في اليوم الرابع إلا أربعة قرب من 
لماء » وعانينا الكشر من العطش ني اليوممن الأخرين . وا کنا نسر 
بنط ء فرق هده الصجراء امن الصوول , الشوداء > كانت أعا تحوم فيها 
دون جدوى > فنرى الأراأضي الواسعة الرتيبة ي مناظرها » ونبحث عن 


| ر المرايا . 


E 


شىء /تستقر ر جلمه أنظارنا دون جدوی» عندها كان لا بد للمرء من تغطية 
N‏ بعامته وإدخحال ا ی ای ی و ذهنه » یعانی رفض 
التطواف ني الفضاء المحيط به > لينحسر ويتخيل مالا وهسية حالمة من 
ا ا ) 


ئ 


ملحق رقم ۲ 
مالاحطظات ينج حول غدامس 
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وصلنا بعد ظهر اليوم التاسع من سبتمبر برا تشوب ماءه ملوحة قليلة› 
ويبعد مسرة يومىن عن غدامس » ولکنه ي الواقع كان مصدر راحة لنا 
بعد ما عانيناه من عطش ني الأيام الثلاثة السابقة > وقد كانت شفاهنا 
ف اکرو ا اول ای قدر من الماء لما لاقيناه من ألم الرياح الشرقية 
اللاذعة الحرارة طياة اسبوعين من أشد أيام السنة قسوة والتهابا . وما 
ادف ا قلة الماء معنا > وظلت المال تعاني العطش طيلة سبعة آيام» 
ولم ترو ظماها ذلاث اليوم إلا بعد الغروب » رغم ان ستة رجال ظلوا 
رصبون ها الماء منذ لاظة وصولنا . 

وتقدمنا للسر ي صباح اليوم التالي » وما أن جاوزنا هذا البثر > 
ی استقبلتنا جاعة من أصدقاء الشيخ' قادمة من غدامس > ولا وجد 
الشيخ نفسه متعباً توقفنا بقية اليوم . كانت ملابس هؤلاء الرجال تشبه 


باباني . 
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مار س اهل مندليجو » وم أتماللف نفسي عن حاطبتهم بلغة مندنيجو الي 
اعرا کا اصحت اعرف اللغة العربية » وم كانت دهشي وسروري 
عندما أجابي العديد منهم بلغة «البامرة » القريبة من لغة أهل مندنيجوا. 
وکان هؤلاء الرجال لا ينقطعون عن ا لحديث »يعبر ون غ عظم سرو رهم 
برۇيانا »> وقد قدموا لنا نوعاً من الحبز الجيد والتمر 2 > وحدثونا 
ا لمنطقة . ومن بن الأمور 0 دوا لا صنعھا سلو کنا طرق 
فزان > لاا بالف ا شر جاعة من مائة ولان فارشا م من المحبل كانوا 
درقبون مفاجأتنا منذ ثلاث أسابیع قرب بمکان کی ۵ دورش ٠‏ عل 
بعد مسبرة يومين من غدامس » وعندما خاب آملهم ا الكشر م 
ماشية وجال المدينة. وي اليوممن ا لجادي عشر والثاني عشر كنا نسر يوم 
اربع عشرة ساعة . وعند صباح اثالث عشر لحنا غدامس › المدينة الي 
طال موقا الها ٭ وکانت اش جزيرة وسط المحيط » تنتصب ني سهل 
واسع قاحل » تكسوها حلة حضراءَ من أشجار النخيل . وجاءت جاهر 
من 'الناس جيدة الملبس لتحيتنا ومهنشتنا ابالسلامة » وكان الاستقبال حار ا 
وکر ا ا وق أوغر ت ارا الوه کی رلو فاا ا 
زار بل ابر بطاتية ا لاتا 0١‏ ركنت“ البمز اللبالة السك رر 
وشا جما > ودخانا غدامس كمسيحيين من رعايا صاحب الجلالة 
مل رطان 

تېدو غدامس مدينة واضحة القدم » وقد قال عنها راي یو آفریکانرس) 
ابا مرک فار ي . وتوضح الكشر من السجلات بأما مكان تتوقف عنده 
القوافل العابرة الصحراء اراس والتزود بالماء منذ ثلاثة لاف سنة. وقد 
كانت ني بداية أمرها عا اا بالتدريح تتخذ ښکل: مندينة مذ 
ا اة قبل اهجرة BBs a‏ تقع على خوط عرض On 9V C2‏ 


| كانت ات ,غ أفريقيا رة الشيوع في واحات الصحراء . 
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السودان السوداء»وعلى بعد مائتعن وتسعين ميلا من البحر الأبيض المتو سط‎ 
ات ادوا انه ےر اخار اکان اصاد ر لکرة لماء الي تتجمع في عدة‎ 
برك ہا ( یتسع بعضها حیث يبلغ عرطها ۱۰۸ ياردات ) وعتلىء دوماً‎ 
با مياه » ويقوم على تغذيتها كر من مائة نبع . وتسبر المياه ٠ن المرك الى‎ 
NL البساتىن في قنوات تجري عبر المدينة . وتقع أ کر هذه امرك‎ 
ةق الاه منها بقوة تدفعها خارج المدينة دون حاجة لمعدات آ لية لاضخ.‎ 
أما البرك الصغبرة الي تقع وسط البساتعن فتحتاج لرفع المياه منها بالدلو‎ 
جهد يدوي معتر وکا هو اعلفال ؛ ي ,وادي, الشاطیء‎ 

يبلغ حيط المدينة اوبساتينها أربغة ؛أميال فقط » وهو على شكل مثلك»› 
وتلفها جدران طينية تعلو تانية أقدام . وتعرز فيها هنا وهناك مواقع 
للمسلحين ولا تمر الك ران ا اة الفنة NIIR‏ رض منها لیس 
وء ا ا و «cC‏ أهل غدامس کشراً ا الدفاع 
عن المدينة اء لأن الدفاع > کا سنتحدثٹ عنه ي مكانهالمثاشب ‏ عطلب 
وتا ا اف ر وام اد ا ا ا وا 
لذا يعتمد أهلها ي حاية أنفسهم من هجات أي مغر » على نظام وشكل 
البناء الداخلى للمدينة › الذي يتميز بالتصاق البيوت eT‏ الشوار ع المعقدة 
الي يتيه فيها المرء ولا يستطيع التحرك . 

ورغم کا عاد ران غدامس البالغىن نحو ستة لاف نسمة > إلا 
ان المدينة تحتل رقعة صغبرة ا ی > ورغم ذلات تظل نظيفة تاماًء 
وليس فيها شيء من الروائح الكرمة الي يتوقعها من يشاهد شكل المدينة 
للق 4 افالاضاف رالا هاري الا آلف عى في ارقا يضاقل ,الرالحة رف 
اکان ا ا ات اللي ورن 

والبيوت تشبه البيوت في بلدان المغرب الأخحرى > وهي مربعة الشكلى 
فاك امح اة بح وا إن از ا ا ا ار الاق او 
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الأزقة « الي تقود داخل المدرنة فهي متصاة بالا نة الي تغطی الأز فة ماما 
ومحجب الشمس والضوء 4 إلا من فتحه هتا وهناك 4 ا تکفي عند 
وحدي کا ا با لحر ة وأضطر للجوء ا يقو دلي وعحلصي من الو رطة. 
دواخل النازل تحكشف عن درجة من الراحة »> بل والأناقة أحاناً 

Ss‏ ل فاد ران عص صة عهارة كبر ة ومز خر فه اکان مر دعة» 
فجوات تثبت فہھا أعہدة زجاجة کبرة من خد طراز . وهتالت 
أيةاً 7 والز دنه بشکل يال على لى ولع 1 بذللف e‏ 
0 إنارة سوى الضوء الدانحل اليها من ا ای تفتح 0 فناء i‏ 
ا ا الغرف العايا فاا مز ده الأضوء المماوي 0 وأحباناً دتیدد ظلام 
الازقة الأؤدية الى داخل اا اة واا تمهدة تنفتح الاأزقة عليها. ودوجد 
حول هذه الأفنية مماعد حجر ره 1 من الفخار الأزخرف تغطہها الأر اټاف 
اا النهار ومجلس عليها الناس يتحدثون عن الأخبار الى تحملها القوافل 
e‏ المقاعد أمام المسجد فيجلس عليها المرابطون بوقار» 
يقر ون ,القرآن: أو يتناقشون فيه ».و تتاز المساجد بالاناقة والزينة المتواضمة» 
2 حالية من اأزخارف الأو جودة اورا ولات المهابر ماحةة بالمساجد 
واا تو جد خار ج E‏ وار المدرنة تعدا عن مسا کن الأحياء. لقد لاحظت 
من ان لاان مقدار احبرام المسلمن لأرواح موتی أو ر باهم وأصدقائهم 
ولكني لم أر دللك الاحبرام مثلا رای غاا ¢ جت دو حد لأفقر 
الناس قز مناسب' يتمیز حجر تذکاري ,ایعطۍ المکان. کله شکلالا معارااً 
جميلا . اننا نستطيع بدون الحط من قدرنا أن حذو حذو المسلمين وأن 
نعم أنفسنا درساً ي الانسافية الي هي أساس العقيدة . ذلك لآن مقابرنا 
تتميز إما بالرودة الي تنعكس على شعور الأحياء »> أو بالفخامة الي لا 
تکرم لميت بل تفضح غرور الأحياء . يا للفرق بن ذللك وين مقابر 
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الارااك ( المسلمىن ) افادئة اأرزينة المظهر الي يزورها الأهل الاق 
لنم اواك ا مع آچر حقنة من البرات تلقی ع ره ابل 
بنظر ون للمکان ٤‏ 2 وإخلاص ٠‏ ورضعون حوله شان دزرعون 
0 وبئ حول امقر ة. سور الابغاد..الأذي نها ما ا أبعد الفرق بن 
المشاعر الي يبعثها منظر هذا المكان عندنا وعند المسلمين . فهذه ا 
عندهم تزيل الكشثر من حاوف الموت وحطم N HE‏ يالا اسن 
lL ê‏ 

عندما طفضت بال مدينة وجدت ما ثلاثة مصانع للفخار »> والطريقة الي 
تدار ا تشه اأطر رمَة المترعة اوا ورا للك بعض معاملل لصناعة 
الأحذية والحدادة » وبعضص الحياطىن › و هذه هي احرف الوحيدة الى 
معت عنها أو رآيتها ي غدامس 

کو :اال بة ي غدامس من مادة صلصالية صلبة مخلوطة بالرمل 
وهي تحتاج ال عناية كبيرة لتغل تنتج » وهذا يعي ان السكان يعملون 
عشقة و 1 ن جهدهم لاست لال أشجار النخيل > المورد الأساسي إطعام 
ان والطبقة المتوسطة » رغم قلة هذه الأشجار بالسبة لا يوجد منها ني 
الشاطىء . فققد قال أحد مرافقي بعد أن قضينا في غدامس بضعة أيام : 
« ان التمر كشر في بلدي (الثاطىء) ومتوفر حى للجال تأكل منه › 
ما هنا فالتمر عزيز عيبا خحلف أبواب مغلقة » . ولكن > ورغم قلة 
عاج غدامس ٠‏ افإن ٠‏ أهلهاة أيسر خالا أك أموالا من آي لد خر 
بأفر ييا . فهم يثابرون ي البحث عن المواد والسلع الي جود ما بلادهمء 
وهم مر ةى رة اة لامر الذي بلغ مم درجة عالية يشهد 
هم ما غبرهم . فهم حسبون بدقة مصاريف الرحلة التجارية وحولتها 
للبلدان البعيدة » بالاضافة الى اأرسوم والجارك والمخاطر والمتاعب والنسبة 
المغوية الي تتحملها بضاعتهم . ويتعامل أهل غدامس بالنقد وبالاتفاقاث 
الكتارية ( والواقع ام عھااء دا | کتسبوه من حرفة التجارة › حى 


د 
ر 
3 

ہہ 


۹ 


واحدة ٤‏ حرت معه . و كذللث الشأآن جبل العرب واأطو ارق الذين 
يغرون على غدامس وينهبوم) . والواقع ان آهل غدامس يشعرون ماما 
ان الحرب تعي حرماہم من جميع المزايا التجارية » فيتحملون كل ذلك 
بصير وبدفعون ضرببة عبوارهم للصحراء » وينقذون جام ابدفع ضريبة 
ا ا مع ذلك أغنياء . وهذه السياسة هي الي اقم بدفع مبلغ 
لانن الف مفقال اشا طراباس منذ ست سنوات بدلا من معطم الجیش 
الكئ #ارسك لطلب تلاك الضريبة > رغم ان ذللفث الجيش وصل الى غدامس 
ف حالة را ا م۵ العطش واکان مکن ارادته ف يوم 1 ومین لو 
. دعمد شيخ غ۶دامس ای قطع إحدی القنوات وحويل مائھا للجيش 
وقبل أن يفعل ذلك قام الكشر من جنود معاليه بالمقايضة على بنادقهم 
ممابل جر عه Sa‏ اء 1 و كذلاك . صادفی حرطا ) باي تو لس (( الذي 
ENE‏ ی ی ا . وكان ذلك الباي « دهام 
ساطان افرایقیا | کا کان مئ ٠‏ يتلقى جرية سنوية _أو إهديلة توقفت 
مدة ست سنوات لأنه طلب زبادتما بشكل كبر محيث لم يستطع السكان 
قبول ذللث . وعند السنة السايعة وصل الباي الى غدامس مع جيش من 
ال واي ار جل وين 5 الماد و غاا فارس وقطعي مدفعية » وهاجم المدينة 
رعد فشاه ٤‏ التوصل اك حل فا . فاحتمی اهل غدامس بمیو مم الي 
تر باك العدو وره » ولم يصب منهم إلا عشرون من اليرحى_ وستة قتل»› 
2 2 و 0 ۵ 
سما اجر باي تو دس على الراجع وارب املا مائة فتیل ومائي جر یح » 
کاس لفن . 

و كانت المعر كة قدا استمرت من التاسعة صباحاً حى العصر . وقد 
ت المذفعان الى طراابلشن اهلان ى ,خىرة الباشارار 

رغم ان غدامس تدفع از رة رات الجحبل ولاطوارق ولياشا طر ابلس 
فإن أهاها ل يعر فون | سما دة الہاشا وهذا تصرات حکم من جانيهم 
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أن الطر دق الثانى حصع لسہطر ة الباشا 4 ویتلقی اأماشا ضر دة معبنة ل 
۶ جل گر علبه . ويقوم شيخ المدينة وحاكمها جم-ح وحويل چدح 
العوائد والمجارك للباشا وحتفظ لنفسه بنسبة عشرة في الائة مما ججمعه › 
و حتفظ الشيخ عنصبه طا ظل حظی در ضی الاشا . وتعود اشا 1 
متلکات من موت دون أن را وردة 4 وما رض طر الباشا ¢ 
احیانا » فإنه ٫طلب‏ من المدينة ار أ که 9 عشر ٥‏ آ لاف مٹقال ٤‏ ولکن 
الاشا > جد مىشهة کبہرة ي جم عھا اد رطلب من اکل فر د الإسهام 
٤‏ ف حسب متلکاته الظاهر E‏ ویتسام المبلغ ى ايوم المحدد دون 
أ OL O SE EN‏ 
ضحة و . ويلع دل 6 ت ي ما دة جه لامدان لواحد» 
مح اختلاف ف دلا حسیب زراعتها وعدد اشجار النخيل فا وبعدھها 
يدوي ي إمدادها بالماء - تعتر قيمة. جدا » :وقد بيعت , خلال إقامي 


بغدامس قطعة أرض مساحتها ثلث فدان تروى من بر كة كبرة» وحصنة 
جندا وة باشخا ان ال ةع الت ملا اشا بالطر شه إلمتادة» 

عبلغ ألفي LI AR EC N‏ جي خو 
بلغ E E‏ ا اا ر 
عشرة أقدام 

أما المناخ فهو بصفة عامة معتدل وصحي » ولكنه عرضة الى التنوع 
المغفاجىء ني درجات الدرارة » وخاصة عند تخر الفصول »> حيث تر تفع 
الحرارة وتنخفض الى حدود متباعدة . ففغي إحدى نوبات ااريح الشر قية 
ي شهر سبتمبر لاخظ ت ان اأزثبق في ميزان الحرارة ير تفع الى درجتة 
۱۱۹ فهر ہابت e‏ زل ف ONS NE‏ عند الصاح و 5ا 
ان أغسطس هو أشد الأشهر حرارة» كذلك يعتر ديسمر ا اود 
ويقسم أهل غدامس السنة كالفرنسيين الى المواسى التالية 
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سہتمہر | عندما ټطيب 


اشهر السرور اكتوبر ١‏ المار وتفيض 
| دو شیر | بو فر ا 
ا 
أشهر لطر ينار فيها المطر والنمو 
فر ادر 
مارس | فصل Cf‏ یں 
ا E E‏ ابریل با لشرد ي درو دته 
مادو أو حر ٥‏ 
| ډو نيو | رياح البلح حيث 
TT E‏ 
| اغسطس بیو مم 


السكان : بعد آن محدثنا عن ميزات هؤلاء القوم» ليس من الضروري 
أن نذکر اہم آسمی بعادام م ای قوم التقيت مم في هذه القارة الواسعة. 
فبيما يتميز جميع المسلمين عشيتهم الوقورة في شيء من التجهم » نجد ان 
وضع هؤلاء الناس من سكان غدامس » كرحالة يسافرون للبلدان البعيدة» 
واضطرارهم لواجهة الغرباء والحغاظ على قوافلهم الغنية في بلدان القبائل 
اة د يضطر هم للتميز بالاعتدال ي طباعهم والسلوك الودي ومسالمة 
من بلتقون م . هره هي الفكرة العامة الى کو نتھا عن هؤلاء القوم بعد 
الاقامة بينهم فة اسان يع »وهم يتصفون بذللف کلهم دقان استتشناء .ووا 
کان خدمي بجدون من جانبهم الود والاطف > وکنت ي 
منهم أعظ م احترام واهمام جعلي اشعر بالفخر والسعادة . ولم يكن 
نابعاً 8 اعتاراف دة ر احتقار » بل من الفكرة الي 
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عن البلد الذي أنتمي له . حقيقة اني ذات مرة » وأثتاء مروري مع 
من المرابطن الذين يقرأون القرآن مام المسجد › حييت بكلمة كافر الي 
تدل على عدم الاحبرام »> ولكني تغاضيت عن ذلك . الواقع ان هنالك 
الكشر مما يدعو لالإعجاب بالديانة المحمدية وما فيها من وقار »> ولكن 
اروا اوفك ١ر‏ الرایسان م کن جغلی ار مہم ااال گیت: ضرف 
هذا التصرف أمثهم تمن يہشرون بدين حلم يدعو لاإحسان . 

ادام او اا2 ي مر لها افکل ما تتمتع به بقية النساء في 
أفريقيا . فهن بصفة عامة لا خضعن للعزل حسب عادات الأتراك» بدافع 
الغبرة » بل عحظن عنزلة عالية وتقدير كير > ولا بجبرهن الرجال على 
القيام E VES‏ أو الحقىرة الي تفرض على النساء ني مالك الز 
وتوجد بالطبع حاللات استشنائية » فهنالك ي غدامس نساء لا يسمح هن 
بالدروج من المنازل طيلة الحياة »> إذ يرى الرجل ان البيت هو المكان 
المناست؛ ليرا ال اة . وليس هذا هو الشائم » بل اني یات :اا 
بعض الأفراح المحاية في غدامس وكانت السيدة تظهر فيها دوا حرج› 
بل رأيت مرة سيدة تبدي هيمنة ي حضور زوجها وسيدها » مما جعلي 
أظن ان السلطة ني هذا البيت هي للمرأة . وقد كانت زوجة الشيخ باباني 
من هذا النوع و اد ا کا با سد ةفر نے اکر 5ا لخر اة 
فهي تعتبر اهام زوجها ما وإرضاءه لرغباما حقاً ها »> وهي تسيطر على 
جمیع شئونما ا اللاص » ويسلم ها الشيخ بذللف طائعاً مختاراً 
لان ذلاك جاب له السلام والراحة . وتلبس المرأة ي غدامس في المناسبات 
العامة عباءة داخلية فضفاضة من القطن تتدلى من الكتفن الى الرسغ » وشالا 
صوفياً يتدلى من الرأس وتلف به جسمها كالسيدة الرومانية » والواقع ان 
لباس المرأة ,بشكل اعام ا ار اة لاوقاو 

وتلبس النساء ي الأعياد والمناسبات المامة الأخحرى ملابس فاخرة هي 
عبارة عن ( روب ) فضفاض على بالذهب والحرير ٠‏ وبالة من القأاش 
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الأحمر زین جو افیا , بشريط رمذهب ر زوتتدل من الأذت ,جلق وبلاسل 
فضة » وتزدان الأيدي اسار وا افیا ا نی ورف ہدیچ مرک اعچابی 
بالاساو ر المرصعة على يدي زوجة الشيخ ادها دشت فد ا 
ورتجت , مي قبوھا» ولکني م أ کن آتوقع هذه الإجابة على إبداء الإعجاب 
ا فار تت اقلا واعتذرت جن قبوك اهدبة ,ا ولكتها اص ت 
وقالت انا قد تعبت ر منها, وتفكز يطلب إغزها من زوجهاء..بجندها 
تقبلتها مشترطا إعادتما اذا لي حضر هما زوجها وا خلال انام وة 
فرضيت هي بذلك. وي اليوم الثالث كانت فعلا تلبس الأساور الجديدة. 
وعندما أخبرت این بدلف ابم فالا مادا ااعساي ران أعل ١‏ ا 
مول ا ر م لام ت چیے الوح بڈیچر اة راف وفغت ا 
جوت لك رادار ی الطردن ال ع > وعندما طلبت منها قطعة لعشائى 
وت و اف : هل تريد للمسيحي أن عوت جوعاً ؟ 

وکان ها نوع من الکان ذو وقر واحد تستطيع العزف عليه عصاحبة 
کی ری ا ما » ولكن النغمة تخرج حزينة . وقد كنت أزورها 
أحياناً وتعزف على هذه الآلة ولکن زوجھها یکن / ريدي ,سخطااعندما 
کل کات ففرا لقدرة زوجت عل ااوجال #السبزوزاطال إنفشى ٠:‏ 
هذه الحوادث صغيرة وتافهة »> ولكنها هامة لأنْما توضح صورة لے 
ي غدامس . لقد سررت کشراً هذه .المنزلة العالية الي تتمتع ما المرأة . 
والملاحظ كذلاك ان غدامس كلها تيدو كأسرة واحدة كبرة » لا یعکر 
صفو ها شيء سوئ :امک اید شيخ مکزاوه یسمی ( حبیب وى 
الشيخ الذي كان حم غدامس قبل باباني . ويتحد هذا الرجل مع الجبل 
وعرب «شامبة » » وکشراً ما يرتشي من جانبهم وحرهم عن قوافل 
باباني لنهبها . وهو الذي أرسل وران ابل اونا ,و درن 1 
وهي بكذلك الذي أحر ابت وين اولازال توا ودمع ذلك فا ميت 


ت 


نفسها هادئة جداً الى درجة تمكن الشيخ من مغادرة غدامس ني رحلات 
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ارات قد تدوم شهوراً بل وسنوات ٠‏ تار کا آخاه وکیلا عنه . ونادرا 
مأ جد عند عودته من يشکو لھ ھن ا ئ کی ن ذلك المصدر المزعج 
الذي بشر المشاكل ٤‏ مناطی أخری پأفر دشا ړ 

.ویعامل العميد ي غدامس بلطف کبیر ٤‏ وهم عدم مر ارا بتمتعون ا 
الى درجة تمكننا من اعتبارهم عبيداً من حيث الشکل فقط . فيسمح هم 
يشر اء حریتهم عا دد حر ونه من أموال ۰ ودقدر القمن حمسن دولاراً 1 
بل يقوم السيد أا فر لك الرايةلعجده يتصرف فى وق كما اشاء> 
فيشتغل لرسدد ن إعتاقه على ساط قر با يستطيع احا ا دفع اشن 
کامل 4 فيدفع منه 0 ا و وىة تو رة تؤمن اه حر ته 
دل انتهاء مده معينة أ وھکذا . ویطرق عدرده يصيح العبد سہد سه . 
ولا بد ا لنا ومن :الاعبراف بان هذا الوضع راطف کشراً من قود الاسرقاق 
ويمدم حافزا قواً للتحر ر من ربقته ويسمح لارقيق ى دامن 2 وي 
فر ات معينة » بةضاء ارات من التسلة الصاحية تشه ما رفعله الناس ٤‏ 
الاد الي زا فيها العميد ا 5 دفعل عبيد جزر اند اذز مت 
فعي اة فصل السرور ي غدامس ¢ وعندما ض× ج البلح ¢ يام هم 
عيد ي يوم خاص ٠‏ يطلب العبيد فيه من ساد م مفاتیح بساتىن النخيل › 
ورةطعون أفضل العتاقد م E‏ بستان ¢ وجتمعول لاد کي دنعمو ا 
Gear‏ 

ان العبودية موجودة منذ فجر ي وي کل دولة > والرق ا 
من مات المجتمعات ٤‏ اا اوا ب ورغم اب الرق هتا الان 
الأنواع وا کا اعتداله ل ان ذللك ليس ا لتعلراه ا الالتجاء الءه. 
وما ډیعث على اأرضی الكبر هنا » ان من خاب حظهم لوقو عهم ٤‏ قید 
البو دده » جدون المعاءلة | ٠‏ ولکن هذا ایس عذراً دز اده عدم 7 


° هي روح الاسلام ف مخاملة الرق ¢ و لیس الال ي ذلك مقتصر أ على اڭ ا زمن معنن‎ 3 ١ 
) المعرب‎ ( 
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دو حد ا مددنه ا بص الاثار على اراشا مر تفعة ¢ أقد م 
ا وصغا ا 0 ان هله الاثار مقو اة ملاظ لاحت داك 
أا 5 ردو . تن > ومن حجر غر منحو ت ومصة-ول . و 
| معر فه من بناها 2 e E‏ بالتّاً کید تر اة أيعده_ا عن النظام 
المعاري الالو علد ا 0 البلد ¢ والظاهر ارخا اا لست رومادہة 
الأصل زظر ا | لہساطتها . وقد حت عا لعلي ا نقوداً و حجارة منقوشة 
تال علا الها . وعندما حفرات؛ حوها وجدتا بعضاً من آثارا حبوانات 
آ كلة للحوم 4 ووحلت على ق أقدام کی سطح الارض جداراً قفوي 
اا 5 از ال ثا عن الاٹار ( ہل اللا کتشاو ف ي 
دواخحل افر مہا 0 وا کان الاس دنْظر ون جح الاستطلاع عندي 


بشيء من الريبة ٠‏ 1 أزغت ف اار6 المشاكل ا لنمان . ولكني لا شاف 
ان ٤‏ هذا اليلد ا ا للحث عن AF‏ يشتحق بذل اهود 
لا کتشافها 
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. آثار سيوة 
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